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القيادة السعودية تتلقى التهاني من قادة دول بذكرى التأسيس... والاحتفالات تعمّ مناطق المملكة

خادم الحرمين: عاصرنا تحديات وتجاوزنا الأزمات بتلاحم
أكد خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
قــــــرون ومــنــذ  بــــــلاده طــــــوال ٣  أن 
قيامها في عام ١٧٢٧م - ١١٣٩هـــ، 
كــــان الــتــلاحــم والاســـتـــقـــرار فيها 
«الأساس الذي يجسد عراقة هذا 

الوطن أرضاً وإنساناً».
وقال الملك سلمان في تغريدة 

على حسابه في «تويتر»، مهنئاً 
أبناء شعبه بذكرى يوم التأسيس، 
الـــســـعـــوديـــة «تـــســـتـــذكـــر بــكــل  إن 
اعــتــزاز يــوم التأسيس، منذ قيام 
الدولة المباركة، عاصرنا خلالها 
مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات وتـــجـــاوزنـــا 
فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الأزمــــــــــــــات. وكــــــان 
التلاحم والاستقرار هو الأساس 
الــــذي يــجــســد عـــراقـــة هــــذا الــوطــن 

أرضاً وإنساناً».

وجـــــــاء هــــــذا فــــي وقــــــت عــمــت 
فــيــه الاحـــتـــفـــالات جــمــيــع مــنــاطــق 
السعودية، شارك فيها المواطنون 
والمقيمون، وتجلت فيها الفرحة 
بــــهــــذه الــــــذكــــــرى، مــســتــحــضــريــن 
أمجاد ٣ قرون منذ إنشاء الدولة. 
وتــلــقــت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
التهاني بهذه المناسبة من قادة 
وزعــــمــــاء الــــــــدول، فــيــمــا شـــاركـــت 
السفارات والملحقيات السعودية 

بالخارج في هذه الاحتفالات. 
تــأســســت الـــدولـــة الــســعــوديــة 
على يــد الإمـــام محمد بــن سعود 
عــام ١١٣٩هـــــ / ١٧٢٧م، وانطلقت 
من عاصمتها الدرعية رحلة بناء 

دولة عظيمة قبل ثلاثة قرون. 
ومــــن أبــــرز مـــا قــــام بـــه الإمــــام 
مــحــمــد بـــن ســـعـــود خــــلال الــفــتــرة 
١١٥٩ / ١١٧٩هــــ المــوافــقــة ١٧٤٦ / 
الــتــوحــيــد،  بــــدء حـــمـــلات  ١٧٦٥م، 

وتوليه قيادتها، وتوحيد معظم 
مــنــطــقــة نـــجـــد وانــــتــــشــــار أخـــبـــار 
الدولة في معظم أرجــاء الجزيرة 
العربية، والقدرة على تأمين طرق 
الــحــج والــتــجــارة فأصبحت نجد 
من المناطق الآمنة، بالإضافة إلى 
نــجـــــاحــه فــي الــتــصـــــدي لــعـــــدد مـن 
الحمـلات التـي أرادت القضـاء عـلى 

الدولـة في بدايتهـا.
 (تفاصيل يوميات الشرق)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ذ «إعادة تموضع» شرق سوريا
ّ
ميليشيات «الحرس» تنف

إسرائيل استهدفت في دمشق
«مهندسي المسيّرات» الإيرانية

بيروت - عمّان - لندن: 
«الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أيـــــــــــــام مــــــــن الـــــهـــــجـــــوم 
الــــــصــــــاروخــــــي الـــــــــذي اســـتـــهـــدف 
فــيــد أمـــس بــأن 

ُ
دمــشــق (الأحـــــد)، أ

هــــــذه الــــضــــربــــة، المـــفـــتـــرض أنــهــا 
إسرائيلية، أصــابــت منشأة كان 
يـــجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا مــــســــؤولــــون فــي 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي مع 
مسؤولين عسكريين سوريين في 
إطـــار دفـــع بــرامــج تــطــويــر قـــدرات 
الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة (درونـــــــز) أو 
الـــــصـــــواريـــــخ الــــخــــاصــــة بــحــلــفــاء 

طهران في سوريا.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عـــن مــصــدر مــقــرب مـــن الــحــكــومــة 
الــــهــــجــــوم أصـــــاب  الـــــســـــوريـــــة أن 

فــنــيــين ســوريــين  لــخــبــراء  تجمعاً 
وإيـــــرانـــــيـــــين مـــعـــنـــيـــين بــتــصــنــيــع 
تل 

ُ
الطائرات المسيّرة. وأضاف: «ق

مهندس سوري ومسؤول إيراني 
ليس رفيع المستوى».

ونقلت «رويــتــرز» أيــضــاً عن 
مصدر أمني إقليمي أن مهندساً 
في الحرس الثوري كان مشاركاً 
فــي برنامج الــصــواريــخ الإيــرانــي 
ــقــل 

ُ
صـــيـــب بـــجـــروح خــطــيــرة ون

ُ
أ

إلــى مستشفى فــي طــهــران، فيما 
نجا عــضــوان آخـــران مــن الحرس 
الـــثـــوري كــانــا فـــي الاجـــتـــمـــاع من 

دون أذى.
كــمــا أفـــاد مــصــدر آخـــر، وهــو 
مـــســـؤول اســتــخــبــاراتــي إقــلــيــمــي 
مطّلع بشأن الهجوم، بأن الهدف 
كان جزءاً من برنامج سرّي لإنتاج 

هة يديره الحرس  الصواريخ الموجَّ
الثوري الإيراني.

في غضون ذلك، ذكر «المرصد 
الــســوري» أن ميليشيات موالية 
لإيـــران عمدت منذ مطلع فبراير 
(شــــــبــــــاط) الــــــجــــــاري إلــــــى إعــــــادة 
تموضعها فــي مــنــاطــق نفوذها 
فــــي ديـــــر الــــــــزور، شـــــرق ســـوريـــا، 
«أســبــاب غير واضــحــة وبشكل  لـــ

مفاجئ».
وأوضـــح «المــرصــد الــســوري» 
أن ميليشيات «الحرس الثوري» 
الإيراني انسحبت، أول من أمس، 
من نقاطها الواقعة على الجرف 
الـــنـــهـــري لــحــويــجــة صـــكـــر، عــلــى 
أطراف مدينة دير الزور وسلّمتها 
الــجــمــهــوري»  لعناصر «الــحــرس 
في قوات النظام. (تفاصيل ص ٣)

موسكو وبكين لتعزيز التعاون في مواجهة «تهديدات معاصرة»

التزام أطلسي بالدفاع عن «الخط الأمامي» مع روسيا
أكـــــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بـــايـــدن، فـــي خـــتـــام زيــــــارة لــبــولــنــدا 
وأوكرانيا، أن بلاده «ستدافع عن كل 
بوصة» من أراضي الدول الأعضاء 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
فــي حـــال تعرضها لأي عــــدوان من 
روسيا، في ظل دعــوات لتقديم كل 
دعــم ضــروري لأوكرانيا لتمكينها 

من الانتصار.
وقــبــيــل عــودتــه إلـــى واشــنــطــن، 
اجــتــمــع بـــايـــدن مـــع قــــادة مجموعة 
«تسعة بوخارست» لبلدان أوروبا 
الــشــرقــيــة الأعــــضــــاء فـــي «الـــنـــاتـــو» 
التي تشكّل «خط الدفاع الأمامي» 
مـــع روســــيــــا، وتــســعــى إلــــى تــعــزيــز 
دفاعاتها العسكرية بسبب المخاوف 

من موسكو.
ووسط توتر يعيد إلى الأذهان 
أحــــلــــك الأيــــــــــام مـــــن حـــقـــبـــة الــــحــــرب 
الـــبـــاردة مـــع المــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة 
بــقــيــادة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، أفــاد 
البيت الأبيض بأن المشاركين أكدوا 
«دعمهم الثابت» لأوكرانيا، وناقشوا 
«الــوضــعــيــة الــدفــاعــيــة المـــعـــززة على 

الجانب الشرقي لحلف الناتو».
ى البرلمان الروسي 

ّ
إلى ذلك، تبن

قــانــون تعليق مــشــاركــة روســيــا في 
معاهدة «ستارت» لتقليص الأسلحة 
النووية، مع الــولايــات المتحدة، في 
خطوة تهدد بقطع قنوات التنسيق 
بـــــخـــــصـــــوص تـــــــجـــــــارب الأســــلــــحــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتـــــزيـــــد مــخــاطــر 

صدامات خطيرة غير مقصودة.
كــذلــك، ســـارت مــوســكــو وبكين 
خـــطـــوة إضــافــيــة لــتــأكــيــد عــزمــهــمــا 
على مواصلة تعزيز التنسيق في 
خطوات مشتركة لمواجهة ما وُصف 
بــأنــه «تــهــديــدات مــعــاصــرة». وأكــد 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافــــــروف، ونــظــيــره الــصــيــنــي وانـــغ 
يـــي، خـــلال جــولــة مــحــادثــات أمــس 
(الأربعاء)، أن «موسكو وبكين على 
استعداد للدفاع عن مصالحهما». 
كــمــا اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بوتين، الوزير الصيني، وأكد سعي 
الــبــلــديــن لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات «إلـــى 

مستويات جديدة».
(تفاصيل ص ١٠ و١١ و١٢ و١٣)

واشنطن: علي بردى
موسكو: رائد جبر

«ضبط التجاوزات القضائية» بعدما طالب بـ

مصارف لبنان لوقف إضرابها تجاوباً مع ميقاتي
بيروت: يوسف دياب

تــتــجــه جــمــعــيــة المـــصـــارف في 
لبنان إلى وقف إضرابها تجاوباً مع 
الإجــراءات الحكومية التي تمثلت 
بــطــلــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ميقاتي، أمس، من وزير الداخلية 
بــســام المـــولـــوي الإيـــعـــاز لــلأجــهــزة 
الــتــجــاوزات وعــدم  الأمنية بضبط 
تنفيذ أي إجـــراء تتخذه القاضية 
غادة عون (المحسوبة على «التيار 
الوطني الحر») في إطار ملاحقتها 

عدداً من المصارف.
المــصــارف قد  وكــانــت جمعية 

وصفت مــمــارســات القاضية عون 
«قبول  لـ «الاعتباطية»، وأســفــت  بـ
دعاوى من أشخاص غير مودعين 
لدى المصارف وتقديمها إلى قضاة 
معينين غــيــر مختصين لا نوعياً 
ولا مكانياً، إلاّ لأن هــؤلاء القضاة 
لديهم مواقف معادية للمصارف».

ويُــنــتــظــر أن يــعــود الــعــمــل في 
المــــصــــارف إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه قبل 
الإضـــراب، بــدءاً من مطلع الأسبوع 
المقبل، وربما من يوم غد (الجمعة).

وقـــــــــــال الـــــوكـــــيـــــل الــــقــــانــــونــــي 
أكــرم  لجمعية المــصــارف، المحامي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  عــــازوري، لـــ
«الخلل الحاصل في التعاطي مع 
المــــصــــارف تــصــبــح مــعــالــجــتــه مــن 
مسؤولية مجلس القضاء الأعلى 
ووزير العدل والسلطة السياسية». 
وأضاف أن من حقه انتقاد أي قرار 

قــضــائــي يــعــتــريــه الــخــلــل مـــن دون 
الإساءة إلى القاضي الذي اتخذه، 

وذلك وفق الأصول القانونية.
وعــن الأجـــواء الإيجابية التي 
تــــحــــدث عـــنـــهـــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
وتــوقــعــه وقــــف إضـــــراب المــصــارف 
خلال ٤٨ ساعة، قال عازوري: «إذا 
تمكن الرئيس ميقاتي من معالجة 
الخلل القانوني فــي التعاطي مع 
المصارف، فإن الإضــراب سيتوقف 
خـــلال ٤٨ دقــيــقــة لا أكــثــر. والأمـــور 

رهن المعالجة الموعودة».
وكان هناك ارتياح، أمس، لدى 
كــبــار المصرفيين؛ كــون الإجـــراءات 
ذة من رئيس الحكومة ووزير 

َ
المتخ

الداخلية عالجت مباشرةً موضوع 
الحماية الأمنية لما كانوا يعدّونه 
تـــعـــســـفـــاً فـــــي بــــعــــض المــــمــــارســــات 

القضائية. (تفاصيل ص ٤)

التحقت بـ «داعش» عام ٢٠١٥... ومحاموها يعتزمون الطعن مجدداً

القضاء البريطاني يثبّت تجريد بيغوم من الجنسية
لندن: «الشرق الأوسط»

ثــبّــت الــقــضــاء الــبــريــطــانــي، 
أمــــــــس، حــــكــــم تــــجــــريــــد الـــشـــابـــة 
شميمة بــيــغــوم، الــتــي كــانــت قد 
توجهت إلــى ســوريــا عــام ٢٠١٥ 
للانضمام إلى تنظيم «داعش»، 

من الجنسية البريطانية.
وكـــــانـــــت لــــنــــدن قـــــد جــــــرّدت 
بيغوم من جنسيتها البريطانية 
إلــى دواعــي  عــام ٢٠١٩، مشيرة 
ــرت 

ّ
الأمـــن الــقــومــي فــي قضية أث

بشكل خــاص على الــرأي العام، 
بسبب صغر سنها. لكنّ شميمة 
بــيــغــوم الــبــالــغــة مــن الــعــمــر الآن 
٢٣ عــامــاً ولا تــــزال فــي ســوريــا، 

استأنفت القرار.
وقــــــــد رُفـــــــــض اســـتـــئـــنـــافـــهـــا 
بالكامل، حسبما أعلن القاضي 

في محكمة العدل العليا لمحاكم 
إنجلترا وويلز، روبرت موريس. 
وقــــــــال فـــريـــقـــهـــا الــــقــــانــــونــــي إن 
القضية «لم تنتهِ بعد»، وسيتم 

الطعن في القرار، وفق ما ذكرت 
«بي بي سي».

وكــانــت بــيــغــوم قــد ســافــرت 
لــلانــضــمــام إلـــى «داعــــش» وكــان 
عـــمـــرهـــا ١٥ ســـنـــة. وأنـــجـــبـــت ٣ 
أطــــفــــال مــــاتــــوا جــمــيــعــهــم بــعــد 
زواجها من مقاتل من التنظيم. 
ويــجــادل محامو الحكومة 
ـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة بـــــــــــأن الــــحــــكــــم  ال
بــــتــــجــــريــــدهــــا مـــــــن الـــجـــنـــســـيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــن يــجــعــلــهــا بــلا 
جنسية، على اعتبار أن والديها 
يـــحـــمـــلان جــنــســيــة بــنــغــلاديــش 
ويـــمـــكـــنـــهـــا بــــالــــتــــالــــي الــــتــــقــــدم 
تــلــك الجنسية.  للحصول عــلــى 
ورفــضــت دكـــا اســتــقــبــال بيغوم 
لأنــــهــــا لــــم تـــتـــقـــدم يــــومــــاً بــطــلــب 

للحصول على جنسيتها.
 (تفاصيل ص ٩)

عبداللهيان يناقش في بغداد 
مستحقات الغاز وملف سليماني

ناقش وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان، في بغداد 
أمس (الأربعاء)، مستحقات طهران 
لدى العراق المتأتية من شراء العراق 
غازاً إيرانياً، وملف القيادي الإيراني 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي الــــــــذي اغـــتـــالـــتـــه 
الــولايــات المتحدة قــرب مطار بغداد 

مطلع عام ٢٠٢٠.
وجال عبداللهيان على رؤساء 
الــســودانــي،  الحكومة محمد شياع 
والــجــمــهــوريــة عــبــد الــلــطــيــف جــمــال 
رشيد، ووزير الخارجية فؤاد حسين 
الـــــذي عــقــد مــعــه مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً 

مشتركاً.
وأكـــــد الـــســـودانـــي، خــــلال لقائه 
عبداللهيان، حــرص الحكومة على 
إدامـــــــة أفـــضـــل الـــعـــلاقـــات مــــع إيـــــران 

والرغبة في توطيد التعاون والشراكة 
فــي مختلف المـــجـــالات. وأضــــاف، أن 
الجانبين ناقشا «عــدداً من القضايا 
الإقليمية والــدولــيــة، والتأكيد على 
تــعــزيــز آفــــاق الــتــعــاون فـــي المــجــالات 

الأمنية والاقتصادية والثقافية».
وأعلن وزير الخارجية العراقي، 
أن مــبــاحــثــاتــه مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
تناولت قضايا تهم البلدين، ضمنها 
الوضع الأمني والحدودي بين العراق 
وإيـــــران. وقـــال حسين إن «الــدســتــور 
الــعــراقــي يــمــنــع اســتــخــدام الأراضــــي 
العراقية للهجوم على دول الجوار»، 
مــشــيــراً إلـــى «الــتــطــرق للمستحقات 

الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز».
أما عبداللهيان فقال، إن «إيران 
تدعم عراقاً واحداً ومستقلاً وقوياً، 
فضلاً عن دعمها قرار العراقيين في 

تقرير المصير». (تفاصيل ص ٦)

بغداد: «الشرق الأوسط»

طهران تعتبر أن زيارتهم هدفها «إزالة لبس» بشأن التخصيب

مفتشون دوليون في منشأة نووية بإيران
تل أبيب: نظير مجلي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت طهران وصول فريق 
مــــن الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة إلـــــى مـــنـــشـــأة «فـــــــوردو» 
الــــنــــوويــــة، لــلــعــمــل عـــلـــى «إزالــــــة 
الالـــتـــبـــاس» بــشــأن الــيــورانــيــوم 
المــخــصــب بــنــســبــة ٨٤ فـــي المــائــة 

الذي عثرت عليه الوكالة.
وقال رئيس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية محمد إسلامي، 
الــــوكــــالــــة  مــــــن  إن «مـــــســـــؤولـــــين 
الــدولــيــة مــوجــودون فــي طهران 
وبـــــــــدأوا مــــفــــاوضــــات وزيــــــــارات 
وعــمــلــيــات تــدقــيــق (مــنــذ أمـــس)، 
وذلــك لإزالــة أوجــه لبس سبّبها 
أحد المفتشين»، حسبما أوردت 

وكالة «رويترز».
وتــنــاقــش الــوكــالــة الــتــابــعــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة نــتــائــج أنــشــطــة 
ــق جـــرت مــؤخــراً مــع إيـــران 

ُّ
تــحــق

بعدما أفادت وكالة «بلومبرغ» 
بأن الوكالة رصدت اليورانيوم 
المــائــة،  المخصب بنسبة ٨٤ فــي 
وهو ما يقترب من درجة النقاء 
الــلازمــة لتصنيع  ٩٠ فــي المــائــة 

أسلحة.
وهذه المرة الثانية التي تلوم 
فيها طهران «أخطاء» المفتشين 

الـــدولـــيـــين، بــعــدمــا انــتــقــدت في 
وقــت ســابــق مــن الشهر الحالي 
تــقــريــراً لــلــوكــالــة الــدولــيــة بشأن 
عـــــدم إبـــلاغـــهـــا بــــإجــــراء تــعــديــل 
«جــوهــري» في ربــط سلسلتين، 
أو مجموعتين، من أجهزة الطرد 
المــركــزي لتخصيب اليورانيوم 
بنسبة تصل إلى ٦٠ في المائة في 
«فوردو». وقال دبلوماسيون إن 
التعديل يعني أن إيران يمكن أن 
تــتــحــول بــســرعــة إلــــى مــســتــوى 

أعلى من التخصيب.
وجــــــــاء تـــأكـــيـــد المـــســـؤولـــين 
الإيــرانــيــين عــلــى الــتــوصــل لحل 
مــع الــوكــالــة الــدولــيــة، فــي وقــت 
الـــوزراء الإسرائيلي  قــال رئيس 
بنيامين نتنياهو إن «التهديد 
العسكري الموثوق به هو أفضل 
طــريــقــة لـــــردع طــمــوحــات إيــــران 
ر مــــن أن 

ّ
الــــنــــوويــــة»، لــكــنــه حــــــذ

المــهــمــة تـــواجـــه صــعــوبــة «كــلّــمــا 
مضى الوقت». (تفاصيل ص ٣)

شاب فلسطيني في مواجهة عربة عسكرية إسرائيلية خلال الاشتباكات في نابلس أمس (أ.ف.ب)

قواتها قتلت ١٠ وأصابت أكثر من مائة خلال اقتحام البلدة القديمة

إسرائيل ترفع التأهب تحسباً لردود على «مجزرة نابلس»
رام الله: كفاح زبون

رفــــــعــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل حــــالــــة 
الــــــتــــــأهــــــب فـــــــي غـــــــــزة والــــضــــفــــة 
الــغــربــيــة والـــقـــدس إلـــى الــدرجــة 
القصوى؛ أمس الأربعاء، خشية 
إطــــــلاق صــــواريــــخ مــــن الـــقـــطـــاع، 
أعــقــاب عملية عــســكــريــة في  فــي 
الغربية،  نابلس شــمــال الضفة 
قــتــل فــيــهــا عـــشـــرة فــلــســطــيــنــيــين 
بــرصــاص الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أكثر من مائة بجروح،  وأصيب 
فيما دانت الرئاسة الفلسطينية 
التي وصفتها منظمة  العملية 

«المجزرة». بـ التحرير 
قـــوات كبيرة من  واقتحمت 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مــدعــومــة 
بالطائرات المسيّرة البلدة القديمة 
فــــي نـــابـــلـــس، وحــــاصــــرت مـــنـــزلاً 
يوجد فيه مسلحون مطلوبون 
قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة 
فـــي المــــكــــان، مــســلــحــة وشــعــبــيــة، 
اســتــخــدم خــلالــهــا الــجــيــش قــوة 
نيران كبيرة وصواريخ محمولة، 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــي انــتــهــت بقتل 
حسام اسليم ومحمد الجنيدي، 
الــــلــــذيــــن كــــانــــا مـــحـــاصـــريـــن فــي 

 إلى ٨ آخرين.
ً
المنزل، إضافة

وتــــتــــهــــم إســـــرائـــــيـــــل اســـلـــيـــم 
والجنيدي بالمشاركة في العملية 
الــتــي وقــعــت فــي ١١ مــن أكــتــوبــر 
وأدت   ٢٠٢٢ الأول)  (تــــشــــريــــن 
لمــقــتــل أحـــــد جــــنــــودهــــا، بــالــقــرب 
مــن مستوطنة شــافــي شــومــرون 

شمال غربي نابلس.
ويأتي التصعيد الكبير بعد 
يومين من تفاهمات إسرائيلية 
- فــلــســطــيــنــيــة رعــتــهــا الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة، نـــــصـــــت عـــــلـــــى وقـــــف 
الإجـــــــــــراءات الأحـــــاديـــــة مــــن قــبــل 
الــطــرفــين، بــمــا فــي ذلـــك تقليص 
اقتحام الجيش مناطق السلطة 

الــفــلــســطــيــنــيــة. ووصــــــف الأمــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، الـــوضـــع حــالــيــاً في 
الأراضــــي الفلسطينية المحتلة، 
«الأكــثــر التهاباً منذ ســنــوات»  بـــ

مع «بلوغ التوترات ذروتها».
وقــــال الــنــاطــق بــاســم كتائب 
الــقــســام الــتــابــعــة لــحــركــة حماس 
أبو عبيدة: «إن المقاومة في غزة 
تــراقــب جــرائــم الــعــدو المتصاعدة 
تــجــاه أهــلــنــا فــي الــضــفــة المحتلة 
وصــبــرهــا آخــــذ بــالــنــفــاد»، وهــي 
التغريدة التي التقطتها إسرائيل 
كتهديد محتمل. (تفاصيل ص ٥)

البرهان وحميدتي.. اللعب على حافة الهاوية

«الوحدة» الليبية تستعد لمناورات «أسد الصحراء»

وزير خارجية ماليزيا: 
نريد أن نكون جزءاً 

من المبادرات السعودية

(ص ٤)

(ص ٧)

(ص ٢)

(ص ٨) دعم مالي لمتضرري الزلزال في تركيا

بيغوم في مطار غاتويك 
عام ٢٠١٥ (أ.ف.ب)

«مسيرة الخيول» تجوب شوارع عرعر احتفاءً بيوم التأسيس أمس (واس)

عام على الحرب 
الروسية ـ الأوكرانية عدد)

خل ال
ص دا

ق خا
> آفاق الأزمة تتسع… وغموض حول النهايات(ملح

> بوتين معزول دولياً… وروسيا خسرت أوكرانيا {إلى الأبد}
> زيلينسكي لبوتين عام ٢٠١٤: مستعد للركوع أمامك لتفادي حرب بين بلدينا

> هل أعادت الحرب الحياة لـ {الناتو} أم أيقظته مرحلياً؟
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في وقت تسعى فيه كوالالمبور لتوسيع التنسيق الاستراتيجي والتعاون الدفاعي 
والتكنولوجي والصناعي مع الرياض، أكد الدكتور زمبري عبد القادر وزير الخارجية 
الماليزي، أن السعودية شريك مهم جدا لبلاده، متطلعا إلى العمل من كثب مع المملكة 

في مختلف المجالات.
وقال وزير الخارجية الماليزي في حوار مع «الشرق الأوسط» من الرياض: «نمت 
علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بنسبة ١٥٩ في المائة خلال عام ٢٠٢٢، لذا أعتقد 
خلال الأعوام المقبلة، أنه سيكون لدينا المزيد في العلاقة التجارية بين البلدين وكذلك 

فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية». وأضاف عبد القادر: «ناقشت مع نظيري الأمير 
العربية  الماليزية السعودية  التنسيق  الفرحان، سبل دفــع أعمال مجالس  فيصل 
لتحقيق أكبر منفعة للبلدين، وكيفية استخدام ذلك كمنصة وآلية جيدة لمزيد من 
التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكات، في مختلف المجالات الحيوية؛ من 

بينها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والتعليم».
وتابع: «لدى ماليزيا والسعودية استراتيجية أمنية ودفاعية طويلة الأمد، وهناك 
مقترح بمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع 

المملكة في  للغاية فيما يتعلق بتنسيقنا مع  أقوياء  لذلك نحن  الوطني في ٢٠٢١، 
مكافحة أي ضربة محتملة».

وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، قال عبد القادر: «على الرغم من الالتزام 
الماليزي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، المستمد من مبادئ 
العميق بشأن الصراع المستمر في  أننا نعرب عن قلقنا  دول عدم الانحياز، غير 
أوكرانيا، ولذلك نحث جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لعدم تصعيد الموقف 

ومنع وقوع المزيد من الضحايا». فإلى تفاصيل الحوار:

ارتياح يمني رسمي وتفاؤل شعبي إزاء الوديعة السعودية المليارية

تلقت الأوساط اليمنية الرسمية 
والـــشـــعـــبـــيـــة الـــــوديـــــعـــــة الـــســـعـــوديـــة 
الجديدة لدى البنك المركزي اليمني 
فــــي عـــــــدن، وقـــــدرهـــــا مـــلـــيـــار دولار، 
بــارتــيــاح كــبــيــر؛ إذ يــعــول عليها في 
تحسين سعر العملة المحلية ودعــم 
الـــغـــذاء الأســاســيــة، وتمكين  واردات 
الـــحـــكـــومـــة مــــن تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات 

الاقتصادية.
وفــي حين أثــر على الفور إدراج 
الــوديــعــة فــي حــســاب الــبــنــك المــركــزي 
اليمني على أسعار الصرف لتشهد 
تحسناً ملحوظاً، يأمل اقتصاديون 
يــمــنــيــون أن تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــن 
اســـتـــغـــلال المـــبـــلـــغ عـــلـــى أكـــمـــل وجــــه، 
وتلافي أوجه القصور في استخدام 

الودائع السابقة.
وعقب توقيع اتفاقية الوديعة، 
قــــــارن الـــنـــاشـــطـــون الـــيـــمـــنـــيـــون عــلــى 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــين 
أدوار المملكة الداعمة لليمن، والأدوار 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة لإيـــــــــران، حـــيـــث عـــــددوا 
الــعــشــرات مــن المــشــاريــع والمــنــح التي 
قدمتها السعودية في مقابل الدمار 
الـــــــذي خــلــفــتــه طــــهــــران عـــبـــر تـــزويـــد 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــالأســلــحــة 

والألغام.

وكانت السعودية أعلنت، مساء 
الثلاثاء، إيداع مبلغ مليار دولار لدى 
حساب البنك المركزي اليمني، حيث 
تم توقيع اتفاقية الوديعة الجديدة 
«إنـــفـــاذاً لتوجيهات خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود وسمو ولي عهده»، وفق ما 

ذكرته «واس».
الــوديــعــة السعودية في  وتــأتــي 
ســـيـــاق المـــســـانـــدة المــتــواصــلــة لليمن 
«تـــنـــمـــويـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، كـــمـــا يــأتــي 
هـــذا الــدعــم تــأكــيــداً مــن المــمــلــكــة على 
 
ً
وقــوفــهــا الـــدائـــم مـــع الــيــمــن، حــكــومــة

وشعباً»، وكذلك مساعدته «للنهوض 
بواجباته فــي سبيل اســتــعــادة أمنه 

واستقراره».
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان الـــســـعـــودي، 
فـــإنـــه «مـــــن المــــأمــــول أن تُـــســـهـــم هـــذه 
الوديعة في تعزيز القدرات في مجال 
تنفيذ برنامج الإصــلاح الاقتصادي 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة مـــع صــنــدوق 
الــعــربــي كجهة فنية، ويهدف  النقد 
الـــبـــرنـــامـــج لــــوضــــع خــــارطــــة طــريــق 
واضــــحــــة، ورؤيـــــــة تــهــتــم بـــالإنـــســـان 
الــيــمــنــي أولاً وتــلامــس احــتــيــاجــاتــه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز جـــهـــود بــنــاء 
احـــتـــيـــاطـــيـــات لـــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار 

الاقتصادي».

الـــوديـــعـــة الــســعــوديــة الــجــديــدة 
تضاف إلى ودائع سابقة لدى البنك 
المركزي اليمني، حيث بلغ إجماليها 
مــنــذ ٢٠١٢ أربـــعـــة مـــلـــيـــارات دولار، 
وهــــو الأمــــر الــــذي ســاهــم فـــي تــعــزيــز 
الاقــــتــــصــــاد الـــيـــمـــنـــي وحـــمـــايـــتـــه مــن 

الانهيار الشامل.
وفي أول تعليق لرئيس مجلس 
القيادة اليمني رشــاد العليمي على 
تلقي الوديعة الجديدة، قال إن ذلك 
«ســـيـــمـــثـــل دفــــعــــة قــــويــــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
اليمني، واستقرار العملة الوطنية، 
والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية 
التي صنعتها الميليشيات الحوثية 
الإرهابية بدعم من النظام الإيراني».
وعــبــر الــعــلــيــمــي، فـــي تــغــريــدات 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، عــــن عـــظـــيـــم شــكــره 
لــلــســعــوديــة بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز، وولــــي عــهــده الأمــيــر محمد 
بــن سلمان «الــلــذيــن ضــربــا مــثــلاً في 
الــتــضــامــن والــدعــم للشعب اليمني، 
وصـــــولاً إلــــى الــتــوقــيــع عــلــى تيسير 
المـــركـــزي».  الــكــريــمــة للبنك  الــوديــعــة 
وأضــاف: «على مدى سنوات الحرب 
الــتــي أشعلتها الميليشيات  الــظــالمــة 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة من 
النظام الإيراني، تؤكد المملكة قيادة 
وحكومة وشعباً، رؤيتها المسؤولة 

تـــجـــاه الـــيـــمـــن، والــــــــذود عــــن هــويــتــه 
الوطنية والعربية، ودعم اقتصاده، 
والــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة شعبه دون 

تمييز في مختلف أنحاء البلاد».
وأثـــنـــى رئـــيـــس مــجــلــس الــحــكــم 

اليمني على كافة الجهود المشتركة 
مـــن الــجــانــبــين الــيــمــنــي والــســعــودي 
«التي أثمرت هذا الاتفاق المهم لدعم 
الاقتصاد اليمني، واستقرار العملة 
الوطنية ضمن مسار حافل بالتعاون 

الــواعــد، بما في ذلــك برامج التنمية 
والإعـــمـــار، والــعــديــد مــن المــشــروعــات 

الخدمية الاستراتيجية» المرتقبة.
وفي حين تعد السعودية المانح 
الأول لليمن، سواء من خلال الودائع 

لـــــدى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي أو مــــن خـــلال 
دعــم الــوقــود أو الــجــوانــب الإنسانية 
والتنموية التي تقترب من ٢٠ مليار 
دولار خلال السنوات الأخيرة، يأمل 
الــيــمــنــيــون أن يشكل  الاقــتــصــاديــون 
ذلك حافزاً إضافياً للحكومة لإنجاح 
خطط إصـــلاح الاقــتــصــاد، وتخفيف 

حدة الأزمة الإنسانية.
ويـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
اليمني عبد الحميد المساجدي إلى 
أهــمــيــة تــوقــيــت الـــوديـــعـــة الــجــديــدة، 
«الشرق الأوسط» إنها جاءت  ويقول لـ
«فــــي ظـــل ظـــــروف اقــتــصــاديــة بــالــغــة 
الصعوبة والتعقيد، ووضع إنساني 
هو الأســوأ». ووصفها بأنها «تمثل 
بارقة أمــل لتعافي العملة الوطنية، 
وتـــعـــويـــض إيـــــــــرادات الـــحـــكـــومـــة مــن 
مــبــيــعــات الــنــفــط والــتــي تــوقــفــت منذ 
نحو ٤ شهور بعد قصف الميليشيات 
الحوثية مــوانــئ تصدير النفط في 

المناطق المحررة».
وأضــــــــاف المــــســــاجــــدي بـــالـــقـــول: 
«قبيل هذا الإعلان عن الوديعة كانت 
الــعــمــلــة تــزحــف نــحــو الــتــدهــور، وإن 
ببطء، فيما الأسعار تلتهب وتكوي 
الــذيــن يتهددهم  المــواطــنــين  بــنــارهــا 
انـــقـــطـــاع المــــرتــــبــــات، وعــــجــــز وشــيــك 
للحكومة عن دفع مرتباتهم، وتعثر 
المـــســـاعـــي الأمـــمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 

تجديد الهدنة وتوسيعها، حيث كان 
يتوقف على نتائج المساعي إمكانية 

استئناف تصدير النفط».
وأكـــد أن إعـــلان تقديم الوديعة 
الــــجــــديــــدة فــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت جـــاء 
«لحلحلة العقد الاقتصادية، وإحداث 
بـــارقـــة أمـــل لاســتــمــرار الــحــكــومــة في 
القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين، 
حــيــث تــحــســن ســعــر صــــرف الـــــدولار 
(الأربعاء) إلى ١١٨٦ ريالاً، نزولاً من 
١٢٤٠ ريالاً، وسط توقعات بمزيد من 

التحسن خلال الأيام المقبلة».
المــــــــــســــــــــاجــــــــــدي أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الحكومة اليمنية «كانت تعول على 
هــــذه الـــوديـــعـــة كــمــنــقــذ فـــي ظـــل هــذه 
الـــتـــحـــديـــات». وقـــــــال: «الآن وقـــــد تــم 
تحويل المبلغ ينبغي تجاوز وتلافي 
أوجه القصور عند استغلال الوديعة 
ـــــوقـــــوع فــي  ومــــصــــارفــــتــــهــــا؛ لــــعــــدم ال
المحذور، ولضمان الاستغلال الأمثل 
والاســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى لــلاقــتــصــاد 

اليمني».
وشـــــــدد الـــخـــبـــيـــر الـــيـــمـــنـــي عــلــى 
أهــــمــــيــــة «اســـــتـــــكـــــمـــــال الإصــــــلاحــــــات 
الاقتصادية المطلوبة، وتفعيل جميع 
أدوات السياسة النقدية، ومكافحة 
الـــفـــســـاد، وتـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة وقــيــم 
ومــعــايــيــر الــحــوكــمــة فـــي مــؤســســات 

الدولة».

محافظ البنك المركزي اليمني لدى توقيع اتفاقية الوديعة الجديدة مع وزارة المالية السعودية (تويتر)

عدن: علي ربيع

طارق صالح: خيار الحرب مطروح إذا بدد الحوثيون آمال السلام

وســـط تــصــعــيــد الميليشيات 
الــحــوثــيــة عــســكــريــاً فـــي جــبــهــات 
تعز، وتــواصــل المساعي الأممية 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة لـــتـــجـــديـــد الـــهـــدنـــة 
اليمنية وتوسيعها، حذر عضو 
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي طــارق 
صالح من أن العودة إلى الحرب 
ستكون خيارا مطروحا إذا بددت 

الميليشيات خيار السلام.
تـــصـــريـــحـــات طــــــارق صـــالـــح، 
وهو ابن الرئيس اليمني الأسبق 
علي عبد الله صالح، جــاءت في 
وقـــت يــســعــى فــيــه المــجــلــس الـــذي 
الــدكــتــور رشـــاد العليمي  يــقــوده 
مـــــع ســـبـــعـــة مـــــن الأعــــــضــــــاء، إلـــى 
مــنــح الــفــرصــة لــلــجــهــود الأمــمــيــة 
والإقليمية من أجل إطلاق عملية 
سياسية تفاوضية شاملة تفضي 
إلـــــى إنــــهــــاء الانـــــقـــــلاب والــــعــــودة 
إلـــى المــســار الانــتــقــالــي الــتــوافــقــي 
انــقــلــبــت عــلــيــه الميليشيات  الــــذي 

الحوثية.
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــذي  اليمنية عــن طـــارق صــالــح 
يـــقـــود قـــــوات المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة 
وألـــويـــة حــــراس الــجــمــهــوريــة في 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي مـــــن الــــبــــلاد، 
أنــــه «تــفــقــد عــــددا مـــن مــعــســكــرات 
التابعة لألــويــة حــراس  الــتــدريــب 
الــجــمــهــوريــة، ومـــواقـــع عسكرية 

فــــي خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بــجــبــهــات 
الساحل الغربي».

وبــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 
«ســـــبـــــأ»، أكــــــد طـــــــارق صــــالــــح أن 
أهــــداف اليمنيين الأولــــى تتمثل 
فــــــــي «اســــــــتــــــــعــــــــادة مـــــؤســـــســـــات 
الـــدولـــة وعــاصــمــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
صنعاء، وتحقيق السلام العادل 
والـــشـــامـــل والمــــســــتــــدام، وحــمــايــة 
قيم الجمهورية، وصــون حقوق 
الــشــعــب، سلماً أو حـــربـــاً». وقــال 
الــلاحــرب واللاسلم لن  إن «حالة 
إلــى مــا لا نهاية وحتماً  تستمر 
، وإن الشعب  لــهــا حــــدٌّ ســيُــوضــع 
اليمني سيتخذ كــل مــا بيده من 
خيارات لاستعادة الدولة». مؤكداً 
أن الانتهاكات والجرائم الحوثية 
بحق المدنيين لم ولن يتم السكوت 

عنها وستُقابل بحزم.
وشــدد عضو مجلس الحكم 
اليمني على «أن أي حلول سلمية 
بــجــهــود أمــمــيــة ودولــيــة لا بــد أن 
تــصــون أولا تــضــحــيــات الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي وتـــضـــمـــن حـــقـــه فــــي أن 
يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق 
الاقتراع، بعيدا عن خرافة الولاية 
ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع 
بـــهـــا ســـلالـــة الـــكـــهـــنـــوت الــحــوثــي 
الــيــمــنــيــين، وأن أي  لتملك رقــــاب 
حــلــول مــقــتــرحــة تــخــرج عـــن هــذه 
الــقــاعــدة فلن تــكــون مقبولة على 

الإطلاق تحت أي مبرر كان».

ومـــــــع اســـــتـــــمـــــرار الــتــصــعــيــد 
الــحــوثــي عــلــى خـــطـــوط الــتــمــاس 
وتـــهـــديـــد المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة، أكــد 
طـــارق صــالــح أن «كــل التحركات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــعــــاديــــة فــــي الــبــحــر 
الأحمر، والتي تشكل تهديداً لأمن 
الملاحة العالمية، مرصودة بدقة».
وفــــــــــي حــــــــين وجــــــــــه الـــــــقـــــــادة 
والـــضـــبـــاط بـــالإبـــقـــاء عــلــى حــالــة 
التأهب القصوى وصيانة المعدات 
الحربية وتكثيف دورات التدريب 
والــتــأهــيــل الــقــتــالــي لـــلأفـــراد، أكــد 
الـــــحـــــرب مــا  صــــالــــح أن «خـــــيـــــار 
بــــدّدت  زال مــطــروحــاً وبـــقـــوة إذا 
ميليشيا الحوثي ما بقي من آمال 
السلام»، مثمنا الجهود الكبيرة 
من قِبل التحالف الداعم للشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، 

لدعم الشعب اليمني.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، نـــاقـــش 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــيـــمـــنـــي الـــفـــريـــق 
الركن محسن محمد الداعري في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن مــع وفــد 
بريطاني عسكري «سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي مــكــافــحــة 
الإرهــاب، والتهريب الذي تنشط 

فيه جماعة الحوثي الإرهابية».
وأشـــــــار الـــــداعـــــري - بــحــســب 
المصادر الرسمية - إلى التهريب 
الإيـــــــرانـــــــي المـــســـتـــمـــر لـــلأســـلـــحـــة 
لميليشيا الحوثي الإرهابية، وقال 

إن فــي ذلــك «دلالـــة واضــحــة على 
استغلال التهدئة ورفض الجهود 
الــســلام»، مؤكدا  الدولية لإحــلال 
«التخادم والتعاون  مــا وصفه بـ
الـــصـــريـــح بـــين جــمــاعــة الــحــوثــي 
(الــقــاعــدة)  الإرهــابــيــة وجماعتي 
و(داعش) الإرهابيتين»، مستدلا 
بــــتــــبــــادل الإفـــــــــــراج عـــــن عـــنـــاصـــر 

إرهابية بين الجماعات الثلاث.
وانتقد وزير الدفاع اليمني ما 
«سياسة الكيل بمكيالين  وصفه بـ
عندما يتعلق الأمــر بتقدم قوات 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة لــــتــــحــــريــــر المــــنــــاطــــق 
الخاضعة للميليشيات الحوثية 
الإرهــابــيــة»، داعــيــا إلــى ممارسة 
ضغوط حقيقية على ميليشيات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة لإخضاعها 
لــلــســلام وفـــق المــرجــعــيــات المتفق 

عليها.
وكــــــــــان الإعـــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
قـــوات الجيش  بـــأن  أفـــاد  اليمني 
أحبطت، الثلاثاء، هجمات لتنظيم 
جــمــاعــة الــحــوثــي الإرهــابــيــة، في 
جـــبـــهـــات مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، حــيــث 
حــــــــــاول عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
التقدم باتجاه مواقع في جبهتي 
«عــصــيــفــرة»، و«الـــزنـــوج»، شمال 
المـــــحـــــافـــــظـــــة، وبــــــاتــــــجــــــاه جــبــهــة 
الــضــبــاب غـــربـــا، ومــنــطــقــة صــالــة 
شــرقــا، وجــبــهــات الــريــف الغربي 
للمحافظة، وجبهتي الأقـــروض 

والأحطوب شرق المدينة.

عدن: علي ربيع

اً مصرياً
ّ
العيسى يلتقي وفداً إعلامي

بحث اللقاء الــذي عقده الدكتور محمد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، 
مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 
مصر كــرم جبر، جملة من القضايا الفكرية 
الــســاحــة  والإعــــلامــــيــــة ذات الاهــــتــــمــــام عـــلـــى 
الإســــلامــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة، وتــــطــــرق الــعــيــســى 
إلـــى الــــدور بــالــغ الأهــمــيــة الــــذي يضطلع به 
الإعــلام في نشر الحقيقة والارتــقــاء بالوعي 
بموضوعية وحــيــادٍ وأمــانــة مهنية، والــذي 

ل القيمة الأخلاقية للمسؤولية. يمثِّ
كــمــا تــطــرق الأمــــين الـــعـــام، خــــلال لــقــائــه 
ة  إلــى قضيَّ الوفد الإعــلامــي المصري الرفيع، 
ــداً أنها  ــات فــي العمل الإعــلامــي، مــؤكِّ يَّ الــحُــرِّ
ــرة بالمشروعية،  قيمة مهمة مــا دامـــت مــؤطَّ

مُـــضـــيـــفـــاً أن الإعــــــــلام الــــعــــربــــي والإســــلامــــي 
قــــام بـــــدورٍ جــيــدٍ فـــي الــنــهــوض بــالمــســؤولــيــة 
الإعــلامــيــة، ممتلكاً ســجــلاً حــافــلاً بالعطاء، 
ب منه المزيد من العطاء،  غير أن الطموح يتطلَّ
مثمناً التنافس الإعلامي الشريف، وأن «لكل 
منصة إعلامية وازنــة ما يميزها في وطننا 
الــعــربــي والإســـلامـــي». وأوضــــح العيسى أن 
الرابطة «بوصفها منظمة دولية غير حكومية 
تُعنى بالشعوب الإسلامية»، تقوم بعددٍ من 
المبادرات والبرامج حول العالم، وفق أهدافها 
المُــعــلــنــة الـــتـــي تــتــركــز عــلــى إيـــضـــاح حقيقة 
الإســلام، ومواجهة أفكار التطرف والإرهــاب 
والكراهية والعنصرية وخطاباتها، والعمل 
عــلــى تــعــزيــز الــــدور الإســـلامـــي المــســتــحــق في 
ــمــا مــدّ  مـــيـــدان تــحــالــف الـــحـــضـــارات، ولا ســيَّ
جسور التفاهم والتعاون بين أتباع الأديان 

والـــثـــقـــافـــات بــمــا يـــتـــجـــاوز مُـــعـــاد الــــحــــوارات 
الـــرابـــطـــة لا تــتــعــاطــى  وشـــتـــاتـــهـــا. وبــــــينَّ أن 
السياسة ولا تتدخل في أي شأنٍ سياسي إلا 
ة  صَبَّ

ْ
ما كان من صميم أهدافها ورسائلها المُن

تحديداً على الإسهام في سلام عالمنا ووئام 
مجتمعاته الوطنية.

ــــــــنَ الــــعــــيــــســــى عــــــن عــــــــزم رابــــطــــة  وأعــــــــلَ
ـــدَ مــؤتــمــرٍ دولـــي 

ْ
الــعــالــم الإســـلامـــي عــلــى عَـــق

حـــــــول المــــســــؤولــــيــــة الإعـــــلامـــــيـــــة، بـــمـــشـــاركـــة 
أبــــرز الــشــخــصــيــات والمـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 

الإسلامية وغير الإسلامية حول العالم.
مــن جــانــبــه، أبـــدى الــوفــدُ المــصــري الــذي 
يضم عدداً من المجالات الصحافية والفضائية 
تثمينه لجهود رابطة العالم الإسلامي بشكلٍ 
دِ المؤتمر في هذا الموضوع 

ْ
، ولمبادرة عَق عامٍّ

المهمِّ بشكل خاص.

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي خلال لقائه الوفد المصري (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

قال لـ                                  إن سياسة طالبان ضد المرأة تفشل المساعي لأي حلول

وزير الخارجية الماليزي: نريد أن نكون جزءاً من المبادرات السعودية

> أنـــتـــم حــالــيــا فـــي الـــــريـــــاض... فما 
التي  الهدف من زيارتك، وما الموضوعات 

تم بحثها؟
- الـــهـــدف تــأكــيــد اســتــراتــيــجــيــة 
وأهمية علاقة البلدين، واستكشاف 
المزيد من فرص التعاون الشامل بين 
الــبــلــديــن، وفــي هــذا الــســيــاق، التقيت 
عددا من المسؤولين، من بينهم الأمير 
الله وزير  فيصل بن فرحان بن عبد 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، حــيــث بحثنا 
عددا من القضايا، وهو أول اجتماع 
لي معه بصفته وزير خارجية جديداً 
لماليزيا، فالمملكة من أهم دول الشرق 

الأوسط وغرب آسيا.
نـــاقـــشـــنـــا ســـبـــل إيـــــجـــــاد الـــطـــرق 
والـــــوســـــائـــــل لاســـتـــكـــشـــاف شــــراكــــات 
اقتصادية وتجارية، إذ كان باهرا أن 
نمت علاقاتنا الاقتصادية والتجارية 
بنسبة ١٥٩ في المائة خلال عام ٢٠٢٢؛ 
لــذا أعتقد خــلال الأعــــوام المقبلة، أنه 
ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا المــــزيــــد فــــي الــعــلاقــة 
الــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن وكــذلــك فيما 
يــتــعــلــق بــالمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة، كما 
نــاقــشــنــا أعـــمـــال مــجــالــس الــتــنــســيــق 
الماليزية السعودية العربية لتحقيق 
أكبر منفعة للبلدين، وكيفية استخدام 
ذلــك كمنصة جــيــدة، وآلــيــة لمــزيــد من 
التعاون واستكشاف مجالات جديدة 

لـــلـــشـــراكـــات، فــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
الــحــيــويــة؛ مــن بينها الأمـــن والــدفــاع 

والاقتصاد والتجارة والتعليم.
وبــــحــــثــــت مـــــع نــــظــــيــــري الأمــــيــــر 
فــيــصــل الـــفـــرحـــان، أهــــم المــســتــجــدات 
على الساحتين الإقليمية والدولية، 
والجهود المبذولة بشأنها، مع العمل 
عــلــى تكثيف التنسيق المــشــتــرك في 
المجال السياسي، وتوطيد التعاون 
الاقــــتــــصــــادي، بـــمـــا يــحــقــق المــصــالــح 

المشتركة.
> كــــيــــف تــــنــــظــــرون إلـــــــى مـــســـتـــوى 

العلاقات السعودية الماليزية ومستقبلها؟
- الـــســـعـــوديـــة شـــريـــك مــهــم جــدا 
لماليزيا، حيث يستمتع البلدان بعلاقة 
وطـــيـــدة عــلــى مــــدى عـــقـــود، ونــســعــى 
لـــتـــعـــزيـــزهـــا بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر، وعــلــيــنــا 
استكشاف المزيد من المجالات، وأعتقد 
مع القيادة والحكومة في بلدينا، أننا 
قــادرون، على حشد المزيد من الزخم 
بـــين الــجــانــبــين لــلــمــضــي قـــدمـــا نحو 
المستقبل، نأمل في أن تتعزز العلاقة 
بين ماليزيا والسعودية بشكل أكبر 
ونتطلع إلى العمل من كثب مع المملكة 

في مختلف المجالات.
> هــل ستكون لكم مساهمة خلال 
ــــشــــرق الأوســـــــط الأخـــضـــر»  مـــبـــادرتـــي «ال
و«السعودية الخضراء» والاهتمام بالمناخ؟ 
وإلى أي حد تمثل فرصة لتعزيز التعاون 

بين البلدين؟
ا مــن هذه  - نــريــد أن نــكــون جـــزء
الــذي تكون  المــبــادرات، بالقدر نفسه 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»،  عــلــيــه «الـــــرؤيـــــة 

إذ إنـــهـــا تـــعـــزز الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر 
المستقبلي للمملكة، وتمضي لتغيير 
المــشــهــد الاقــتــصــادي وأيــضــا لتغيير 
البلدان كلها إلى الجديد، لذلك نحن 
ا من ذلك  متحمسون بــأن نكون جــزء
ويمكننا استخدام الشركات الجيدة 
والشركات الذكية الحكومية، للعمل 
معا، ليس فقط لتعرف استكشافاتها 
ولـــكـــن مـــن أجــــل تــعــزيــز الـــشـــراكـــة في 

التطورات.
> هل هناك تنسيق ماليزي سعودي 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب وتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار 

بالمنطقة؟
تـــتـــصـــدر  قــــضــــايــــا الإرهـــــــــــــاب   -
أولــويــاتــنــا، مــن المــهــم جـــدا بالنسبة 
لــــنــــا مـــعـــالـــجـــة هـــــــذا الأمــــــــــر، فــــهــــو لا 
يقتصر فقط على منطقة معينة أو 
بلد معين، إذ تشكل قضايا الإرهاب 
حقا خــطــورة لجميع الــنــاس فــي كل 
العالم، لذا فإن ماليزيا والسعودية 
لديهما استراتيجية أمنية ودفاعية 
طويلة الأمد، وهناك مقترح بمذكرة 
تفاهم حول التعاون في مجال العلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة لــلــدفــاع 
فـــي ٢٠٢١ وأنــشــأنــا مكتب  الــوطــنــي 
ملحق الدفاع الماليزي هنا منذ عام 
٢٠١٧، كما تمت دعوة قواتنا المسلحة 
المـــالـــيـــزيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــبــــادرة 

التدريب.
وافقت حكومتنا الماليزية على 
نشر اثنين من ضباطنا العسكريين 
تـــحـــت إشــــــــراف دعـــــــوة المـــمـــلـــكـــة إلـــى 
الــــتــــحــــالــــف الإســـــــلامـــــــي الـــعـــســـكـــري 

لمكافحة الإرهاب، بحيث تكون هيئة 
حــكــومــيــة دولـــيـــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
مــــــدربــــــة مــــــن قــــبــــل مـــخـــتـــلـــف الـــــــدول 
الإسلامية لتعزيز التعاون في تبادل 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة وتــبــادل 
فـــي جــهــودنــا الجماعية  المــعــلــومــات 
لمكافحة الإرهاب. وكانت ماليزيا من 
أشد المؤيدين لمبادرة منظمة التعاون 
الإسلامي في مكافحة الإرهــاب لمنع 
التطرف والعنف، لذلك فنحن أقوياء 
فــيــمــا يتعلق بتنسيقنا مع  لــلــغــايــة 
الــســعــوديــة فـــي مــكــافــحــة أي ضــربــة 
مــحــتــمــلــة. الإرهــــــــاب لـــيـــس فـــقـــط فــي 
منطقة محددة ولكن في أي جزء من 

العالم.
الـــعـــالـــم أصـــبـــح مـــتـــرابـــطـــا، فــمــا 
يــحــدث فــي مــنــطــقــة، سيمتد تأثيره 

عـــلـــى أجــــــــزاء مــخــتــلــفــة مــــن الـــعـــالـــم، 
فــــي هـــذه  لـــذلـــك إذا حـــــدث أي شـــــيء 
المـــنـــطـــقـــة، فــســيــتــأثــر جـــنـــوب شــرقــي 
آســيــا ومــالــيــزيــا، مــا يحتم بــذل هذه 
الجهود المنسقة جيدا بشكل خاص 
مــع السعودية، وهــذا مــا نفعله منذ 
سنوات وسنمضي به قدما إلى الأمام 

لمواجهة تهديد الإرهاب.
> ماذا عن سياسة الحكومة الماليزية 

تجاه مكافحة الفساد ونتائجها؟
- هذا واضح للغاية مع السياسة 
الحالية للحكومة الماليزية، إذ إننا 
حــازمــون جـــدا فــي مكافحة الــفــســاد، 
وماليزيا واحدة من الدول الصارمة 
للغاية، من حيث القوانين واللوائح، 
الــفــســاد، لذلك  بــقــانــون  فيما يتعلق 
لن نتسامح مع أي شكل من أشكال 

إســــاءة اســتــخــدام الــســلــطــة لمــمــارســة 
يـــؤدي إلى  الــفــســاد، ليقيننا أن هــذا 
انــهــيــار الــبــلــد؛ لــذلــك فـــإن هـــذا يفسر 
الــجــديــد للحكومة الحالية  الالـــتـــزام 
ولــيــس مــجــرد صــوت أقـــوى لمواجهة 
الـــفـــســـاد، وأنـــــت تــتــعــرف بـــين الــحــين 
والآخـــــــر ذلـــــك مــــن خـــطـــابـــات رؤســـــاء 
الـــــــوزراء، كــمــا يــمــكــنــك أن تــعــرف أنــه 
يمكنك متابعة الأيـــام الأخـــرى التي 
تــســتــمــر فــــي تـــذكـــيـــر الـــشـــعـــوب بــمــا 
نحتاج إليه من أجــل وجــود حكومة 
قـــويـــة، خــالــيــة مـــن الـــفـــســـاد، إذ إنــنــا 
مصممون جدا على الذهاب قدما في 
هـــذا الاتـــجـــاه، ويمكننا مكافحة أي 

شكل من أشكال الفساد.
> مـــا المـــوقـــف المـــالـــيـــزي مـــن الــحــرب 
الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة؟ مــــا آثــــــار الـــحـــرب 

الاقتصادية والأمنية؟
- بما أن موقف ماليزيا يستمد 
قوته من مبادئ دول عدم الانحياز، 
ما يجعل البعض يستغرب الالتزام 
المــالــيــزي بــمــبــادئ عـــدم الــتــدخــل في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول الأخــــرى، 
فإن ماليزيا بالطبع تعرب عن قلقها 
الــصــراع المستمر في  العميق بــشــأن 
أوكــرانــيــا، ولــذلــك فإننا نحث جميع 
الأطراف على اتخاذ إجــراءات فورية 
لــعــدم تصعيد المــوقــف ومــنــع وقــوع 
المـــزيـــد مـــن الــضــحــايــا، فــهــذه خــطــوة 

مهمة للغاية بالنسبة لماليزيا.
من هذا المنطلق، تدعو ماليزيا 
إلــــى إجــــــراء حـــــــوارات ومـــفـــاوضـــات، 
تستند إلى القانون الدولي، بموجب 

مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة بــالــدعــوة إلــى 
الـــــســـــلام والمـــــصـــــالـــــحـــــات، فــــهــــذا هــو 
مــوقــفــنــا، مـــع الـــدعـــوة لــفــســح المــجــال 
لمــــجــــمــــوعــــات الــــــطــــــاولــــــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
للجلوس في وقت الحرب، ومن المهم 
جدا أيضا بالنسبة لنا معالجة هذا 
الأمــــر، ومـــن ثــم عـــدم إيــــذاء الــشــعــوب 
البريئة، فهذه مجرد قضية أخــرى. 
يــتــعــين عــلــيــنــا الـــســـمـــاح لمــجــمــوعــات 
حــقــوق الإنـــســـان الــدولــيــة بــالــدخــول 
إلــيــهــا. نــرفــض أي مــحــاولــة للتسبب 
في مزيد من المعاناة التي تشهدها 
الشعوب فــي ذلــك الــجــزء مــن العالم، 
لذلك باختصار ندعو جميع الأطراف 
إلـــى مــتــابــعــة حــواراتــنــا لــحــل الــنــزاع 
المستمر ونــأمــل أن يتم ذلــك بسرعة 
لتجنب المزيد من المعاناة للأشخاص 

الأبرياء. 
الماليزية  > مــا مستجدات المساعي 

للتوسط في المحادثات مع طالبان؟
- في محادثاتي أمس مع الأمناء 
الــعــامــين لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
نــاقــشــنــا هــــذا الأمـــــر، لــبــحــث الــوضــع 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، لأنـــــه عـــلـــى الأقـــــل، 
يتعلق الأمــر بمسائل إيــجــاد أفضل 
الــحــالــيــة، كــإعــادة  الــحــلــول للمشاكل 
الإعــمــار بعد الحرب وتعزيز الجهد 
الإنساني الذي يجب أن يكون مرحبا 
بـــه ويـــجـــب تـــأكـــيـــده مـــن قــبــل جميع 
الأطــراف، ولكن بــرزت قضية جديدة 
فــــي المـــــواقـــــف الـــحـــالـــيـــة، تــتــمــثــل فــي  
السياسة الحكومية ضد المرأة، فهي 
تمييزية للغاية، لذا يجب ألا نسمح 

لهذا أن يحدث، لأننا إذا فعلنا ذلك 
فستعاني النساء، إذ يتحتم أن تمنح 
المرأة الحق في الوصول إلى التعليم، 
كــأحــد الأمــثــلــة الكلاسيكية للتطور 
الأخير في تلك الحكومة، الذي يظهر 
حـــتـــى مــــن الـــقـــصـــص المـــحـــزنـــة الــتــي 
تحدث داخل أفغانستان، على الرغم 
مــن الــجــهــود الــدولــيــة، الــتــي تــحــاول 
مــســاعــدتــهــم عــلــى الانـــفـــتـــاح وأيــضــا 
لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة لإعـــــــــادة إعـــمـــار 

أفغانستان.
نأمل أن تعيد طالبان التفكير 
فـــي هــــذا الـــتـــطـــور وأن يــــعــــودوا لأي 
مفاوضات مع المجتمع الدولي بقلب 
مــفــتــوح، حــتــى يــســمــح بـــإعـــادة بــنــاء 
أفغانستان، التي لا يمكن عزلها عن 
قضايا سوء المعاملة ضد النساء وما 
إلى ذلك، علما أنه من الصعب جدا في 
بعض الأحيان على العامل الإنساني 
أن يأتي إلى هناك بسبب العقوبات 
الــتــي تــفــرضــهــا الـــقـــوى الــعــظــمــى في 
أميركا، وما إلى ذلك، لذا يتعين علينا 
أن نعود معا على الأرجــح من خلال 
جــهــود مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســلامــي 

لمعرفة كيفية العثور على الأفضل.
مــــالــــيــــزيــــا مـــســـتـــعـــدة  ومــــــــع أن 
للتوسط فــي ذلـــك، لكن ذلــك يخضع 
لـــســـيـــاســـات حـــكـــومـــتـــهـــم، وهــــــو أمـــر 
صعب للغاية في الوقت الحالي على 
إلــى  أي مجتمع أو حــكــومــة تــحــتــاج 
قبول وطني واعتراف دولــي، ولذلك 
نأمل أن يعودوا لمناقشة ما نمضي 

جميعا قدما في الطريق إليه.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

«الشرق الأوسط» (تصوير: عبد الرحمن السالم) عبد القادر خلال حديثه لـ
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«إعادة تموضع» في ريف دير الزور مسؤولون إيرانيون وسوريون كانوا يناقشون تطوير قدرات الطائرات المسيرّة... وفصائل تقوم بـ

«الحرس الثوري» الضربة الإسرائيلية في دمشق استهدفت اجتماعاً لـ

ــادة  ــ فـــي ظـــل مــعــلــومــات عـــن «إعـ
تموضع» تقوم بها ميليشيات موالية 
لإيـــران فــي محافظة ديــر الـــزور شرق 
ــا، كــشــفــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز»،  ســــوريــ
ــاء)، عــن أن  ــعـ فــي تقرير خــاص (الأربـ
الــهــجــوم الــصــاروخــي الــــذي وقـــع في 
دمــشــق يـــوم الأحــــد وحــمّــلــت ســوريــا 
ــيــــل المـــســـؤولـــيـــة عـــنـــه، أصــــاب  إســــرائــ
منشأة كــان يجتمع فيها مسؤولون 
إيرانيون لدفع برامج لتطوير قدرات 
الـــصـــواريـــخ  ــائــــرات المـــســـيّـــرة أو  الــــطــ

الخاصة بحلفاء طهران في سوريا.
وتــشــكــل إيــــــران داعـــمـــاً رئــيــســيــاً 
ــــد في  لــلــرئــيــس الـــســـوري بـــشـــار الأسـ
ـــلاده مــنــذ  ــ ــ ــي بـ ــ ــراع المـــســـتـــعـــر فـ الـــــصـــ
١٢ عــامــاً. وعــلــى خلفية دعـــم الحكم 
«حـــــزب الـــلـــه»  الإيـــــرانـــــي لـــدمـــشـــق ولــــــ
الــلــبــنــانــي، تــنــفــذ إســـرائـــيـــل ضــربــات 
جوية بشكل دوري بهدف كبح قوة 
ــــي  ــــارج الأراضـ طـــهـــران الــعــســكــريــة خـ
الإيرانية، بحسب ما جــاء في تقرير 

«رويترز».
ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب 
الــســوريــة مطّلع بشأن  مــن الحكومة 
هجوم يوم الأحد والهدف المقصود، 
ــــاب تــجــمــعــاً لــخــبــراء  أن الــهــجــوم أصـ
فــنــيــين ســـوريـــين وإيـــرانـــيـــين معنيين 
بتصنيع الطائرات المسيّرة. ومع ذلك، 
قال المصدر، إن الهجوم لم يسفر عن 
مقتل أي خبير إيراني رفيع المستوى. 
«رويـــتـــرز»: «أصــابــت  وقـــال المــصــدر لــــ
الضربة المركز الذي كانوا يجتمعون 
فــيــه وكـــذلـــك شــقــة فـــي مــبــنــى سكني. 
تل مهندس سوري ومسؤول إيراني 

ُ
ق

ليس رفيع المستوى».
وكــان «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» ذكر، أن الهجوم أسفر عن ١٥ 
قتيلاً بينهم تسعة سوريين ضمنهم 
٧ عسكريين (ثلاثة من بينهم ضباط). 
وأشــــار «المـــرصـــد» إلـــى أن «صــواريــخ 
إسرائيلية» استهدفت مواقع تتواجد 

ضمنها ميليشيات إيرانية و«حــزب 
ــلــــه» الــلــبــنــانــي فــــي مــنــطــقــة واقـــعـــة  الــ
مــــا بــــين الـــســـيـــدة زيــــنــــب والـــديـــابـــيـــة 
بــريــف دمـــشـــق، مـــا نــتــج مــنــه حــرائــق 
وانــفــجــارات فــي الأمــاكــن المستهدفة، 
بالإضافة إلى منطقة ومدرسة إيرانية 
في كفر سوسة، مما أسفر عن تدمير 

مبنى وسقوط خسائر بشرية.
وذكــر تقرير «رويــتــرز»، في هذا 
الإطــــــــار، أن الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة، 
ــــرى الــتــي  إلـــى جــانــب الــهــجــمــات الأخـ
تقول إسرائيل إنها تستهدف البنية 
التحتية للجيش السوري وحلفائه، 
تمثّل تصعيداً لصراع لم يكن شديد 
الحدة يهدف إلى إبطاء توغل إيران 
المــتــزايــد فــي ســوريــا، بحسب خــبــراء 

عسكريين إسرائيليين.
ــــلام رســمــيــة  وقــــالــــت وســــائــــل إعــ
ســوريــة فــي ذلــك الــوقــت، إن إسرائيل 
نــفــذت هجمات جــويــة بعد منتصف 
ليل الأحـــد بقليل استهدفت مناطق 
عدة بالعاصمة السورية؛ مما أسفر 
عن مقتل خمسة وإصــابــة ١٥ بينهم 
مــدنــيــون. ورفــــض مـــســـؤول عسكري 
ــفـــي وقــــوف  ــيـــد أو نـ ــأكـ إســـرائـــيـــلـــي تـ
إسرائيل وراء الهجوم، لكنه قــال، إن 
بــعــض الــقــتــلــى ســقــطــوا جــــراء نــيــران 

سورية مضادة للطائرات.
الــولايــات المتحدة  ويــتــزايــد قلق 
إيــــــــران  تـــصـــنـــيـــع  وإســــــرائــــــيــــــل إزاء 
لــلــطــائــرات المــســيّــرة وإمــكــانــيــة نقلها 
هــذه الــقــدرات إلــى وكـــلاء فــي المنطقة 

مثل جماعة «حزب الله» المسلحة.
وشهد الأسبوع الماضي إسقاط 
ــا قــــالــــت، إنــهــا  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــ
طائرة مسيّرة إيرانية الصنع كانت 
أفــراداً  تحلق أعلى قاعدة تستضيف 

أميركيين في شمال شرقي سوريا.
ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عـــن مــصــدر 
آخر تحدث إلى عناصر أمنية سورية 
ــاك إيـــرانـــيـــين كـــانـــوا  ــنـ مــطــلــعــة، أن هـ
الــخــبــراء الفنيين  يحضرون اجتماع 
في منشأة عسكرية إيرانية في قبو 

مــبــنــى ســكــنــي داخـــــل مــجــمــع أمــنــي. 
وأضـــــــاف، أن أحــــد الــقــتــلــى مــهــنــدس 
مــدنــي بالجيش الــســوري كــان يعمل 
في مركز الدراسات والبحوث العلمية 
السوري. وتقول دول غربية، إن المركز 
مــؤســســة عــســكــريــة تــنــتــج صـــواريـــخ 
وأسلحة كيماوية، وتنفي دمشق ذلك.

وقـــال مــصــدر أمــنــي إقــلــيــمــي، إن 
ــثــــوري كــان  مــهــنــدســاً فـــي الـــحـــرس الــ
ــامــــج الــــصــــواريــــخ  ــــي بــــرنــ ــاً فـ ــاركــ مــــشــ
ــيــــب بــــجــــروح خــطــيــرة  الإيـــــرانـــــي أُصــ
ونُــقــل إلــى مستشفى فــي طــهــران، في 
حين نجا عضوان آخران من الحرس 

الثوري كانا في الاجتماع دون أذى.
كـــمـــا أفــــــــاد مــــصــــدر آخــــــــر، وهـــو 
مسؤول استخباراتي إقليمي مطلع 

بشأن الهجوم، بأن الهدف كان جزءاً 
من برنامج سري لإنتاج الصواريخ 
ــثــــوري  ــــرس الــ ــــحـ ــــره الـ ــديـ ــ ــة يـ ــهــ المــــوجــ
الإيراني. وصرح مصدر أمني إقليمي 
مــطــلــع بــشــأن الــهــجــوم وهـــدفـــه، بــأنــه 
استهدف مسؤولين من إيران و«حزب 
الله». وأرسلت هذه الجماعة اللبنانية 
التي خاضت حرباً استمرت خمسة 
أسابيع أمام إسرائيل في عام ٢٠٠٦، 
مسلحين لمساعدة قوات الرئيس بشار 
الأســد في صد قــوات المعارضة التي 

كادت أن تحاصر دمشق ذات يوم.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية 
نـــددت يـــوم الأحـــد بــمــا وصــفــتــه بأنه 
هجمات استهدفت «مــبــانــي سكنية 
إلــى مقتل وتشويه  في دمشق وأدت 

مواطنين سوريين أبرياء». وانتقدت 
الــوزارة ما وصفته بالصمت الغربي 
على الانتهاكات الإسرائيلية «لوحدة 
أراضي» سوريا. ولم تشر الوزارة إلى 
إيــرانــيــين، كما لاحظت  ســقــوط قتلى 
«رويــتــرز» التي أشــارت أيضاً إلــى أن 
وزارة الخارجية الإيرانية والحرس 
الثوري لم يردا على طلبات للتعليق.

ويقع المبنى المستهدف في حي 
كــفــر ســـوســـة بــدمــشــق، وهــــو منطقة 
تخضع لــوجــود مكثف مــن الشرطة، 
ويقول السكان إنه يضم أجهزة أمنية 
ــدة، وكــــذلــــك يـــضـــم مـــركـــزاً  ــ ــة عــ ــيـ ــرانـ إيـ

ثقافياً إيرانياً.
وقــــــــــال مـــــــصـــــــدران مــــــن أجــــهــــزة 
مخابرات غربية في أعقاب الهجوم، 

إن الهدف كان مركزاً لوجيستياً يديره 
الحرس الثوري.

ــائـــد  ــقـ ــغـــنـــيـــة، الـ وكــــــــان عــــمــــاد مـ
تل عام 

ُ
الــبــارز فــي «حــزب الــلــه»، قــد ق

٢٠٠٨ فـــي تــفــجــيــر فـــي كــفــر ســوســة. 
ونفت إسرائيل اتهامات «حزب الله» 
لــهــا بــاغــتــيــالــه. وعــلــى الــرغــم مــن أنــه 
نـــادراً مــا يعترف مسؤولو إسرائيل 
بمسؤوليتها عــن عمليات مــحــددة، 
فإنها تشن غارات جوية على عمليات 
نـــقـــل الأســـلـــحـــة ونـــشـــر الأفــــــــراد الــتــي 
يشتبه بأنها برعاية إيران في سوريا 
منذ ما يقرب من عشر ســنــوات. كما 
كثّفت إســرائــيــل فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
ــارات وقــــواعــــد  ــ ــطـ ــ ضـــربـــاتـــهـــا عـــلـــى مـ
ــة ســــوريــــة لــتــعــطــيــل اســـتـــخـــدام  جـــويـ

إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية 
إلــى حلفائها في  لتوصيل الأسلحة 
ســوريــا ولــبــنــان، بما فــي ذلــك «حــزب 

الله».
وتسيطر جماعات مسلحة تعمل 
بــالــوكــالــة عـــن إيــــــران، وعـــلـــى رأســهــا 
«حزب الله»، على مناطق واسعة من 
شـــرق وجــنــوب وشــمــال ســوريــا وفــي 

مناطق عدة حول العاصمة.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــر «المــرصــد 
الـــــســـــوري»، أن مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
ــذ مـــطـــلـــع الــشــهــر  ــنـ ــمــــدت مـ لإيــــــــران عــ
الــحــالــي (فــبــرايــر/شــبــاط) إلــى إعــادة 
تموضعها في مناطق نفوذها في دير 
«أســبــاب غير  الـــزور، شــرق ســوريــا، لـــ
واضــحــة وبشكل مــفــاجــئ». وأوضــح 
«المـــــرصـــــد»، أن مــيــلــيــشــيــا «الـــحـــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي انسحبت أول من 
أمس من نقاطها الواقعة على الجرف 
النهري لحويجة صكر على أطــراف 
مدينة دير الــزور وسلمتها لعناصر 
ــــوات  ــــي قـ ــهــــوري» فـ «الـــــحـــــرس الــــجــــمــ
ــذا الــطــرف  الــنــظــام، مــشــيــراً إلـــى أن هـ
الأخير «نشر بدوره ٢٥٠ من عناصره 
ــهــــوري) عـــلـــى هـــذه  ــمــ ــجــ (الـــــحـــــرس الــ
النقاط التي تبعد بضعة كيلومترات 
ــوات ســوريــا  ــ عـــن مــنــاطــق ســيــطــرة (قـ
الــديــمــقــراطــيــة)». وســبــق ذلـــك إخــلاء 
الميليشيات الإيــرانــيــة فــي ١٤ فبراير 
الـــحـــالـــي مـــقـــارهـــا الــعــســكــريــة ضــمــن 
مــديــنــة المـــيـــاديـــن الـــواقـــعـــة شــــرق ديــر 
«أسباب مجهولة»، بحسب  لـ الـــزور، 
«المرصد» الــذي أشــار أيضاً إلى أنها 
أفرغت كذلك مقارها في منطقة عين 
علي بــأطــراف المــيــاديــن. وأوضـــح، أن 
أبــقــت عــلــى حـــراس على  الميليشيات 
تـــرد معلومات  لــم  المــقــار، بينما  تــلــك 
حــــول الـــوجـــهـــة الـــتـــي انــتــقــلــت إلــيــهــا 

القوات المنسحبة.
وفي ١٣ الشهر الحالي، غادرت 
مجموعات من «حزب الله» اللبناني 
نقاطاً عــدة في ريــف ديــر الـــزور، بعد 
قدوم لجنة أمنية ضمت كلاً من رئيس 

فـــرع الأمـــن الــعــســكــري فــي ديـــر الـــزور 
وضباطاً من المكتب الأمني، بحسب 
«المـــرصـــد» الــــذي أشــــار إلـــى «تثبيت 
الــدفــاع الوطني والأمــن  لــقــوات  نقاط 
ــزب الـــلـــه)  ــ ــــوات (حــ ــدل قــ ــ الـــعـــســـكـــري بـ
اللبناني التي كانت تتمركز فــي كل 
من الميادين ومحكان والقريا بريف 
دير الــزور». وتابع، أن عناصر الأمن 
الــعــســكــري أغــلــقــوا مــعــبــر «المــحــكــان» 
الذي يربط مناطق النظام مع مناطق 
نــفــوذ «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــســد)، وهــي تحالف عربي - كــردي 

يحظى بدعم أميركي.
ــواء  ــ ــ ــا لـ ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ ــــت مـ ــلــ ــ ــا أخــ ــ ــمـ ــ كـ
«فاطميون» الأفغاني، الموالية لإيران، 
فـــي ٥ فــبــرايــر الــحــالــي أحــــد مــقــارهــا 
الــعــســكــريــة داخــــل المـــربـــع الأمـــنـــي في 
مــديــنــة المــيــاديــن الــتــي تــعــد «عاصمة 
الميليشيات الإيــرانــيــة» فــي ريــف دير 
الــزور الشرقي، وسلمته بشكل كامل 
لـــعـــنـــاصـــر «حـــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي. 
ــار «المـــــرصـــــد» إلـــــى «إخـــــلاء  كـــمـــا أشـــــ
المــوالــيــة لإيــــران» سجناً  الميليشيات 
في مدينة الميادين يتألف من طابقين 
ويـــحـــتـــوي عـــلـــى زنــــازيــــن انـــفـــراديـــة، 
متحدثاً عن نقل المعتقلين إلى «جهة 

مجهولة».
وفــي محافظة ديــر الــزور أيضاً، 
ذكـــر «المـــرصـــد»، أن وحــــدات مكافحة 
«قــــوات ســوريــا  الإرهـــــــاب الــتــابــعــة لـــــ
الديمقراطية»، وبمساندة من الطيران 
ــقـــوات «الــتــحــالــف  المـــروحـــي الــتــابــع لـ
الـــــــدولـــــــي»، نــــفــــذت خــــــلال الـــســـاعـــات 
الماضية عملية دهم طالت منزلاً في 
بلدة جديد عكيدات شرقي دير الزور 
بــحــثــاً عـــن خـــلايـــا مــرتــبــطــة بتنظيم 
«داعــش». وأعلنت الوحدات المداهمة 
الــصــوت  عــن عمليتها عــبــر مــكــبــرات 
وَدَعَت المطلوبين إلى تسليم أنفسهم 
لكنهم رفــضــوا؛ مما أدى إلــى انــدلاع 
اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل 
اثــنــين مــن عناصر التنظيم، بحسب 

«المرصد السوري».

بيروت - عمّان - لندن: «الشرق الأوسط»
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َ
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َ
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وتحذر طهران من إعدام معارض

ــتــــوتــــر الألمـــــانـــــي -  تـــصـــاعـــد الــ
الإيــــرانــــي بـــطـــرد بـــرلـــين اثـــنـــين من 
الــســفــارة الإيــرانــيــة، «غير  موظفي 
مـــــرغـــــوب فــــيــــهــــمــــا»، وطـــالـــبـــتـــهـــمـــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــي الألمـ بــــــمــــــغــــــادرة الأراضـــــــــــــ
احتجاجاً على إصدار حكم الإعدام 
بــحــق المـــعـــارض الألمـــانـــي مــن أصــل 
إيراني جمشيد شارمهد، فيما ندد 
المستشار الألماني أولاف شولتس 
بـــالـــحـــكـــم «غـــيـــر المــــقــــبــــول»، داعـــيـــاً 

السلطات الإيرانية إلى إلغائه.
وأعـــلـــنـــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
أنالينا بيربوك في بيان أن ألمانيا 
اســتــدعــت أيــضــاً الــقــائــم بــالأعــمــال 
المــوضــوع نفسه،  الإيـــرانـــي بسبب 
مضيفة أنه «تم إبلاغه بأننا لا نقبل 
التعدي السافر على حقوق مواطن 
ألمـــانـــي». وتــابــعــت: «نــطــالــب إيـــران 
بإلغاء حكم الإعــدام بحق جمشيد 
شــارمــهــد، وأن تــتــيــح لــه إجــــراءات 
استئناف منصفة وفقاً للقانون»، 

حسب «رويترز».
وذكر المتحدث باسم الخارجية 
الــدبــلــومــاســيــين يتعين  أن هـــذيـــن 
عليهما مغادرة ألمانيا في غضون 
أيـــام قــلــيــلــة، لكنه رفـــض الإفــصــاح 
الــلــتــين يشغلهما  الــوظــيــفــتــين  عـــن 
ــذان الــــدبــــلــــومــــاســــيــــان واكـــتـــفـــى  هــــــ
بالقول إنهما مدرجان على القائمة 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــســفــارة الإيــرانــيــة 
وأردف رداً على سؤال: «بمقدوركم 
افـــتـــراض أنـــه تــم اخــتــيــارهــمــا على 
نــحــو يــوضــح لإيــــران بُــعْــد المــوقــف 
بطريقة مناسبة»، حسبما أوردت 

وكالة الأنباء الألمانية.
ـــم الــســفــيــر  بــــمــــوازاة ذلـــــك، ســـلَّ
ــانـــي فـــي طـــهـــران هــانــز - أودو  الألمـ
ــطــــات الإيــــرانــــيــــة  ــلــ مــــوتــــســــل، الــــســ
احتجاجاً رسمياً من حكومة بلاده 
على حكم شارمهد، حسبما أعلن 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة، الـــذي 
قال أيضاً إن القنصلية تعمل على 
تقديم مزيد من الدعم إلى شارمهد 

وإنها تتواصل مع أقاربه.
وقـــــــــــال: «ســـــنـــــواصـــــل تـــقـــديـــم 
الــدعــم القنصلي كلما أمــكــن ذلــك. 
لقد أوضحت بالفعل مدى صعوبة 
ذلك في إيران». وأضاف: «هذا حكم 

ابتدائي وسنتابع تطور الموقف».
وأعلن القضاء الإيراني إصدار 
حكم الإعــدام بحق شارمهد، الذي 
ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــتــــين الألمـ ــيــ ــنــــســ ــل الــــجــ ــمــ يــــحــ
والإيــــرانــــيــــة، بــتــهــمــة «الـــفـــســـاد في 
ــمـــل شــــارمــــهــــد ٦٧  الأرض». ويـــحـ
ــيـــادة  ــقـ ــة، بـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة أمــ ــ ــامـ ــ ــاً إقـ ــامــ عــ
مجموعة مــؤيــدة للملكية متهمة 
فــي ٢٠٠٨ في  دام  بتنفيذ تفجير 
شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل ١٤ 
شخصاً في أبريل (نيسان) ٢٠٠٨. 
والــتــخــطــيــط لــهــجــمــات أخـــــرى في 

ـــه إليه القضاء تهمة  الــبــلاد.  ووجَّ
إقــامــة اتــصــالات مــع «عــمــلاء مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي ووكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية» الأميركية 
ــال بــعــمــلاء  ــاول الاتــــصــ ــ ــ وبــــأنــــه «حـ
الموساد الإسرائيلي»، وفقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــزل شــارمــهــد  ــالـــت ابــنــتــه غــ وقـ
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إن 
الدول الأوروبية «يجب أن تستخدم 
كـــل الـــوســـائـــل الــســيــاســيــة المــتــاحــة 
للضغط على طــهــران»، داعــيــة إلى 

«إجراءات متشددة».
وحــذرت من أن «هــذه الفرصة 
ــــدي»،  ــ ــ ــاذ حـــيـــاة وال ــقــ ــرة لإنــ ــ ــيـ ــ الأخـ
منبّهة من تدهور حالته الصحية 
ــــت: «لا نــعــرف  ــالـ ــ ــي الـــســـجـــن. وقـ فــ
حتى أين هو، ولا نعرف كيف هي 
حالته أو حتى إذا كان يعلم الخبر 
المروع هذا». وكانت إيران قد أعلنت 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ توقيف 
شارمهد، وقالت أسرته إن أجهزة 
الأمن الإيرانية اختطفته في إحدى 
دول الجوار في عام ٢٠٢٠ وتم نقله 

قسراً إلى إيران.
ــال مـــديـــر مــنــظــمــة «حــقــوق  ــ وقـ
الإنسان في إيران» غير الحكومية 
ــقــــدم، الـــثـــلاثـــاء  ــيــــري مــ مـــحـــمـــود أمــ
«خــطــفــوا جمشيد شــارمــهــد والآن 
إلــى المــوت بعد محاكمة  يرسلونه 
صــــوريــــة»، مــضــيــفــاً: «فــــي الـــواقـــع، 
ــيــــة  ــة الإســــلامــ ــهــــوريــ ــمــ ــــدد الــــجــ ــهـ ــ تـ

ببساطة بقتل رهينة».
ويـــــأتـــــي حــــكــــم الإعـــــــــــدام عــلــى 
شــــارمــــهــــد غــــــــداة فـــــــرض الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي عــــــقــــــوبــــــات جـــــديـــــدة 
عـــلـــى إيــــــــران، اســـتـــهـــدفـــت وزيـــريـــن 
كـــيـــانـــاً ومــــســــؤولاً  ــيــــين و٣٠  ــرانــ إيــ
آخــريــن (الاثــنــين) على خلفية قمع 

الاحتجاجات الأخيرة.
وندد المستشار الألماني أولاف 
شولتس بالحكم، ووصفه بأنه غير 
ــران إلـــى إلــغــائــه.  ــ ــا إيـ مــقــبــول، ودعــ
وكــــتــــب عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «الـــنـــظـــام 
الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة 
ممكنة، ولا يعير حــقــوق الإنــســان 
أي اهتمام، نحن ندين هــذا بأشد 
العبارات ونطالب النظام الإيراني 

بالتراجع عن الحكم».
وتصاعدت التوترات بين إيران 
والــغــرب فــي الأشــهــر الماضية، مما 
ألقى بظلال من الشك على إمكانية 
استئناف الجهود المتوقفة بالفعل 
لإعــادة إحياء المحادثات الخاصة 
ببرنامج طهران النووي. ويخطط 
لــفــرض عقوبات على  الأوروبـــيـــون 
الـــجـــهـــات الإيـــرانـــيـــة المـــتـــورطـــة في 
الــــحــــرب الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
لكن من غير المتوقع أن تــؤدي إلى 
تصنيف «الحرس الثوري»، الراعي 
رات  الرسمي لبرنامج إنتاج المسيَّ

الإيرانية، على قائمة الإرهاب.

لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

نتنياهو يرى في التهديد العسكري الموثوق وسيلة وحيدة لردع «النووي الإيراني»

ــاء عن  ــبــ فـــي أعـــقـــاب نــشــر الأنــ
ــة الــدولــيــة  ــالـ عـــثـــور مــفــتــشــي الـــوكـ
ــيـــوم  ــة عـــلـــى يـــورانـ ــ ــذريـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـ
مخصب بنسبة ٨٤ في المــائــة؛ في 
مستوى قريب من القنبلة النووية، 
كشف النقاب فــي تــل أبــيــب عــن أن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، عقد ٥ اجتماعات سرية، 
منذ انتخابه رئيساً للحكومة، في 
٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول)، تقرر 
خــلالــهــا رفـــع مــســتــوى الاســتــعــداد 
والـــجـــاهـــزيـــة الإســرائــيــلــيــة بشكل 
كــبــيــر؛ لــشــن هــجــوم عــلــى المنشآت 

النووية في إيران.
وتعهد نتنياهو، خلال ندوة 
سياسية عقدت في القدس الغربية 
(الأربعاء)، بأنه سيفعل كل ما في 
وسعه لكي يمنع إيران من الوصول 
إلى سلاح نووي، وذلك «ليس فقط 
بـــل لمصلحة  لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل؛ 

العالم كله، وفي مقدمته الولايات 
المتحدة».

وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــتـــكـــلـــم فــي 
الــبــروفــســور الأميركي  مقابلة مــع 
ــمـــر  وولــــــتــــــر راســــــــــــل، ضــــمــــن مـــؤتـ
«هيرتوغ» للأمن القومي، بحضور 
وزير الخارجية الأميركي السابق 
مايك بومبيو، والسفير الأميركي 

السابق ديفيد فريدمان.
الـــتـــاريـــخ   وقــــــال إن «تـــجـــربـــة 
أثبتت أن السبيل الوحيد لمنع الدول 
المارقة من تطوير سلاح نووي هو 
في توجيه ضربة عسكرية جدية، 
أو توجيه تهديد مــوثــوق بتنفيذ 

ضربة عسكرية جدية». 
ــاذج  ــمــ ــاك نــ ــ ــنــ ــ وأضــــــــــــاف: «هــ
عــدة فــي الــتــاريــخ تؤكد مــا أقــول: 
ــر ســــلاح  ــويـ ــطـ ــتـ خــــطــــة الــــــعــــــراق لـ
نـــــــووي فــــي زمــــــن صـــــــدام حــســين 
ــوقـــف إلا عـــنـــدمـــا أقـــدمـــت  ــتـ ــم تـ ــ لـ
إســـرائـــيـــل عــلــى تــدمــيــر المــفــاعــل. 
سوريا أيضاً حاولت بناء مفاعل 

فقمنا بصدها عن طريق عملية 
ــاك نــــمــــوذج ثــالــث  ــنـ عـــســـكـــريـــة. هـ
القذافي،  هو ليبيا بقيادة معمر 
نــووي؛  الـــذي أراد تطوير ســلاح 
لكنه تنازل في أعقاب التهديدات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــعــمــلــيــة عــســكــريــة. 
ــر مــعــاكــس،  ــ ــمــــوذج آخـ ــاك نــ ــنــ وهــ
هو كوريا الشمالية؛ لقد طورت 
قـــدرات نــوويــة لأنــهــا لــم تتعرض 
ــــول مــا  ــ ــكــــري». وحـ لـــتـــهـــديـــد عــــســ
ــي؛  ــ ــرانـ ــ ــامـــج الإيـ ــرنـ ــبـ ــالـ يــتــعــلــق بـ
قـــال: «لــقــد جــرى صــد مشروعهم 
الــنــووي في سنة ٢٠٠٣ وأوقفوه 
عندما أدركوا أن الولايات المتحدة 
ستتخذ إجراءات صارمة. ثم تبين 
أنهم لم يتخلوا عنه، وأنهم قاموا 
بــتــطــويــر (الـــــنـــــووي) ســـــراً تــحــت 

لافتة معاهد أبحاث مدنية».
وقــــال نــتــنــيــاهــو إن إســرائــيــل 
«اتخذت إجراءات عدة، والولايات 
المتحدة فرضت عقوبات وأفهمتهم 
أن هناك مجنوناً ما في (أورشليم) 

ينوي تفجيركم إذا لم تفعلوا شيئاً 
لتتوقفوا. وهكذا راحــوا يبطئون 
نـــشـــاطـــهـــم وجــــــــــاءوا إلــــــى طـــاولـــة 
المــفــاوضــات. إلا إن الاتــفــاق معهم 
كان رديئاً جداً». وطالب نتنياهو 
ــالـــدمـــج بــين  ــتـــحـــدة بـ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
الـــعـــقـــوبـــات الـــصـــارمـــة والــتــهــديــد 
العسكري الجدي والقيام بخطوات 
عسكرية جدية من أجل ردع الخطر 
ــال إن «الـــوقـــت يمر،  الإيـــرانـــي. وقــ
ونــحــن نــتــأخــر كــثــيــراً فــي تحقيق 

هذه المهمة».
وقــال إن «التهديد العسكري 
الموثوق به هو أفضل طريقة لردع 
ــــران الـــنـــوويـــة، ولــكــن  طــمــوحــات إيـ
الــقــيــام بذلك  الــصــعــب  يصبح مــن 

كلما طال الانتظار».
وكــانــت مــصــادر سياسية قد 
أفادت، وفق «القناة١٢» للتلفزيون 
ــأن  ــاء)، بــ ــ ــ ــلاثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــي (الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الاجتماعات الخمسة التي عقدها 
نــتــنــيــاهــو لـــهـــذا المــــوضــــوع جـــرت 

بمشاركة أرفــع النخب العسكرية 
ــيــــل،  ــرائــ ــــي إســ ــة فـ ــاريــ ــبــ ــتــــخــ والاســ
مثل وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، 
ــان الــجــيــش هرتسي  ــ ورئـــيـــس أركـ
هليفي، ورئيس جهاز المخابرات 
الــــخــــارجــــيــــة (المــــــــوســــــــاد) ديـــفـــيـــد 
برنياع، ومستشار الأمــن القومي 
تــســاحــي هــنــغــبــي، بــالإضــافــة إلــى 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة الاسـ ــبــ ــعــ رئـــــيـــــس شــ
الــعــســكــريــة فــي الــجــيــش، ورئــيــس 
شعبة العمليات، وقادة المستويات 

العملياتية كافة في الجيش.
نــتــنــيــاهــو  ــفــــت عـــــن أن  وكــــشــ
حــرص على إطــلاع إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن على تفاصيل 
المـــــــداولات فـــي تــلــك الاجــتــمــاعــات، 
عن طريق كل من وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن 
الــقــومــي فــي البيت الأبــيــض جيك 
سوليفان، كما أطلع عليها الرئيس 
ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون،  ــفـ الـ
وغيرهما مــن الــقــادة الأوروبــيــين. 

وقــــــال لـــهـــم نــتــنــيــاهــو إنـــــه إذا لــم 
يتمكنوا من التعامل مع التطورات 
في إيران، فستضطر إسرائيل إلى 

التحرك بمفردها.
وعدّ المسؤولون الإسرائيليون 
في هذه الاجتماعات أن تخصيب 
إيران اليورانيوم بمستوى ٩٠ في 
المــائــة «هـــو الــخــط الأحــمــر الأخــيــر 
لإســـرائـــيـــل». ولــــذلــــك، تـــوقـــعـــوا أن 
تــكــون الأشـــهـــر المــقــبــلــة «حــســاســة 
ومـــعـــقـــدة»، وأكـــــدوا أن «إســرائــيــل 
لــكــل الاحـــتـــمـــالات». ونقل  تستعد 
ــى لــــــســــــان أحـــــــــد الـــــجـــــنـــــرالات  ــ ــلـ ــ عـ
المــشــاركــين قــولــه إن «عـــدم التحرك 
الإســرائــيــلــي لمــواجــهــة إيــــــران، إذا 
مــا وصــلــت درجـــة التخصيب إلى 
نــســبــة ٩٠ فــــي المــــائــــة، الـــتـــي تــعــدّ 
الــنــســبــة المـــطـــلـــوبـــة لــصــنــع ســـلاح 
نووي، فإن ذلك سيعدّ في طهران 
بمثابة موافقة إسرائيلية على أن 
تكون لديها قدرات لتصنيع سلاح 

نووي».

تل أبيب: نظير مجلي

مسؤول «الذرية» الإيرانية أعلن عن وصول مفتشين دوليين

إيران تتحدث عن «إزالة الالتباس» بشأن اليورانيوم المخصب بنسبة ٨٤ ٪

بعد يومين من تسريب معلومات 
كــشــفــت عــن عــثــور مفتشي «الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية» على يورانيوم 
مخصب بنسبة ٨٤ في المائة، بدرجة 
نقاء تلامس ٩٠ في المائة؛ لازمة لإنتاج 
أســلــحــة ذريـــــة، أعــلــن مـــســـؤولـــون في 
وزارة الخارجية الإيرانية و«الذرية» 
الإيرانية عن وصول فريق من مفتشي 
«إزالة  الوكالة التابعة للأمم المتحدة؛ لـ

الالتباس» و«الغموض».
وقـــــال رئـــيـــس «مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، إن 
مفتشين من «الوكالة الدولية للطاقة 
ــم المـــتـــحـــدة،  الـــــذريـــــة»، الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـ
موجودون في طهران ويعملون على 
إزالة «الالتباس»، مضيفاً أن المفتشين 
«بدأوا مفاوضات وزيارات وعمليات 
تــدقــيــق مــنــذ (أمــــــس). وتـــجـــري إزالــــة 
لــبــس سببها أحـــد المفتشين»،  أوجـــه 
وفــق مــا أوردت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
«الــحــرس  وكــالــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة لـــ

الثوري».
ونُـــقـــل عـــن إســـلامـــي قـــولـــه: «مــن 
خــــلال الـــتـــواصـــل والــتــنــســيــق، نمنع 
ظهور أوجه التباس جديدة وتعطيل 
ــالــــة». وبــــدورهــــا؛  تــعــاونــنــا مـــع الــــوكــ
نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
إسلامي قوله إن «علاقتنا مع الوكالة 
الــذريــة مستمرة في  الــدولــيــة للطاقة 

إطار الضمان والسلامة النووية».
ووفق «رويترز»؛ تناقش الوكالة 
التابعة للأمم المتحدة نتائج أنشطة 
تحقق جرت مؤخراً مع إيــران بعدما 

أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الوكالة 
رصــدت اليورانيوم المخصب لدرجة 
نقاء ٨٤ في المائة، مما يعزز مخاوف 
مــن تغيير مــســار الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــرانـــي بــاقــتــراب طــهــران مــن درجــة 
ــاء الــــلازمــــة لــتــصــنــيــع أســلــحــة.  ــقـ ــنـ الـ
«الـــوكـــالـــة  وأوضــــــــح المــــديــــر الــــعــــام لــــ
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة»، رافــايــيــل 
غـــروســـي، فــي تــغــريــدة مــســاء الأحـــد، 
أنه سيبقي «مجلس المحافظين على 

اطلاع».
وسارع المتحدث باسم «منظمة 
ــيــــة»، بــهــروز  الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيــــرانــ
كــمــالــونــدي، إلـــى نــفــي الــتــقــريــر يــوم 
الاثنين، قائلاً إن «القضايا المنشورة 
افتراء وتشويه للحقائق، ووجود ذرة 
أو ذرات يــورانــيــوم أعــلــى مــن ٦٠ في 
المائة في عملية التخصيب لا يعني 

التخصيب فوق ٦٠ في المائة».
وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت في 
أنــه «على المفتشين تحديد  تقريرها 
مــا إذا كــانــت إيــــران قــد أنــتــجــت هــذه 
المــادة عن قصد، أم إن التركيز ناتج 
ــر مــــقــــصــــود» بــســبــب  ــيـ عــــن تــــراكــــم غـ
صــعــوبــات تقنية فــي أجــهــزة الــطــرد 
المركزي التي تستخدم في تخصيب 
ــوم. وأكـــــــــد دبـــلـــومـــاســـي  ــ ــيــ ــ ــورانــ ــ ــيــ ــ ــ ال
لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذه 
الــنــســبــة... صــحــيــحــة»، وأن الــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة تعطي الآن 
ــه  إيــــــــــران «فـــــرصـــــة لـــلـــتـــوضـــيـــح؛ لأنــ
مـــن المــمــكــن عــلــى مـــا يـــبـــدو أن تبلغ 
(الــيــورانــيــوم)  مــســتــويــات تخصيب 

ذرواتها».
وقال وزير الخارجية الإيراني، 

حسين أمــيــر عبداللهيان، الأربــعــاء، 
الــدولــيــة للطاقة  إن مــديــر «الـــوكـــالـــة 
الـــذريـــة»، رافــايــيــل غــروســي، سيزور 

طهران في الأيام المقبلة.
ــادة  ــ ــي إفـ ــر عــبــدالــلــهــيــان فــ ــ وذكــ
صــحــافــيــة مـــع نــظــيــره الـــعـــراقـــي في 
بــــــغــــــداد: «فـــــــي إطـــــــــار المـــــفـــــاوضـــــات؛ 
سيتوجه مسؤولو (الوكالة الدولية 
ــهـــران خــلال  ــة) إلــــى طـ ــذريــ لــلــطــاقــة الــ
الأيـــــام المــقــبــلــة». وأضــــــاف: «نــتــمــنــى 
أن يــتــوصــل غــروســي إلـــى اتــفــاق مع 
الــذريــة الإيــرانــيــة من  منظمة الطاقة 

منظور فني غير سياسي».

وهـــــذه المـــــرة هـــي الــثــانــيــة الــتــي 
يتحدث فيها عبداللهيان عن زيارة 
غروسي منذ نشر تقرير «بلومبرغ»؛ 
ــاء الأحــــــــد، تـــلـــقـــى الــــوزيــــر  ــفـــي مــــســ فـ
الإيــرانــي مكالمة هاتفية من مسؤول 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل؛ الذي طالب 
إيـــــران بـــالـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا حــيــال 
«الوكالة الدولية». وخلال الاتصال، 
قال عبداللهيان: «إننا نخطط لزيارة 
غروسي إلى طهران، ولدينا مبادرات 
مشتركة على جدول الأعمال» وفق ما 

نقلت وكالات إيرانية.

وهــــــــــذه لــــيــــســــت المــــــــــرة الأولــــــــى 
إيـــران باللوم على  التي تلقي فيها 
الــدولــيــين؛ ففي بــدايــة هذا  المفتشين 
الــشــهــر ألـــقـــت طـــهـــران بـــالـــلـــوم على 
مفتش في «الوكالة الدولية»، بعدما 
واجهت انتقادات من الوكالة لعدم 
إبلاغها عن إجراء تعديل «جوهري» 
في ربط سلسلتين، أو مجموعتين، 
من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب 
ــبـــة تــــصــــل إلــــى  ــنـــسـ الـــــيـــــورانـــــيـــــوم بـ
ــال  ــة فـــي «فــــــــوردو». وقـ ــائـ ٦٠ فـــي المـ
دبلوماسيون إن التعديل يعني أن 
إيــران يمكن أن تتحول بسرعة إلى 

مستوى أعلى من التخصيب.
وقــــال إســلامــي فــي ذلـــك الــحــين: 
ــة بــأن  ــالـ «بــعــثــنــا بـــرســـالـــة إلــــى الـــوكـ
المفتش (...) ارتكب خطأ ورفع تقريراً 
غــيــر دقــيــق. لــكــن مـــجـــدداً؛ قـــام المــديــر 
العام للوكالة بنشر ذلك عبر الإعلام»، 
وأضاف: «هذا التصرف غير احترافي 
وغير مقبول، ونأمل في ألا يواصل 
الــعــام للوكالة هــذه الممارسة؛  المــديــر 
لأن هذا الأمر غير مقبول حيال سمعة 
الوكالة». وقالت «الذرية الإيرانية» إن 
التقرير يعود إلى «خطأ» من المفتش 
الدولي، وإن المسألة تم «إيضاحها» 
قبل صدور التقرير للدول الأعضاء.

وكــان غــروســي أعــرب فــي يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي عـــن قلقه 
الــذي سلكه برنامج  بشأن «المــســار» 
إيران النووي. وحذر بأن الإيرانيين 
«جمعوا ما يكفي من المــواد النووية 
لصنع كثير من الأسلحة النووية»، 
رغم الحاجة إلى مزيد من الخطوات.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة 
عام ٢٠١٨ من الاتفاق النووي المبرم 
عــام ٢٠١٥، بــدأت إيــران تدريجياً في 
الــتــي فرضها  عــدم الامــتــثــال للقيود 

الاتفاق على برنامجها النووي،
بــايــدن  ــــودة إدارة جـــو  ومـــنـــذ عـ
إلى مسار المحادثات الهادفة لإحياء 
الاتــفــاق الــنــووي فــي أبــريــل (نيسان) 
الــيــورانــيــوم  إيــــــران  ٢٠٢١، تــخــصــب 
بــدرجــة نقاء تصل إلــى ٦٠ فــي المائة 
بمنشأة «نطنز» وسط البلاد. وقبل 
٣ أشهر بــدأت تخصيب اليورانيوم 
ثــانٍ هو  بنسبة ٦٠ في المائة بموقع 

«فوردو».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إسلامي خلال افتتاح معرض للصناعة النووية في ٢ فبراير ٢٠٢٣ (تسنيم)
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منع الأجهزة الأمنية اللبنانية من تنفيذ إجراءاتها ضد بعض المصارف

ميقاتي يطلب وقف «تجاوزات» قاضية محسوبة على «الوطني الحر»

ــع  ــ ــراجـ ــ ــت المـ ــقــ ــفــ ــا أخــ ــدمــ ــعــ بــ
الــقــضــائــيــة فـــي وقـــف «الـــحـــرب» 
ــهــا المـــدعـــيـــة الــعــامــة 

ّ
ــتـــي تــشــن الـ

فــي جبل لبنان القاضية غــادة 
عــــون عــلــى عــــدد مـــن المـــصـــارف، 
والتي أدخلت القطاع المصرفي 
بـــــإضـــــراب مـــفـــتـــوح، ولـــــم تــفــلــح 
القرارات والتعاميم التي صدرت 
عن مجلس القضاء الأعلى وعن 
النائب العام التمييزي القاضي 
غسان عويدات بفرملة اندفاعة 
هـــذه الــقــاضــيــة، اســتــدعــى الأمــر 
معالجة مــن خــارج أروقـــة قصر 
الــــــعــــــدل. ووجّــــــــــه أمـــــــس رئـــيـــس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخلية 
بــســام المـــولـــوي، طــلــب بموجبه 
«الإيـــعـــاز إلـــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
كـــافـــة، عــــدم تنفيذ  بـــوحـــداتـــهـــا 
أي إشـــارة تــصــدر عــن القاضية 
عــون لأنها تشكل تــجــاوزاً لحدّ 
السلطة». وأكد مصدر حكومي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «هـــذه  لــــ
الـــخـــطـــوة ســتــســتــتــبــع بــتــعــمــيــم 
يصدره النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عــويــدات، ينظّم 
مــــن خـــلالـــه آلـــيـــة الادعـــــــــاء عــلــى 
ــارف والأطــــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــــصـ المـ

لملاحقتها».
وأشــار رئيس الحكومة في 
ــــى أن الـــقـــاضـــيـــة عـــون  كـــتـــابـــه إلـ
ــردّ  «تــتــجــاهــل جــمــيــع دعــــاوى الـ
المــقــدمــة ضــدهــا وكــذلــك طلبات 
مـــداعـــاة الـــدولـــة عـــن أخــطــائــهــا، 
ــن فــيــهــم  ــمــ ــع الـــجـــمـــيـــع بــ ــ ــــضـ وتـ
الأجــهــزة الأمنية أمــام خيارين، 
إما مجاراتها بمخالفة القانون 
مــا يجعل الأجـــهـــزة شــريــكــة في 
المخالفة ويعرّضها للمسؤولية 
ــة، وإمــــــــــا الـــتـــخـــلـــف  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــادرة  عـــــن تـــنـــفـــيـــذ إشـــــــــــارات صـــــ
عــــن الـــقـــضـــاء مــــا يــشــكــل أيــضــاً 
مــخــالــفــة قـــانـــونـــيـــة ويــعــرضــهــا 
لــلــمــســؤولــيــة». وطــلــب ميقاتي 
مــــن المــــولــــوي «اتــــخــــاذ مــــا يــلــزم 
مــن تدابير وإجــــراءات تجيزها 
الــــقــــوانــــين والأنــــظــــمــــة المـــرعـــيـــة 

الإجراء في سبيل تطبيق أحكام 
القانون ومنع تجاوزه والحفاظ 

على حسن سير العدالة».
وصدر عن ميقاتي توضيح 
أكد فيه، أنه «لم ولن يتدخل في 
عمل القضاء، بل انطلق في بيانه 
من كتب وردته وتتضمن عرضاً 
مــــفــــصــــلاً لمــــخــــالــــفــــات مــنــســوبــة 
ــلـــب مــن  ــقــــضــــاة»، وطـ لــبــعــض الــ
وزيــر الداخلية «اتخاذ ما يلزم 
ــراءات تُجيزها  مــن تدابير وإجــ
الــــقــــوانــــين والأنــــظــــمــــة المـــرعـــيـــة 
الإجراء في سبيل تطبيق أحكام 
ــانــــون والمــــنــــع مــــن تــــجــــاوزه  ــقــ الــ
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حُــــســــن ســيــر 

العدالة».
ويـــــــأتـــــــي كــــــتــــــاب مـــيـــقـــاتـــي 
بــعــد يـــوم عــلــى الاجــتــمــاع الــذي 
ضــــمّ وزيـــــر الـــعـــدل فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال هنري الخوري 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى 
القاضي سهيل عبّود والنائب 
العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات، استجابة لطلب رئيس 
الحكومة الذي كلّف وزير العدل 
إيجاد حلّ لتفرّد القاضية عون 
بـــــإجـــــراءات مـــلاحـــقـــة المـــصـــارف 
بــــــدعــــــاوى يـــقـــدمـــهـــا أشــــخــــاص 
ليسوا أصحاب صفة، وبدا لافتاً 
أن لـــقـــاء الــــخــــوري بــالــقــاضــيــين 
عبود وعويدات لم يأتِ بنتيجة، 
بدليل استمرار المدعية العامة 
فــي جبل لبنان باستدعاءاتها 
ــارف  ــري المـــصـ لأصــــحــــاب ومــــديــ
ــمـــا حــصــل  والادعـــــــــــاء عــلــيــهــم كـ
مـــع «بـــنـــك ســوســيــتــيــه جـــنـــرال» 

وصاحبه أنطوان الصحناوي، 
وكــــــــــذلــــــــــك مــــــــــــصــــــــــــادرة «داتـــــــــــــا 
المـــعـــلـــومـــات» الــــعــــائــــدة لــبــعــض 
ــا بــالــشــمــع  ــهـ ــالـ ــفـ ــارف وإقـ ــ ــــصـ المـ
ــر كـــمـــا حـــصـــل مــــع «بــنــك  ــمــ الأحــ

بيروت» قبل يومين.
ورغم أن الاجتماع في وزارة 

الــــعــــدل اســـتـــتـــبـــع بــاجــتــمــاعــات 
متلاحقة بــين عبود وعــويــدات، 
ــيـــة  ــائـ ــقـــضـ ــات الـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ فــــــــإن المـــــعـ
لـــــم تـــفـــض إلــــــى حــــــــلّ، وأوضــــــح 
مـــصـــدر قــضــائــي مـــواكـــب لــهــذه 
ــتــــمــــاعــــات، أن «الأمــــــــور مــا  الاجــ
ــت قـــيـــد الـــبـــحـــث، لـــكـــن حــتــى  ــ زالــ

لــم تــتــوفــر صيغة قانونية  الآن 
تـــوقـــف قــــــــرارات الـــقـــاضـــي عـــون 
إلــى  لــفــت  أو تــصــحــحــهــا». وإذ 
المــذكــورة  ــراءات القاضية  أن إجــ
«ليست كلّها مخالفة للقانون، 
إنــــمــــا هــــنــــاك بـــعـــض المـــحـــطـــات 
التي تقفز فوقها، مثل رفضها 

تــبــلــغ دعــــــاوى الــــــردّ أو مـــداعـــاة 
ــدولــــــة عـــــن أخــــطــــائــــهــــا»، أكـــد  الــــ
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ المصدر 
المسؤولين في السلطة القضائية 
«مــا زالـــوا يبحثون عــن مخارج 
لـــهـــذه الأزمــــــة، لــكــن المـــؤســـف أن 
مجلس القضاء الــذي تقع عليه 

مــســؤولــيــة المــعــالــجــة غــيــر قـــادر 
على الاجتماع، بسبب خلافات 

أعضائه على جدول أعماله».
وعـــــــــن الـــــــطـــــــروحـــــــات الــــتــــي 
تتحدث عن إمكانية إعلان عدم 
ــلـــيـــة الـــقـــاضـــيـــة عـــــــون، أشــــار  أهـ
المـــصـــدر الــقــضــائــي إلـــى أن هــذا 
ــا تـــتـــخـــذه هــيــئــة  ــن مــ ــ ــر «رهــ ــ الأمــ
الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي والمــجــلــس 
التأديبي للقضاة». وقال «رغم أن 
القاضية عون تخضع للتحقيق 
أمــام هاتين الهيئتين، فإنها لم 
توقف تحقيقاتها»، مذكراً بأن 
القاضي عويدات «سبق وأصدر 
تعميماً كـــفّ يــد هـــذه القاضية 
عن التحقيق بالملفات المالية، إلاّ 
أنها لم تمتثل، وأقصى ما يمكن 
فعله هو إحالتها على المجلس 
التأديبي وحتى الآن لم يصدر 

أي قرار بحقها».
ــه، قـــــــال الـــوكـــيـــل  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الـــقـــانـــونـــي لــجــمــعــيــة المـــصـــارف 
اللبنانية المحامي أكرم عازوري 
«الشرق الأوســـط»، إن «الخلل  لـ
ــاطــــي مــع  ــعــ ــتــ ــي الــ ــ ــل فــ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الـ
المــــــصــــــارف تـــصـــبـــح مــعــالــجــتــه 
مــن مــســؤولــيــة مجلس القضاء 
ــر الــعــدل والسلطة  الأعــلــى ووزيـ
السياسية». وأضــاف «بصفتي 
وكـــيـــلاً لــجــمــعــيــة المــــصــــارف من 
حقي أن أنتقد أي قــرار قضائي 
يعتريه الخلل من دون الإساءة 
إلى القاضي الذي اتخذه، ونحن 
نـــمـــارس الاعـــتـــراض عــلــيــه وفــق 
الأصول القانونية، وإذا لم تعط 
الــطــعــون نتائجها نصبح  هــذه 

أمام مشكلة كبيرة».
وعن الأجواء الإيجابية التي 
تــحــدث عــنــهــا رئــيــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي، وتوقعاته بفك 
إضــــــــــراب المــــــصــــــارف خـــــــلال ٤٨ 
ساعة، أوضح المحامي عازوري، 
أنــه «إذا تمكن الرئيس ميقاتي 
مـــن مــعــالــجــة الــخــلــل الــقــانــونــي 
في التعاطي مع المصارف، فإن 
الإضـــــــراب ســيــتــوقــف خــــلال ٤٨ 
دقــيــقــة لا أكـــثـــر، والأمـــــــور رهــن 

المعالجة الموعودة».
وتــــم رصــــد ارتـــيـــاح صــريــح 
ــيــــين كــــون  ــرفــ ــار المــــصــ ــ ــبـ ــ لـــــــدى كـ
ــــن قــبــل  الإجـــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة مـ
رئيس الحكومة ووزير الداخلية 
عــــالــــجــــت مـــــبـــــاشـــــرة مــــوضــــوع 
ــانــــوا  ــايــــة الأمــــنــــيــــة لمـــــا كــ ــمــ الــــحــ
يــعــتــبــرونــه تــعــســفــاً فــــي بــعــض 
المــمــارســات القضائية. وصنف 
ــتـــطـــور الــجــديــد  ــيـــون الـ ــرفـ المـــصـ
كــخــطــوة أســاســيــة فـــي الاتــجــاه 

الصحيح والمطلوب.
وكـــانـــت جــمــعــيــة المـــصـــارف 
ــــت فــيــه  ــفـ ــ ــاً وصـ ــانــ ــيــ ــدرت بــ أصــــــــ
مــمــارســات الــقــاضــيــة عـــون ضد 
ــة»،  ــيــ ــتــــبــــاطــ «الاعــ ـــ المــــــصــــــارف بــ
«قــــبــــول دعـــــــاوى مــن  ــفــــت لـــــ وأســ
ــيـــر مــــودعــــين لـــدى  أشــــخــــاص غـ
إلــى قضاة  المصارف وتقديمها 
ــتــــصــــين لا  ــخــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــنــــين غـ ــيــ ــعــ مــ
نوعياً ولا مكانياً، إلاّ لأن هؤلاء 
القضاة لديهم مــواقــف معادية 
للمصارف». وذكّرت بأن بعض 
القضاة «يرفضون تبلغ طلبات 
ردّهم ودعاوى مداعاة الدولة عن 

أعمالهم».
ــوم  ــيــ ــوة الــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــع الـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
إلــــى عــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لــلــمــصــارف بــصــفــتــهــا صــاحــبــة 
الــقــرار، مــع وجـــود تــوجــه جامع 
ــقــــضــــي بــــــــأن تــــــــرد المـــــصـــــارف  يــ
ــلــــى الإجــــــــــــراءات  ــيــــة عــ ــابــ ــإيــــجــ بــ
المـــوعـــودة، تكرسها  الحكومية 
ــراب،  ــ بــتــحــديــد مـــوعـــد فـــك الإضــ
عــلــى أن تـــعـــود الأمــــــور إلــــى ما 
كانت عليه قبل الإضراب، وذلك 
بــدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، 

وربما من يوم غد (الجمعة).

بيروت: يوسف دياب

الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً اجتماعاً أمنياً الأسبوع الماضي في السراي الحكومي (دالاتي ونهرا)

تحذيرات من استغلالها بعد مواقف داعية لتوسيع العلاقات

كارثة الزلزال تعيد الجدل في لبنان حول «التطبيع» مع دمشق
بيروت: كارولين عاكوم

ــــذي ضــــرب ســوريــا  ــزال الـ ــزلــ فــتــح الــ
وتـــــركـــــيـــــا، الــــــبــــــاب لإعـــــــــــادة الــــتــــواصــــل 
ــيـــروت ودمـــشـــق بــعــدمــا  الــرســمــي بـــين بـ
كان في السنوات السابقة يقتصر على 
جهات محسوبة على محور مــا يعرف 
الله» وحلفائه  «الممانعة»، أي «حــزب  بـ
وبشكل غير رسمي. وقد سُجلت خلال 
أســبــوعــين زيــــارتــــان رســمــيــتــان وزاريــــة 
ونيابية. وفيما اقتصرت الأولـــى التي 
كانت برئاسة وزير الخارجية عبد الله 
بو حبيب وبتكليف من رئيس الحكومة 
ــم الإغـــاثـــي  ــدعـ نــجــيــب مــيــقــاتــي، عــلــى الـ
والإنساني بعيدا عن المواقف السياسية، 
ــــف الـــــصـــــادرة عــلــى  ــواقـ ــ كــــانــــت لافــــتــــة المـ
لسان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 
اللبنانية – السورية (المعاون السياسي 
لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــــري) الــنــائــب 

عــلــي حــســن خــلــيــل، بــعــد لــقــاء الــوفــد مع 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد حيث 
عــبــر عـــن «الإصـــــــرار عــلــى إعـــــادة تمتين 
وتوسيع مدى العلاقات بين البلدين على 
المستويات كافة من برلمانية وحكومية 
وشعبية»... وأعرب خليل «عن الطموح 
إلــى المستوى الذي  للارتقاء بالعلاقات 
يؤمن مصالح البلدين الشقيقين وتجاوز 
القوانين الجائرة بحق سوريا، تحديداً 
تــداعــيــات قــانــون قيصر، الـــذي يتخطى 
تأثيره على سوريا ليطال لبنان أيضاً».

ــواقـــف تــأتــي بــعــد حــوالــي  وهــــذه المـ
الــعــلاقــات الرسمية  ١٢ عــامــاً على قطع 
بين البلدين انطلاقا من القرار اللبناني 
بـــــالـــــنـــــأي بــــالــــنــــفــــس عـــــــن الـــــصـــــراعـــــات 
ــذه الـــســـنـــوات  ــ ــة. وتــخــلــلــت هـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ســجــالات وخــلافــات فــي وجــهــات النظر 
حيال مقاربة مسألة العلاقات مع النظام 
السوري، لا سيما أن هناك فريقا لبنانيا 

ــلـــى المـــحـــور  مـــحـــســـوبـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل عـ
الــســوري الإيــرانــي يــدفــع دائــمــا باتجاه 
تصويب العلاقة، مقابل فريق آخر يصف 
وجــــود ســـوريـــا فـــي لــبــنــان بــعــد الــحــرب 
«الاحــــتــــلال» ومــــا رافـــقـــه من  الأهـــلـــيـــة بـــــ
ممارسات واتهامها بتنفيذ اغتيالات 
وتفجيرات بينها قــرار قضائي لبناني 
يتهم ضابطين في المخابرات السورية 
بتفجير مسجدي التقوى والــســلام في 

طرابلس عام ٢٠١٣.
ــإن الــنــائــب غــيــاث يزبك  مــن هــنــا فـ
فـــي كــتــلــة حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
الذي يعتبر من أبرز الأحزاب المعارضة 
لــلــنــظــام الــــســــوري، يــضــع كــــلام خليل 
فــي خــانــة إعــــادة الــتــطــبــيــع مــع الــنــظــام 
ــل الـــــفـــــراغ الـــرئـــاســـي  ــ ــــي ظـ الـــــســـــوري فـ
وحكومة تصريف الأعمال، وهو الأمر 
الــــذي يــتــوافــق مــعــه الــنــائــب المــعــارض 
إبـــراهـــيـــم مــنــيــمــنــة الــــذي يــــرى فـــي هــذا 

ــر اســـتـــغـــلالا لــلــحــظــة الإنـــســـانـــيـــة.  ــ الأمــ
وفيما يؤيد منيمنة مساعدة الضحايا 
يحذر من محاولة «تهريب التطبيع» 
ــكـــارثـــة، ويــقــول  عــبــر اســتــغــلال هــــذه الـ
«الشرق الأوسط»: «كان يمكن أن تقدم  لـ
المساعدات كما حصل مع تركيا، لكن 
لمــاذا هــذه المبالغة واستغلال القضية 
ــم تــشــكــل  ــيـــا؟» ســـائـــلا «لمـــــــاذا لــ ــيـــاسـ سـ
وفـــود مــثــلا إلـــى تــركــيــا كــمــا حــصــل مع 

سوريا؟».
«الــشــرق  مـــن جــهــتــه، يــقــول يــزبــك لـــ
الأوســـــــط» بــــأن «المــــواقــــف الـــتـــي أعــلــنــت 
مــن دمــشــق تعكس أداء غــيــر مستغرب 
لــجــهــات ســيــاســيــة مــعــيــنــة لــطــالمــا كــان 
وزراؤهــــــــــا يـــــــــزورون دمــــشــــق ويــلــتــقــون 
مــســؤولــيــهــا بــطــريــقــة غــيــر مــعــلــنــة، أمــا 
اليوم فهم يستغلون الوضع الإنساني 
في سوريا بعد الزلزال لإعادة الاعتبار 
للنظام السوري تحت عناوين مختلفة، 

ــــراءة  وكـــأنـــهـــم بـــذلـــك يــمــنــحــونــه صــــك بـ
عــن كــل مــا ارتــكــبــه فــي لــبــنــان». ويــؤكــد 
الــطــريــقــة مع  ــــور لا تستقيم بــهــذه  «الأمـ
النظام حيث للبنان ملفات كبرى تبدأ 
بالمعتقلين في سجونه وهــو لا يعترف 
ــدود  ــحــ ــم الــ ــيــ حـــتـــى بــــوجــــودهــــم وتــــرســ
وصولاً إلى عودة النازحين»، معبرا عن 
خشيته مــن أن «يــســاعــد الــذيــن يـــؤدون 
الطاعة اليوم في الشام على زيادة عدد 
الــنــازحــين الــســوريــين فــي لــبــنــان بحجة 
ــزال وإعــــــادة الــنــظــام الـــســـوري إلــى  ــزلــ الــ
ــــذي لا يــعــتــرف أســاســا  ــيـــروت وهــــو الـ بـ
بالدولة اللبنانية ولا بالتفجيرات التي 
ارتكبها، ما من شأنه أن يكسب النظام 
ويخسر لبنان». ويحذر يزبك من أن هذا 
المسار سيؤدي إلى المزيد من الشرخ بين 
اللبنانيين لا سيما أنه يحصل في ظل 
الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف أعمال 
الــصــلاحــيــات، متهما رئيس  مـــحـــدودة 

الحكومة نجيب ميقاتي بأنه يعمل كمن 
يدفن رأسه بالرمال ولا يريد لعلاقته أن 
تتأثر سلبا بالنظام السوري ولا بمحور 

الممانعة.
لكن فــي المقابل، يعتبر النائب في 
كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، 
الــــذي كـــان ضــمــن الـــوفـــد الــبــرلمــانــي إلــى 
ســـوريـــا، أن إعـــــادة الــعــلاقــة بـــين لــبــنــان 
البلدين  إلــى طبيعتها تــخــدم  وســوريــا 
وهو ما أثبتته التجارب السابقة، وفق 
«الــشــرق  تــعــبــيــره. ويــســأل فــي حــديــثــه لـــ
الأوسط» المعترضين على إعادة العلاقات 
بين بيروت ودمشق، «أين كانوا عندما 
ساعدت سوريا لبنان في توقيع العقود 
الـــغـــاز مـــن الأردن ومــصــر،  ــرار  ــتـــجـ لاسـ
ولــــم يــعــتــرضــوا عــلــى الأمــــــــر؟». ويــقــول 
«نــحــن الــيــوم فــي مــرحــلــة تــفــرض علينا 
إعادة النظر في بعض التوجهات التي 
إلــى النظر  لا يمكن أن تستمر»، داعــيــاً 

لمــا يحصل مــن حولنا وتحديدا لعودة 
الأشقاء العرب إلى دمشق، ومؤكدا «لا 
أعتقد أن من مصلحة لبنان الاستمرار 

بهذا الجفاء».
وفــيــمــا يـــرى أن الــحــديــث عــن عــودة 
العلاقات مع سوريا لا يرتبط بالفراغ 
الرئاسي، يقول «إذا كان هناك من نقاط 
فــلــنــضــعــهــا على  تــبــايــنــات  خــلافــيــة أو 
الطاولة ولتبحث عندما تكون العلاقات 
طــبــيــعــيــة بـــين الــبــلــديــن». وفــــي رد على 
ســؤال حــول الملفات التي تتحدث عنها 
المعارضة، والمرتبطة بالمعتقلين وترسيم 
الحدود وغيرها وهي التي لا تزال عالقة 
منذ عشرات السنوات، قال قاسم «عندما 
تـــعـــود الأمـــــــور إلـــــى طــبــيــعــتــهــا وتـــأخـــذ 
المؤسسات في لبنان دورها الطبيعي لن 
يكون هناك مشكلة أو عائق في البحث 
في كل هذه القضايا ولا أعتقد أن الأشقاء 

السوريين سيرفضون هذا الأمر».

«الوطني الحر» رداً على ميقاتي: يخاف أن تطاله تحقيقات المصارف
بيروت: «الشرق الأوسط»

رد «التيار الوطني الحر» في بيان 
أمس على الإجراءات التي طلب رئيس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي مــن وزيــر 
الداخلية اتخاذها لوقف «تجاوزات» 
القاضية غـــادة عــون فــي ملاحقاتها 
لــعــدد مــن أصــحــاب المـــصـــارف. وقــال 

بــعــد اجــتــمــاع تــرأســه الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل: إن مــيــقــاتــي «يــســتــغــل فــتــرة 
الـــفـــراغ لــلإمــعــان فــي ضـــرب الــشــراكــة 
والمـــيـــثـــاق ويــتــصــرف كــــأن المــنــظــومــة 
الدستورية للحكم مكتملة في غياب 
رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة 
تصريف أعــمــال». وأضــاف أن «أروع 
ابتكارات ميقاتي القانونية توجيهه 

رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه 
اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لــحــســن 
ســيــر الـــعـــدالـــة وكـــأنـــه وزيـــــر لــلــعــدل، 
ــه يــطــلــب مــنــه تــدخــلا  فــيــمــا يــعــنــي أنــ
واضــحــا لــلأجــهــزة الأمــنــيــة فــي وقــف 
عمل القضاء والوزير القاضي (بسام 
ــــوي) يــنــفــذ الــتــعــلــيــمــات بــنــحــر  ــــولـ المـ
ــاء، وهـــــذا إن دل عــلــى شـــيء،  ــقـــضـ الـ

 إلــى ضــرب الجسم القضائي 
ً
إضــافــة

ضــربــة إضــافــيــة وقــاضــيــة، فــهــو يــدل 
على خوف السيد ميقاتي مما يمكن 
أن يــطــالــه مـــن هــــذه الــتــحــقــيــقــات في 
المـــصـــارف واســتــقــتــالــه بــالــقــيــام بــأي 
 لحماية شريكه 

ً
شيء لوقفها، إضافة

حاكم مصرف لبنان».
ــــل  ــــواصـ وأعـــــــلـــــــن الـــــتـــــيـــــار أنـــــــــه يـ

مـــحـــاولاتـــه لــتــأمــين انـــتـــخـــاب رئــيــس 
للجمهورية ينطلق من أوسع توافق 
ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً عن 
ضغوط الخارج أو تفرد الداخل وقال 
إنـــه حـــدد «أربـــعـــة أعـــــداء» يــرفــض أن 
يــكــون لأي منهم كلمة فــي مــوضــوع 
ــم: إســـرائـــيـــل والإرهـــــــاب  ــ ــة هـ ــاسـ ــرئـ الـ

والفساد والفوضى.

خبراء يستبعدون المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

البرهان وحميدتي... اللعب على حافة الهاوية
الخرطوم: أحمد يونس

حــذر سياسيون ومراقبون 
مــن احــتــمــالات انــــدلاع نــــزاع بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم 
ــريــــع، تــشــتــغــل مــجــمــوعــات  الــــســ
أنــــصــــار الـــنـــظـــام الـــســـابـــق عــلــى 
نــيــرانــهــا، مستغلة تباين  إذكـــاء 
مـــواقـــف الــرجــلــين تــجــاه الاتــفــاق 
الإطـــــاري لإشــعــال نــيــران صــراع 
«مــســلــح» يــقــضــي عــلــى الــيــابــس 
والأخــــــــضــــــــر، وذلــــــــــك بـــتـــســـريـــب 
ــة» عــن  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ مـــعـــلـــومـــات «اسـ
قــرارات ينتظر أن يتخذها قائد 
الجيش رئيس مجلس السيادة، 
عبد الفتاح البرهان، تفضي إلى 
«تقليص» مهام وسلطات قائد 
قــوات الدعم السريع ونائبه في 
مجلس السيادة، محمد حمدان 
«حميدتي»، قد تصل حل مجلس 

السيادة.
وتــبــايــنــت مـــواقـــف الــرجــلــين 
ــاق  ــ ــفـ ــ بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى «الاتـ
ــع المـــدنـــيـــين، فــــي ٥  الإطـــــــــاري» مــ
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
ورغم أنهما مهراه بتوقيعيهما 
مــع نــصــه عــلــى خـــروج المؤسسة 

ــــن الـــســـلـــطـــة، فـــإن  الـــعـــســـكـــريـــة مـ
الــلاحــقــة كشفت  تصريحاتهما 
عن تباين؛ إذ بينما أقرّ حميدتي 
«فشل الانقلاب»، وأعلن دعمه  بـ
ــاره  ــبــ ــتــ ــاعــ ــاق بــ ــ ــفـ ــ ــلاتـ ــ ــل لـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
ــريــــحــــات  ــاً، بـــــــــدت تــــصــ ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ مــ
الـــبـــرهـــان كـــمـــحـــاولات للتملص 
من الاتــفــاق، وســرعــان ما تحول 
هذا التباين إلى «ملاسنات» غير 

مباشرة.
ــرون مــن  ــيــ ــثــ ويـــخـــشـــى كــ
تــحــول الــحــمــلات الإعــلامــيــة 
والاستخبارية، التي يقودها 
أنـــصـــار نــظــام الــبــشــيــر، إلــى 
حــرب طاحنة. لكن الناشط 
الحقوقي والمحامي الصادق 
«الــــــشــــــرق  حـــــســـــن يــــــقــــــول لـــــــ
ــرى أن  ــ ــه لا يــ ــ الأوســـــــــــط»، إنــ
هــنــاك احــتــمــالات صـــدام بين 
القوتين العسكريتين، مؤكداً 
ــة  ــيــ ــــلات الإعــــلامــ ــمـ ــ ــحـ ــ أن «الـ
ــــن تـــفـــضـــي إلـــى  ــبــــادلــــة لـ ــتــ المــ
صدام الطرفين؛ لأن ذلك ضد 
مصلحتهما معاً... المؤسسة 
العسكرية السودانية تسعى 
ــلـــى مــصــالــحــهــا  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الــحــالــيــة، فـــي الــبــقــاء داخـــل 

ــهــــد الــــســــيــــاســــي، ولــــن  ــشــ المــ
تغامر بما قد يخرجها منه».
وأوضـــــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــســـــــــــن، أن 
ــــر  ــانــــب الآخـ ــــن الــــجــ ــيـــدتـــي مـ حـــمـ
صــنــع «إمـــبـــراطـــوريـــة ســيــاســيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة» وعـــلاقـــات عــابــرة 
لــلــحــدود ولــن يــفــرط فيها، وهو 
ــه  ــفــــاق الإطـــــــاري» أداتــ يــــرى «الاتــ
للمحافظة عليها؛ لذلك لن يدخل 

في حروب قد تفقده كل شيء.
واعــــتــــبــــر تــــراشــــق الـــرجـــلـــين 
مجرد «حرب كلامية» للمحافظة 
عـــلـــى الـــــوضـــــع كـــمـــا هــــــو، وقـــــال 
«هـــي مــجــرد أســالــيــب لتخويف 
المــواطــنــين والــقــوى الموقعة على 
الاتـــفـــاق، لــحــفــظ وضـــع الــرجــلــين 
في الحكومة الانتقالية المقبلة، 
ولــو تكلموا بلسانين... لديهما 
مصلحة فــي تخويف المواطنين 

للانصياع لحلول تناسبهما».
لــكــن حــســن حـــذر فــي الــوقــت 
ــطـــور الأوضــــــــاع إلـــى  ــن تـ ــه مــ ــ ذاتــ
ــون أشـــهـــر  ــي غــــضــ ــ ــــى» فـ ــــوضــ «فــ
قــلــيــلــة، ومــــن صــــراعــــات شبيهة 
بالوضع في ليبيا أو سوريا، بيد 
أنه عاد وأكــد أن الأمــر لا يتعدى 
ــبــــار «لـــجـــس  ــتــ ــــون اخــ ــالـ ــ ــه بـ كــــونــ

ــارع الــــســــيــــاســــي،  نـــــبـــــض» الـــــــشـــــ
ولمعرفة استعداده لقبول ما يتم 

الترويج له.
وكــــــانــــــت «الــــــجــــــزيــــــرة نــــت» 
نــقــلــت عــن مـــصـــادر، أن الــبــرهــان 
ــادة  ــيـ ــل مـــجـــلـــس الـــسـ يـــتـــجـــه لـــحـ
وتشكيل «المجلس الأعلى للقوات 
المــســلــحــة» مـــن قـــيـــادات الــجــيــش 
والشرطة والأمن إلى جانب قائد 

«تقليص نفوذ  لـ الدعم السريع، 
حميدتي» بصفته الرجل الثاني 
في الدولة، وإنه اتخذ «إجراءات» 
تضمنت وقف تزويده بالتقارير 
الأمـــــــنـــــــيـــــــة والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
والجنائية، وسحب ملف السلام 
مــنــه، وهــــو مـــا اعــتــبــره الــنــاشــط 
حـــســـن مـــحـــاولـــة اســتــبــاقــيــة مــن 
الــبــرهــان قــبــل الــتــوقــيــع النهائي 

لصالحه وضد حميدتي.
ــعــــد وزيـــــــــر الإعـــــــلام  ــبــ ــتــ واســ
ــيـــس  ــة رئـ ــومــ ــكــ ــــي حــ ــــق فــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الوزراء عبد الله حمدوك، فيصل 
محمد صــالــح، احــتــمــال الــصــدام 
ــقـــوتـــين، وقـــال  الــعــســكــري بـــين الـ
«نــــعــــم، هـــنـــاك خـــــلاف كــبــيــر بــين 
ــدار بــوســائــل  ــ ــرفـــين، لــكــنــه يــ ــطـ الـ
سياسية وإعلامية واستخبارية، 
لأنهما يــدركــان تكلفته العالية 

جداً عليهما وعلى البلاد».
وفي توقف عند التسريبات 
ــمــــحــــاولات تــقــلــيــص  المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
نــفــوذ حميدتي، قــال صــالــح، إن 
الــبــرهــان ربــمــا يــكــون قـــد أصـــدر 
تــلــك الـــــقـــــرارات بـــالـــرغـــم مــمــا قد 
يترتب عليها من نتائج سلبية 
كثيرة، كأن «ينظم الدعم السريع 
احتجاجات ميدانية». وأضــاف 
«كلاهما يحاول اغتنام الاتفاق 
ــاســـب  ــكـ الإطــــــــــــــاري لـــتـــحـــقـــيـــق مـ
ســيــاســيــة لــصــالــحــه، فــالــبــرهــان 
يرى أن حميدتي يحاول إحراجه 
وإظـــــــهـــــــاره بـــــصـــــورة مـــــن يـــريـــد 
التملص»، بينما يسعى البرهان 
«المزايدة» على تأييد حميدتي  لـ
للاتفاق بإعلان مواقف مساندة 

له، لكنها محدودة وتنحصر في 
الدوليين،  للمبعوثين  تأكيداته 
ــل الـــتـــزامـــاً  ــ ــان أقـ ــبــــرهــ ــابــــع «الــ وتــ
بــالاتــفــاق، وتــبــدو عــلــيــه الــرغــبــة 
الـــخـــروج عــلــيــه، وسيفعلها  فـــي 
متى ما امتلك القوة والإمكانات 
الكافية»، مستفيداً من الصورة 
السلبية للدعم السريع في أذهان 
الشعب، ليبدو بمظهر المدافع عن 
«كــرامــة المؤسسة العسكرية في 
مواجهة ميليشيا». وقال صالح 
«الـــحـــمـــلـــة الإعــــلامــــيــــة المـــنـــاوئـــة 
لــحــمــيــدتــي قـــد تــســتــطــيــع كسب 
ــهـــات، لكنها  الـــجـ بــعــض  تــأيــيــد 
التيار الرئيسي  لن تنطلي على 
وسط قوى الثورة؛ لأنها تعرف 
أن البرهان شخصياً لعب دوراً 
كــبــيــراً فــي تــمــدد الــدعــم الــســريــع 

وتغلغله في أجهزة الدولة».
واعــــــتــــــبــــــر صـــــــالـــــــح أن كـــل 
ــة لـــلـــثـــورة  ــعــــاديــ المـــجـــمـــوعـــات المــ
ضــالــعــة فــي الــحــمــلــة، ومــدعــومــة 
بقوى تقليدية وبأتباع المؤتمر 
ــال  ــــين. وقــ ــيـ ــ ــــلامـ الـــوطـــنـــي والإسـ
«يــمــكــن أن يـــدعـــم أنـــصـــار حــزب 
ــان  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ المـــــؤتـــــمـــــر الـــــوطـــــنـــــي الـ
مــرحــلــيــاً، لــلــقــضــاء عــلــى عــدوهــم 

الرئيسي حميدتي، لكنهم حال 
إتاحة الفرصة سينقضون عليه 
شخصياً، ولن يتوانوا في ذلك».

وحــــــــــذر رئـــــيـــــس «الـــتـــجـــمـــع 
الاتحادي» وأحد عرابي الاتفاق 
الإطاري، بابكر فيصل، في مقال، 
من حرب أهلية شاملة قد تنشب 
بــســبــب ســعــي «الـــقـــوى المــضــادة 
لــلــثــورة وفـــلـــول الــنــظــام الــبــائــد» 
الــصــراع المسلح  نــيــران  لتأجيج 
الــقــوى العسكرية، وقـــال إن  بــين 
هذه القوى «لا تأبه لمصير الوطن 

مقابل عودتها للحكم».
ودعـــــــــــــــا فـــــيـــــصـــــل إلــــــــــــى حـــل 
«المــعــضــلــة الــخــطــيــرة» عــن طريق 
تـــســـريـــع الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــفـــاق 
الـــســـيـــاســـي الـــنـــهـــائـــي، وتــحــقــيــق 
ــكـــري  ــعـــسـ الإصــــــــــلاح الأمـــــنـــــي والـ
والجيش القومي الواحد، معتبراً 
الاتفاق «الفرصة الوحيدة، وربما 
الأخيرة، المتاحة للاتفاق على هذه 
القضية وإيــجــاد حــل سياسي... 
دون ذلك، فإن الاحتمالات مفتوحة 
عــلــى خــيــارات أخــــرى، وتــأتــي في 
مــقــدمــتــهــا المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة، 
الـــتـــي ســـتـــقـــود لا مـــحـــالـــة لــحــرب 

أهلية شاملة».

حميدتي (رويترز) البرهان (أ.ب)
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غوتيريش: الوضع في الضفة 
الأكثر التهاباً منذ سنوات

لــلأمــم  الــــعــــام  رأى الأمـــــــين 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش، 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، أن الــوضــع 
حالياً «في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، هو الأكثر التهاباً منذ 
ســنــوات» مــع «بــلــوغ الــتــوتــرات 
ذروتــهــا» فــي ســيــاق «تــعــطّــل... 
عملية الــســلام» الإســرائــيــلــيــة - 

الفلسطينية.
ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ وشــــــــــــــــدد الأمــــــــــــــــين الـ
بــحــضــور السفير الفلسطيني 
ــــاض  لـــــــدى الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة ريــ
مـــنـــصـــور، عــلــى أن «أولــويــتــنــا 
المــبــاشــرة يــجــب أن تــكــون منع 
المــزيــد مــن التصعيد وتخفيف 
التوتر وإعادة الهدوء»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
تــــصــــريــــحــــات غـــوتـــيـــريـــش 
جاءت أمام لجنة الأمم المتحدة 
ــة الـــشـــعـــب  ــارســ ــمــ ــمــ المــــعــــنــــيــــة بــ
ــه غـــيـــر  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي حـ
لــلــتــصــرف. واجتمعت  الــقــابــلــة 
ــكــلــت عــام 

ُ
هـــذه الــلــجــنــة الــتــي ش

١٩٧٥ في مقر الأمم المتحدة في 
نيويورك، تزامناً مع مقتل ١٠ 
فلسطينيين، بينهم فتى يبلغ 
١٦ عاماً، وإصابة أكثر من مائة 
آخـــريـــن مــعــظــمــهــم بــالــرصــاص 

خــــــــــــلال مـــــــداهـــــــمـــــــة عــــســــكــــريــــة 
إسرائيلية فــي نابلس بشمال 
الضفة الغربية، حسب السلطة 

الفلسطينية.
وتعد هــذه العملية الأكثر 
دموية في الضفة الغربية منذ 
عــام ٢٠٠٥ على الأقـــل، وخلّفت 
عــــدد ضــحــايــا مــمــاثــلاً لعملية 
جنين في شمال الضفة الغربية 
نت في ٢٦ يناير 

ُ
أيضاً التي ش

الثاني) والتي كان من  (كانون 
بين ضحاياها مقاتلون وامرأة 

ستينية.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، طـــالـــب 
غــوتــيــريــش بــوقــف الاستيطان 
الإسرائيلي «غير القانوني» في 
الأراضــي الفلسطينية المحتلّة، 
«الإرهــاب»، بعد  رغــم تنديده بـــ
تصعيد دامٍ جــديــد فــي الضفة 

الغربية.
وقـــــال إن «كــــل مــســتــوطــنــة 
جـــــديـــــدة هـــــي عـــقـــبـــة إضـــافـــيـــة 
على طــريــق الــســلام. كــل نشاط 
اســتــيــطــانــي هـــو غــيــر قــانــونــي 
الــدولــي ويجب  الــقــانــون  بنظر 
الــوقــت نفسه،  أن يــتــوقــف. فــي 
ــنـــف هــو  ــعـ ــلـــى الـ ــتـــحـــريـــض عـ الـ
طــريــق مـــســـدود. لا شـــيء يــبــرر 
الإرهـــــاب الــــذي يــجــب أن يــكــون 

مرفوضاً من الجميع».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

«ردود لن تطول» السلطة تتهم تل أبيب بتصدير أزمتها... والفصائل تهدد بـ

إسرائيل تقتحم نابلس وترفع التأهب في الضفة وغزة
قتلت إسرائيل ١٠ فلسطينيين 
في نابلس شمال الضفة الغربية، في 
تصعيد كــبــيــر بــعــد يــومــين فــقــط من 
رزمة تفاهمات إسرائيلية فلسطينية 
رعتها الولايات المتحدة، نصت على 
وقــــف الإجــــــــراءات الأحــــاديــــة مـــن قبل 
الطرفين، بما في ذلك تقليص اقتحام 
الجيش مناطق السلطة الفلسطينية.

ــيــــرة مــن  ــبــ ــتــــحــــمــــت قــــــــوات كــ واقــ
ــة  ــومــ ــدعــ ــي مــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــش الإســ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
بالطائرات المسيرة، البلدة القديمة في 
نابلس صــبــاح الأربـــعـــاء، وحــاصــرت 
منزلاً يواجد فيه مسلحون مطلوبون 
قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في 
ــــك شــعــبــيــة،  ــذلـ ــ المـــــكـــــان، مـــســـلـــحـــة وكـ
استخدم خلالها الجيش قــوة نيران 
كـــبـــيـــرة وصــــــواريــــــخ مـــحـــمـــولـــة، فــي 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي انــتــهــت بــقــتــل حــســام 
اســلــيــم ومــحــمــد الـــجـــنـــيـــدي، الــلــذيــن 
كــانــا مــحــاصــريــن فــي المــنــزل، إضــافــة 
إلـــى ٨ آخــريــن. ووفـــق وزارة الصحة 
الفلسطينية، فإن ٩٧ إصابة نقلت إلى 
المستشفيات، منها ٦ بحالة خطيرة.

وجـــــــاءت الــعــمــلــيــة بـــعـــد يــومــين 
فقط من سحب السلطة الفلسطينية 
مشروع قانون في مجلس الأمن لإدانة 
التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، 
مــقــابــل وقـــف إســرائــيــل دفـــع مشاريع 
استيطانية وتقليص اقتحامات المدن 

الفلسطينية.
وقــــالــــت هـــيـــئـــة الــــبــــث الــرســمــيــة 
الإسرائيلية «كان»، إن العملية كانت 
مهمة لاستكمال استهداف مجموعة 
«عـــريـــن الأســــــود» فـــي نــابــلــس، وهــي 
تأكيد لما قاله قائد الجيش في الضفة 
الغربية، يهودا فوكس، بأنه لا يوجد 
التزام بوقف العمليات، وأنه كلما كان 

هناك هدف فسيتم العمل ضده.
وتــــــتــــــهــــــم إســــــــرائــــــــيــــــــل اســــلــــيــــم 
فـــي العملية  والــجــنــيــدي بــالمــشــاركــة 
ــن أكــتــوبــر  الـــتـــي وقـــعـــت فــــي الــــــــ١١ مــ
لمقتل  وأدت   ٢٠٢٢ الأول)  (تـــشـــريـــن 
أحد جنودها، بالقرب من مستوطنة 
شافي شومرون شمال غربي نابلس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن الجيش دخل إلى عمق نابلس بعد 
ورود مــعــلــومــات مهمة حـــول وجــود 
اسليم والجنيدي في إحدى البنايات. 
وخلال الاشتباكات، أرسل المحاصران 
رسائل صوتية بأنهما لن يستسلما.
ولــم يعقب الجيش الإسرائيلي 
ــوراً عـــلـــى عــمــلــيــتــه الـــواســـعـــة الــتــي  فــــ
تشبه عمليته في جنين نهاية الشهر 
الماضي وقتل خلالها ١٠ فلسطينيين، 
والتي أشعلت موجة من التصعيد في 
المنطقة. لكنه أوضح لاحقاً أن عمليته 
استهدفت ٣ مطلوبين، وأنهم كانوا 

يخططون لهجمات قريبة.
وجاء في بيان متأخر أن «حسام 
اســـلـــيـــم كـــــان عـــضـــواً ومـــــســـــؤولاً عــن 
الــخــلــيــة الــخــاصــة بــمــجــمــوعــة (عــريــن 
الأســــــود) الـــتـــي قــتــلــت الــجــنــدي قــرب 
ــر  ــلــــوب الآخــ ــــرون، والمــــطــ ــمـ ــ شـــافـــي شـ
محمد عبد الغني ناشط في الجهاد 
الإســلامــي تــورط فــي عمليات إطــلاق 
نار، والثالث وليد الدخيل من نشطاء 
(عــريــن الأســـــود)، وكـــان مــتــورطــاً في 

هجمات مماثلة».
تــنــفــيــذ إســرائــيــل عــمــلــيــة كبيرة 
الـــحـــديـــث  فـــــي ذروة  الــــحــــجــــم  بــــهــــذا 

الفلسطيني الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي 
عــــن إجــــــــــراءات بــــنــــاء الـــثـــقـــة، اســتــفــز 
إلـــى حــد كبير السلطة الفلسطينية 
ــائــــل. وفـــيـــمـــا حــمــلــت  ــــي الــــفــــصــ ــاقـ ــ وبـ
الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة إســـرائـــيـــل 
«مسؤولية التصعيد الخطير» الذي 
الــتــوتــر وتفجر  يــدفــع بالمنطقة نحو 
ــتـــائـــب الـــقـــســـام  الأوضــــــــــاع، هـــــــددت كـ
التابعة لحركة حماس بــأن صبرها 

آخذ بالنفاد.
ــال الــنــاطــق بـــاســـم الــرئــاســة  ــ وقـ
الـــجـــريـــمـــة  أبــــــو رديـــــنـــــة: «إن  نـــبـــيـــل 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا قــــوات الاحـــتـــلال في 

ــد مــن  ــؤكــ ــوم، تــ ــ ــيـ ــ ــلـــس الـ ــابـ ــة نـ ــنـ مـــديـ
ــرورة  ــة مــطــلــبــنــا بــــضــ ــيـ ــمـ ــد أهـ ــديــ جــ
ــمــــع الـــــــدولـــــــي فــــــــوراً؛  ــتــ تـــــحـــــرك المــــجــ
لــوقــف الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة بحق 
ــه ومــقــدســاتــه، ووقــف  شعبنا وأرضـ
ــة أحــــاديــــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإجـــــــــــراءات الإسـ
الجانب». وطالب الإدارة الأميركية 
الــفــوري والضغط الفاعل  بالتحرك 
على الحكومة الإســرائــيــلــيــة؛ لوقف 

عدوانها المتواصل.
الـــوزراء محمد  كما أدان رئيس 
اشتية العدوان الإسرائيلي، ووصفه 
«بـــــــالإرهـــــــاب المـــنـــظـــم الــــــــذي تــســعــى 

ــى تــصــديــر  ــ إســـرائـــيـــل مــــن خـــلالـــه إلـ
ــة  ــســـاحـ ــلــــيــــة إلـــــــى الـ أزمــــتــــهــــا الــــداخــ
الفلسطينية»، مطالباً الأمم المتحدة 
بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة 
التي تشجع إسرائيل على مواصلة 

عدوانها ضد شعبنا.
اتهام اشتيه لإسرائيل بتصدير 
أزمــتــهــا، عــزز تــوقــعــات مــراقــبــين بأن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــســعــى إلــى 
الــتــصــعــيــد، ويـــمـــكـــن أن تـــذهـــب فــي 
مـــواجـــهـــة عــلــى أي جــبــهــة ســاخــنــة؛ 
لــتــخــفــيــف الــضــغــوطــات المــتــصــاعــدة 
ضـــدهـــا جـــــراء المـــظـــاهـــرات المــتــعــلــقــة 
بإضعاف القضاء، والتي تتصاعد 

مثل كرة ثلج.
وأمــام التصعيد الجديد، دانت 
حـــركـــة فــتــح الإرهـــــــاب الإســـرائـــيـــلـــي، 
وتعهدت الخارجية بمتابعته دولياً، 
أمــا الفصائل الفلسطينية الأخــرى 
بــالــرد، وتعهدت باستمرار  فــهــددت 

المقاومة.
وقال داود شهاب، القيادي في 
حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي، إنـــه «لــن 
يمضي وقت طويل حتى يعرف هذا 
العدو مرة أخرى أن الدم الفلسطيني 
ليس رخيصاً، وأن المقاومة لن تفرط 
في حقها في الرد على هذا العدوان 
الـــغـــاشـــم». كــمــا غـــرد الــنــاطــق بــاســم 
كتائب القسام التابعة لحركة حماس 
أبو عبيدة، قائلاً: «إن المقاومة في غزة 
تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه 
أهلنا فــي الضفة المحتلة وصبرها 
آخــذ بالنفاد»، وهــي التغريدة التي 
التقطتها إسرائيل كتهديد محتمل.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي 
إن الجيش رفع حالة التأهب في غزة 
إلى الدرجة القصوى؛ خشية إطلاق 

صواريخ من القطاع.
رفــــع الـــتـــأهـــب فـــي غــــزة يـــوازيـــه 
تــــأهــــب آخــــــر فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
والــــقــــدس، وهــــو تــأهــب مــرتــبــط إلــى 
ــاوف إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــخــ ــمــ ــد كـــبـــيـــر بــ ــ حـ
مــن تصعيد أكــبــر مــع اقـــتـــراب شهر 
ــــان. وقــــــال مــــســــؤول عــســكــري  ــــضـ رمـ
كبير لتلفزيون «كان»: «نحن نستعد 

للتصعيد».

جانب من الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في نابلس صباح الأربعاء (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

ًرام الله ترد على نتنياهو: 
السلام يبدأ مع الفلسطينيين أولا

الــرئــاســة الفلسطينية،  قــالــت 
إن صــنــع الـــســـلام الــحــقــيــقــي يــبــدأ 
من خلال السلام مع الفلسطينيين 
الــعــربــيــة،  الــــــدول  أولاً ولـــيـــس مـــع 
في رد على تصريحات نتنياهو، 
التي قال فيها، إن تحقيق السلام 
مــــع دول عـــربـــيـــة ســيــشــكــل نــهــايــة 
الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي - الــعــربــي. 
وشدد الناطق باسم الرئاسة نبيل 
أبــو رديــنــة، على أن صنع السلام 
الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف 
بحقوق الشعب الفلسطيني التي 
أقرّتها الشرعية الدولية أولاً، وأن 
جــمــيــع الأحــــــداث الـــجـــاريـــة أثــبــتــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــضـــيـــة  أن حـــــل 
ــاء  ــــي وإعــــطــ ــــدولـ ــانــــون الـ ــقــ ــق الــ وفـــ
الشعب الفلسطيني حقه بالحرية 
والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي 

لأزمات المنطقة.
وكان نتنياهو، قد قال، مساء 
الثلاثاء، إن «السلام مع دول عربية 
أخــرى في المنطقة سيشكل نهاية 

الصراع العربي - الإسرائيلي».
وأضاف في كلمة ألقاها خلال 
مؤتمر «هـــارتـــوغ» لــلأمــن القومي 
في تل أبيب الذي شارك فيه وزير 
الخارجية الأميركي السابق مايك 

بومبيو، وسفير واشنطن السابق 
لــــدى إســـرائـــيـــل ديــفــيــد فـــريـــدمـــان، 
وأعضاء بمجلس الشيوخ ورجال 
أعــــمــــال وأكـــاديـــمـــيـــون أمــيــركــيــون 
«أعتقد أنه إذا وسّعنا دائرة السلام 
سننهي بالفعل الصراع العربي - 
الإسرائيلي، وهذا يعني أنه يتعينّ 
علينا عــدم العمل مــن الــداخــل إلى 
الخارج لحل المشكلة الفلسطينية».
نــتــنــيــاهــو، إن «توسيع  وقـــال 
اتــفــاقــيــات التطبيع مــع جــيــرانــنــا، 
ســيــكــون بــمــثــابــة درع ضــد إيــــران. 
الــوصــول إلى  أنــه يمكننا  وأعتقد 

اختراق في هذا الشأن».
ــى  ــ ــلـ ــ عـ فـــــــــعـــــــــل  ردة  وفــــــــــــــــــي 
التصريحات، اعتبر الفلسطينيون 
أن نــتــنــيــاهــو يــــواصــــل تــجــاهــلــهــم 
بهذه التصريحات وهــو الــذي بدأ 
مشواره الرسمي في رئاسة الوزراء 
فــي إســرائــيــل فــي حقبته الحالية، 
بتأكيده على أن «حل الصراع مع 
لــيــس أولـــويـــة ولــن  الفلسطينيين 
يــكــون مــســتــقــلاً، بـــل جــــزء مـــن حل 

أوسع مع العرب أولاً».
وكــانــت إســرائــيــل قــد توصلت 
إلــــى مــجــمــوعــة  أواخــــــر عــــام ٢٠٢٠ 
اتـــفـــاقـــيـــات تــطــبــيــع مــــع الــبــحــريــن 
ــغــــرب والــــســــودان،  والإمـــــــــارات والمــ

«اتفاقيات إبراهيم». عُرفت بـ

رام الله: «الشرق الأوسط»

الكنيست يقر قانونين آخرين أحدهما يعيد الوزير درعي

«الانقلاب» على القضاء الإسرائيلي يضرب الشيكل ويدفع للتهرب من الجيش

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــــــان فــيــه 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يــعــبــر عن 
ارتــفــاع نسبة التهرب  الــقــلــق مــن 
ــراء  ــة الـــعـــســـكـــريـــة، جــ ــن الـــخـــدمـ مــ
مشاريع حكومة اليمين المتطرف 
لـــلانـــقـــلاب عـــلـــى جـــهـــاز الــقــضــاء 
وتــغــيــيــر نــظــام الــحــكــم، وشــهــدت 
الأوســــاق تــراجــعــا لمــكــانــة العملة 
الإســرائــيــلــيــة (الــشــيــكــل)، واصـــل 
الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين 
نتنياهو الاندفاع لتنفيذ خطوات 
أخرى في المشروع، وأقر الكنيست 
ــانــــونــــين جـــديـــديـــن  ــان) قــ ــ (الـــــبـــــرلمـ

بالقراءة التمهيدية (الأربعاء).
فقد صــادقــت الهيئة العامة 
للكنيست بــالــقــراءة التمهيدية، 
ــانــــون درعـــي  عــلــى مـــا يــســمــى «قــ
الــــذي يــســمــح بـــإعـــادة تعيين   ،«٢
رئيس حــزب شــاس، أريــه درعــي، 
وزيرا للداخلية والصحة، رغم أنه 
كــان قــد أديـــن بتهمة التهرب من 
الضرائب والتحايل على القوانين 
وخــرق تعهداته في المحكمة بأن 

يعتزل السياسة.
ــانـــون  ــقـ وقــــــد مــــر مــــشــــروع الـ
بتأييد أكثرية ٦٢ ومعارضة ٥٣ 
ــذا الــقــانــون ردا  نــائــبــا. ويــأتــي هـ

الــذي  قـــرار المحكمة العليا،  على 
ــيــــس الــــــــــوزراء،  ــام رئــ ــيــ عـــــــارض قــ
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، بــتــعــيــين 
درعي وزيــرا. وفي حينه، اضطر 
نــتــنــيــاهــو إلــــى إقــالــتــه بــعــد قـــرار 
المــحــكــمــة، لــكــن درعـــــي أعـــلـــن أنــه 
إلــى الحكومة رغــمــا عن  سيعود 

القضاء المعادي.
ويــــنــــص الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
عـــلـــى مـــنـــع المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا مــن 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــة الـ ــارســ ــمــ مــ
على تعيين وزراء، وهــو يندرج 
ضمن تشريعات خطة الحكومة 
لإضـــعـــاف جــهــاز الــقــضــاء. وقـــال 
ــاريــــف لــيــفــين،  وزيــــــر الـــقـــضـــاء، يــ
حـــول هـــذا الــقــانــون إن «الــتــوجــه 
قـــابـــل  بـــــــأن أي شـــــــيء  الــــقــــاضــــي 
لــلــمــحــاكــمــة لــيــس مــقــبــولا لـــدي، 
وبمفاهيم كثيرة هذا التوجه هو 
النقيض للديمقراطية. والمفهوم 
القضائي لا يتلاءم مع أن تكون 
ــيـــرة فـــي هـــذا المبنى  الــكــلــمــة الأخـ
(الــكــنــيــســت)، وإنــمــا فــي المحكمة 
العليا». واعتبر ليفين أن «رئيس 
الحكومة هو المسؤول الأعلى عن 
الــدولــة والحكومة.  إدارة شــؤون 
الــعــقــل أن يــأتــي قضاة  ولا يــقــبــل 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا ويــقــولــون لـــه: لا 
يــا ســيــدي، نحن مــن يقرر لــك من 

سيكون وزيرا في حكومتك».
ــو الـــكـــنـــيـــســـت،  ــ ــــضـ وقـــــــــــال عـ
غدعون ساعر، وهو وزير قضاء 
ســـابـــق، إن «هــــدف هـــذا الــقــانــون 
هـــو إحـــــداث فـــوضـــى. فــقــد بــــدأوا 
بــذريــعــة التغلب (الالــتــفــاف على 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا) ويـــلـــغـــون الآن 
تدخل القضاء العام. وهذا الأمر 
ــأن يـــوصـــف بــأنــه  ــرا بــ لــيــس جـــديـ
ــون. وهــــــو يـــنـــاقـــض بــشــكــل  ــ ــانــ ــ قــ
متطرف سلطة القانون وهو حل 
مشكلة شخصية لشخص واحد 
ــرا. إن  ــ ــ مــعــين مــنــع أن يـــكـــون وزيـ
الائتلاف يستخدم اعتبارات غير 
موضوعية ومصالح شخصية».
وبـــعـــد إقــــــرار هــــذا الـــقـــانـــون، 
صادقت الهيئة العامة للكنيست، 
بالقراءة التمهيدية على مشروع 
قانون آخر يسمح للكنيست بأن 
يسن قانونا بعد أن ألغته المحكمة 
الــعــلــيــا. وأيـــد الــقــانــون ٦٢ عضو 
كنيست وعارضه ٥١. وقال رئيس 
ــتــــور فــي  لــجــنــة الـــقـــانـــون والــــدســ
الكنيست، سيمحا روتمان، الذي 
قــــدم مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــجــديــد، 
إن «المحكمة العليا ستتمكن من 
إلغاء قانون فقط إذا اتخذ قرارها 
بإجماع من جميع قضاتها الـ١٥، 
والــكــنــيــســت سيتمكن مــن رفــض 

قـــرار المحكمة وســن الــقــانــون من 
جـــديـــد بـــشـــرط تـــوفـــر أكـــثـــريـــة ٦١ 

نائبا».
ــتـــواصـــل  ــيــــة تـ ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
عملية الاحــتــجــاج عــلــى مــشــاريــع 
الـــقـــوانـــين الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة. 
وفي يوم الأربعاء، خرجت وسائل 
الإعلام الإسرائيلية بتسريبات من 
قــيــادة الجيش الإســرائــيــلــي يعبر 
فيها ضــبــاط كــبــار عــن قلقهم من 
ظــاهــرة آخــذة فــي الانــتــشــار، وهي 
رفــض جــنــود مقاتلين الاســتــمــرار 
في الخدمة العسكرية في صفوف 
قـــــوات الاحـــتـــيـــاط، لــتــرتــفــع بــذلــك 
نـــســـبـــة الـــجـــنـــود الــــذيــــن يــــقــــررون 
الــتــهــرب مــن الــخــدمــة. وقــــال قــادة 
ــع عــن  ــراجــ ــتــ ــذا الــ ــ الـــجـــيـــش، إن هــ
الــخــدمــة يــأتــي بــشــكــل واضــــح ردا 
عـــلـــى خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة إضـــعـــاف 
جهاز القضاء. وقال أحد الضباط: 
«الظاهرة غير واسعة حاليا، لكن 
قيادة الجيش تخشى من اتساعها 
ــال المــــصــــادقــــة عـــلـــى بــقــيــة  ــ ــي حــ ــ فـ

التشريعات المتعلقة بالخطة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المـــحـــلـــل 
العسكري في صحيفة «هآرتس»، 
عــامــوس هــرئــيــل، (الأربـــعـــاء)، إن 
«دخــول الــصــراع السياسي حول 
ــفــــوف الـــجـــيـــش،  ــــى صــ الـــخـــطـــة إلــ

كـــان متوقعا بــعــد الاحــتــجــاجــات 
الــواســعــة، والــعــرائــض  الشعبية 
التي أصدرها جنرالات سابقون 
وضـــبـــاط وجـــنـــود فـــي الاحــتــيــاط 
وكذلك في الخدمة الفعلية، ومئات 
الــعــنــاصــر مــن قـــادة المــخــابــرات». 
ورجح هرئيل أن الغضب الهائل 
ــوات نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــتـــي  ــ ــطـ ــ ــلـــى خـ عـ
ــيــــرون «مــــحــــاولــــة  ــثــ ــا كــ ــبـــرهـ ــتـ يـــعـ
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
ســيــتــرجــم قـــريـــبـــا بـــخـــطـــوات مــن 
جـــــانـــــب جـــــنـــــود فــــــي الاحــــتــــيــــاط 
تجاه الجيش الإسرائيلي. وقال 
إن «هــنــاك جــنــودا وضــبــاطــا في 
ــى مــكــاتــب  ــوا إلــ ــلــ الاحـــتـــيـــاط أرســ
ــكـــريـــة بـــلاغـــات  الارتــــــبــــــاط الـــعـــسـ
عـــن وقــــف إجــــــــراءات تــطــوعــهــم». 
وكشف أن رئيس أركـــان الجيش 
الإســرائــيــلــي، هــيــرتــســي هليفي، 
قــلــق مــن الــظــاهــرة الــحــالــيــة التي 
قد تتسع الآن لأسباب سياسية. 
بـــرزت خــلال السنة الأخــيــرة  فقد 
ــدات الاحــتــيــاط  ــ فـــي قــســم مـــن وحـ
ظــاهــرة «رفـــض خــدمــة رمـــاديـــة»، 
أي الــتــهــرب مــن الــخــدمــة مــن دون 

التعبير عن موقف.
وبحسب هرئيل، فإن أسباب 
لــم تكن فقط سياسية،  الــظــاهــرة 
ــا نــاجــمــة أيـــضـــاً عـــن تــزايــد  ــمـ وإنـ

الأعباء التي فرضت على كتائب 
إثــر التصعيد الأمني  الاحــتــيــاط 
فــي الضفة الغربية، منذ مــارس 
(آذار) المــاضــي، ونــشــر المــزيــد من 
الــقــوات على طــول خــط التماس، 
بــين الضفة وإســرائــيــل. «وهــنــاك 
جنود واجهوا صعوبة في التأقلم 
مع هذا الوضع وفضلوا التهرب 

من الخدمة».
ــي الــــســــيــــاق، ســـجـــل ســعــر  ــ فـ
صـــرف الــشــيــكــل مــقــابــل الــعــمــلات 
الأجنبية الرائدة، هبوطا شديدا 
يـــومـــي الـــثـــلاثـــاء والأربـــــعـــــاء، مع 
بدء سن القوانين واضطرار بنك 
إســرائــيــل لــرفــع الــفــائــدة البنكية. 
وبلغت نسبة الهبوط في يومين 
المـــــائـــــة (مـــــــن ٣٫٥ شــيــكــل  فـــــي   ٣
إلـــى ٣٫٨٨). كــمــا هبطت  لــلــدولار 
أســـعـــار الأســـهـــم فـــي بـــورصـــة تل 
أبيب وكذلك سوق سندات الدين 
ــيـــة، عــلــى  ــلـ ــيـ الــحــكــومــيــة الإســـرائـ
خلفية التخوف مــن تأثير خطة 
الحكومة الإسرائيلية لإضعاف 
جهاز القضاء على الاقتصاد، إلى 
جــانــب تــراجــع أســهــم البورصات 
الدولية التي أدت إلى الإقدام على 
يــتــوقــع أن  فــيــمــا  شــــراء دولارات، 
تنعكس هذه الارتفاعات باتجاه 

زيادة الأسعار والتضخم.

تل أبيب: نظير مجلي

الأردن: الإعدام لـ٣ مدانين والسجن لـ٨ في قضية «خلية السلط»

أصــدرت محكمة أمــن الدولة 
الأردنية، أمس الأربعاء، أحكاماً 
ــت بــــين الـــســـجـــن خــمــســة  تـــــراوحـــ
أعـــوام والإعـــدام شنقاً بحق أحد 
إلـــى خلية  عــشــر أردنــيــاً منتمين 
لتنظيم «داعــــــش»، عــلــى خلفية 
تفجيرين أديا إلى مقتل ستة من 

عناصر الأمن عام ٢٠١٨.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية 
(بترا)، أسدلت محكمة أمن الدولة 
الـــســـتـــار عــلــى فـــصـــول الــجــريــمــة 
الــتــي اســتــهــدفــت الأردن وقــامــت 
بها خلية إرهابية مكونة من ١٤ 
شخصا وأودت بحياة عــدد من 
الــقــوات المسلحة الأردنــيــة  أبــنــاء 
ــــزة  ــهـ ــ ــعــــربــــي والأجـ - الـــجـــيـــش الــ
الــســلــط. وطبقا  الأمــنــيــة بمدينة 
لــلــوكــالــة، عـــقـــدت المــحــكــمــة أمــس 
جــلــســة عــلــنــيــة بـــرئـــاســـة الــعــقــيــد 
القاضي العسكري الدكتور موفق 
المساعيد، مشيرة إلى أن المحكمة 
بـــرأت ثــلاثــة أشــخــاص مــن التهم 
المنسوبة إليهم في قضية الأعمال 

الإرهــابــيــة التي شهدتها مدينة 
السلط قبل نحو خمس سنوات.

بينما صـــدرت ثــلاثــة أحكام 
بــالإعــدام، أحدها غيابياً. وأديــن 
الثلاثة بتهمة «التدخل بأعمال 
ــتــــخــــدام أســلــحــة  إرهــــابــــيــــة بــــاســ
ومواد متفجرة أفضت إلى موت 
إنسان»، وفق ما أفادت به وكالة 

الصحافة الفرنسية.
كما أصــدرت المحكمة حكما 
بــالــســجــن ٢٠ عــامــاً بــحــق أردنـــي 
رابـــع أديـــن بتهمة «حــيــازة مــواد 
مفرقعة بقصد استخدامها في 

أعمال إرهابية».
ونـــــــــال المـــــــدانـــــــون الآخـــــــــرون 
أحكاماً بالسجن ما بين ١٥ عاما 
و٥ أعـــوام، بينما أخلي سبيل ٣ 

متهمين بينهم امرأتان.
ووفـــقـــا لــلائــحــة الاتـــهـــام قــام 
«الــــتــــرويــــج لأفـــكـــار  المــــــدانــــــون بـــــ
تنظيم (داعش)، وشكلوا عصابة 
إجــرامــيــة هــدفــهــا الــنــيــل مــن أمــن 
ــرار المـــمـــلـــكـــة... وتــنــفــيــذ  ــقــ ــتــ واســ
عمليات عسكرية إرهــابــيــة على 

الساحة الأردنية».

ووفــــــــق الـــــوكـــــالـــــة، ســـتـــكـــون 
قــابــلــة للتمييز  جــمــيــع الأحـــكـــام 
المــحــالــين أمامها  بــحــق المتهمين 
ــارف عــلــيــهــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــوى المــ ــدعــ ــ ــالــ ــ بــ
«أحــداث الأعمال الإرهابية في  بـــ

مدينة السلط».
وقالت المحكمة إن «جسامة 
الأفـــعـــال الــتــي قـــام بــهــا المـــدانـــون 
والــتــي روّعــــت المجتمع وهــددتــه 
ــراد  ــ أفـ ــن  ــدد مــ ــ بـــحـــيـــاة عـ وأودت 
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
جــعــلــتــهــا تــرتــقــي بــالــعــقــوبــة إلــى 
الـــحـــد الأعـــلـــى وتـــفـــريـــدهـــا لــعــدد 
ــام  ــعــ ــــردع الــ ــلــ ــ مـــنـــهـــم تـــحـــقـــيـــقـــاً لــ

والخاص».
وبحسب اللائحة قرر هؤلاء 
ــتـــهـــداف حـــافـــلات تــقــل رجـــال  اسـ
الأمـــن الــعــام والــجــيــش، ومباني 
المخابرات العامة ودوريات الأمن 
الــــعــــام. واشـــــتـــــروا لــتــلــك الــغــايــة 
مــواد أولية وصنعوا المتفجرات 
واخــتــبــروا بعض الــعــبــوات التي 

صنعوها.
وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
ــدت لــلــمــحــكــوم  ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة أســ

عــلــيــهــم «تـــهـــم الـــتـــدخـــل بــالــقــيــام 
ــة بـــاســـتـــخـــدام  ــيــ ــابــ ــمــــال إرهــ ــأعــ بــ
أســلــحــة ومــــواد مــتــفــجــرة أفضت 
إلـــــــى مـــــــوت إنــــــســــــان، وتــصــنــيــع 
ــازة مـــــواد مــفــرقــعــة بقصد  ــيــ وحــ

ــلـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال  اســـتـــخـــدامـــهـــا لـ
إرهـــابـــيـــة». وأســـنـــدت لــهــم أيضا 
تــهــمــة تــصــنــيــع أســـلـــحـــة بــقــصــد 
ــلـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال  اســـتـــخـــدامـــهـــا لـ
الرابع، وحيازة  إرهابية للمتهم 

أسلحة بقصد استخدامها للقيام 
ــتــــراك  ــة بــــالاشــ ــيــ ــابــ ــال إرهــ ــمــ ــأعــ بــ
لــلــمــتــهــم الــــثــــالــــث، وتـــهـــمـــة نــقــل 
ــا  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــة بـــقـــصـــد اسـ ــحــ ــلــ أســ
ــتــــراك  ــة بــــالاشــ ــيــ ــابــ ــال إرهــ ــمــ ــأعــ بــ

ــع  ــ ــرابـ ــ لــلــمــتــهــمــين الـــــســـــادس والـ
عـــشـــر، وبـــيـــع أســـلـــحـــة وذخـــائـــر 
بــقــصــد اســتــخــدامــهــا عــلــى وجــه 
غــيــر مـــشـــروع لــلــمــتــهــم الــعــاشــر، 
وتقديم أموال لجماعات إرهابية 
للمتهم الثاني، والمؤامرة بقصد 
القيام بأعمال إرهابية للمتهمين 
الأول والــثــانــي والــثــالــث والــرابــع 
والــخــامــس والـــســـادس والــســابــع 
والتاسع والرابع عشر، والترويج 
لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين 
الأول والــثــانــي والــثــالــث والــرابــع 
والــخــامــس والـــســـادس والــســابــع 
ــتــــاســــع والــــحــــادي  ــن والــ ــامــ ــثــ والــ
ــثــــانــــي عـــشـــر والـــثـــالـــث  عـــشـــر والــ
عــشــر والـــرابـــع عــشــر، والالــتــحــاق 
بــجــمــاعــات مسلحة وتنظيمات 
إرهـــابـــيـــة لــلــمــتــهــم الـــرابـــع عــشــر، 
وتهمة عدم الإبلاغ عن معلومات 
ــلــع عليها ذات صــلــة بنشاط  اطُّ
إرهابي للمتهمين الحادي عشر 

والثاني والثالث عشر.
ــان المــتــهــمــون يــتــداولــون  ــ وكـ
فــــيــــمــــا بـــيـــنـــهـــم أخــــــبــــــار تــنــظــيــم 
«داعــــــــش» فــــي الــــعــــراق والــــشــــام، 

ويـــــطـــــلـــــعـــــون عـــــلـــــى إصــــــــــــــدارات 
الــتــنــظــيــم، واتــفــقــوا جميعا على 
أن هــذا التنظيم الإرهــابــي يعمل 
على تطبيق شــرع الــلــه، وأخــذوا 
يـــــقـــــومـــــون بـــــالـــــتـــــرويـــــج لأفــــكــــار 
التنظيم ومــبــادئــه فيما بينهم، 
من خلال الفيديوهات التي كانت 

تصل إليهم من التنظيم.
وأشــــــــــــارت «بــــــتــــــرا» إلـــــــى أن 
«المتهمين كانوا يتداولون فيما 
بينهم أخبار (داعش) ويطلعون 
على إصدارات التنظيم، واتفقوا 
ــذا الــتــنــظــيــم  ــ جــمــيــعــا عـــلـــى أن هـ
الإرهابي يعمل على تطبيق شرع 
الله، وأخــذوا يقومون بالترويج 
لأفـــكـــار الــتــنــظــيــم ومــبــادئــه فيما 
بــيــنــهــم، مـــن خـــلال الــفــيــديــوهــات 
ــيــــهــــم مــن  الــــتــــي كــــانــــت تــــصــــل إلــ
التنظيم». واتفقوا، حسب لائحة 
ــام، عـــلـــى «وجـــــــوب نــصــرة  ــ ــهـ ــ الاتـ
التنظيم وكــانــوا يجتمعون في 
جنح الظلام، وشكلوا فيما بينهم 
عصابة إجرامية هدفها النيل من 
أمن واستقرار المملكة، وبث الذعر 

بين المواطنين الآمنين».

محكمة أمن الدولة الأردنية (بترا)

عمان: «الشرق الأوسط»

اشتباك خلال مداهمة إسرائيلية لنابلس أمس (أ.ف.ب)

مصر تدين اقتحام إسرائيل لنابلس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــقـــوات  أدانـــــــت مـــصـــر، الأربـــــعـــــاء، اقـــتـــحـــام الـ
الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر 
عن مقتل ١٠ فلسطينيين. وجاء في بيان صادر 
عن وزارة الخارجية المصرية: «أدانــت جمهورية 

مصر العربية اليوم (الأربعاء) ٢٢ فبراير (شباط) 
الحالي، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس 
فــقــدان أرواح ١٠ من  الفلسطينية، مــا أســفــر عــن 
الفلسطينيين، وإصابة أكثر من ١٠٠ آخرين حتى 
الآن». وتــابــع الــبــيــان: «أعـــربـــت مــصــر عــن قلقها 
الــذي  البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير 

تشهده الأراضــــي الفلسطينية المحتلة مــؤخــراً، 
والــــذي يــزيــد الأوضــــاع تعقيداً وتــأزمــاً كــل يــوم، 
ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين 
الفلسطيني والإســرائــيــلــي، ويــؤثــر عــلــى فــرص 
إعــادة إحياء عملية السلام على أســاس مقررات 

الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين».
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بغداد تحتضن أعمال المؤتمر الـ٣٤ 
للاتحاد البرلماني العربي

تنطلق في العاصمة العراقية 
ــداد، الـــجـــمـــعـــة، أعــــمــــال مــؤتــمــر  ــغــ بــ
الاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي الـــعـــربـــي فــي 
الرابعة والثلاثين، وينتظر  دورتــه 
أن تـــشـــارك فــيــه مــعــظــم الــبــرلمــانــات 

العربية.
ويتوقع المراقبون والمهتمون 
بـــالـــشـــأن الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي أن 
تــســاهــم اســتــضــافــة بــغــداد لأعــمــال 
المؤتمر، بعد غياب استمر لأكثر من 
ثلاثة عقود، في تعزيز دور العراق 
عربيا وإقليميا، و«تعزيز التعاون 
البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً 
جوهرياً في التضامن العربي» كما 
تــنــص عــلــى ذلـــك ديــبــاجــة الأهـــداف 
الـــتـــي تـــأســـس الاتـــحـــاد بــمــوجــبــهــا 
عام ١٩٧٤. وتشهد علاقات العراق 
مع محيطه العربي تناميا متزايدا 
خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي 

يلقى ترحيبا شعبيا واسعا.
وبحسب موقعه الرسمي، فإن 
المؤتمر ينعقد من ٢٤ إلى ٢٧ فبراير 
(شباط) الجاري، إذ يبدأ الجمعة، 
بـــوصـــول الـــوفـــود ولـــقـــاء تــشــاوري 
ــرلمــــانــــات والمـــجـــالـــس  ــبــ ــاء الــ ــ ــــرؤسـ لـ
الــوفــود، يعقبهما وليمة  ورؤســـاء 
ــرلمـــان  ــبـ ــيــــس الـ ــاء يــقــيــمــهــا رئــ عــــشــ
الــبــرلمــان  الـــعـــراقـــي ورئـــيـــس دورة 
الــحــالــيــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي على 

شرف الضيوف.
وتتضمن أعمال اليوم الثاني 
الــــــــذي يـــــصـــــادف الــــســــبــــت المـــقـــبـــل، 
جلسة الافتتاح في قاعة بغداد في 
الــقــصــر الــحــكــومــي، يــلــقــي خلالها 
الــنــواب  الحلبوسي كلمة مجلس 
ــراقـــي، ويــلــقــي رئـــيـــس مجلس  ــعـ الـ

الــنــواب فــي مملكة البحرين أحمد 
بن سلمان المسلم كلمة مماثلة، إلى 
جــانــب كلمة الأمـــين الــعــام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط. ثم 
تتوالى الندوات والاجتماعات بين 
الـــوفـــود. ويختتم المؤتمر  أعــضــاء 
أعـــمـــالـــه، الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، بـــعـــد أن 
تتفق الوفود المشاركة على صياغة 
الــبــيــان الــنــهــائــي والاســـتـــمـــاع إلــى 

تقارير وتوصيات لجان المؤتمر.
رئيس البرلمان المصري، حنفي 
ــد المـــرافـــق  ــاء الــــوفــ ــ ــــضـ جـــبـــالـــي وأعـ
لــــه، كـــانـــوا أول الــــوفــــود الــواصــلــة 
ــعـــــاء، وكـــــان في  ــداد، الأربـــ إلــــى بــــغــ
الــنــائــب الأول لرئيس  استقبالهم 

مجلس النواب محسن المندلاوي.
وقــال بيان للمكتب الإعلامي 
لنائب رئيس البرلمان إن «محسن 
المــنــدلاوي استقبل رئــيــس مجلس 
ــنــــواب المـــصـــري حــنــفــي جــبــالــي،  الــ
لــه؛ والــذي  والوفد النيابي المرافق 
سيشارك في أعمال المؤتمر الرابع 
ــثـــــلاثـــــين لــــلاتــــحــــاد الـــبـــرلمـــانـــي  والـــ
العربي الذي تستضيفه العاصمة 

بغداد».
المــنــدلاوي على «أهمية  وأكـــد 
ــفــــادة من  ــتــ إنـــجـــاح المـــؤتـــمـــر والاســ
تــواجــد كــافــة الــبــرلمــانــات المــشــاركــة 

لتحقيق مصالح شعوبها».
وأشــــــــار إلـــــى «عــــمــــق الـــعـــلاقـــة 
التي تربط البلدين الشقيقين، وما 
يجمعهما من مشتركات حضارية 
ــــة وديــــــنــــــيــــــة، وضـــــــــــرورة  ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ
اســــتــــثــــمــــارهــــا لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون 
ــواقــــف في  الـــبـــرلمـــانـــي وتــنــســيــق المــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة والـ ــل الإقـــلـــيـــمـــيـ ــافــ ــحــ المــ
وتــمــنــيــاتــه لــهــم بطيب الإقــامــة في 

بلدهم العراق».

بغداد: فاضل النشمي

بعد يوم من زيارة الكاظمي للعاصمة الإيرانية

عبداللهيان يحمل إلى بغداد ملف اغتيال سليماني ومستحقات طهران
ــة  ــيــ نـــــاقـــــش وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الإيرانية أمير حسين عبداللهيان 
فــــــي بــــــغــــــداد أمـــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) 
الــعــراق  لـــدى  مستحقات طــهــران 
ــعـــراق غـــازاً  المــتــأتــيــة مـــن شــــراء الـ
إيرانياً، وملف قاسم سليماني، 
قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس فـــي الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي، الـــذي اغتالته 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــــرب مــطــار 
ــانــــون الــثــانــي)  بـــغـــداد يــنــايــر (كــ

.٢٠٢٠
وجــــــــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان عــلــى 
رؤســــاء الــحــكــومــة مــحــمــد شياع 
الــــســــودانــــي والـــجـــمـــهـــوريـــة عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف جــــمــــال رشــــيــــد ووزيـــــر 
الخارجية فؤاد حسين الذي عقد 

معه مؤتمرا صحافياً مشتركاً.
وأكد السوداني، خلال لقائه 
عــبــدالــلــهــيــان، حــــرص الــحــكــومــة 
ــة أفــضــل الــعــلاقــات مع  عــلــى إدامــ
إيران والرغبة في توطيد التعاون 
والشراكة على مختلف المجالات، 
ــادر عــن  ــ ــان صــ ــيـ ــاد بـ ــ ــا أفــ ــــق مــ وفـ
ــقــــاء  ــلــ مـــكـــتـــبـــه. وأضــــــــــاف أن «الــ
شــهــد بــحــث الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
بــين البلدين، ومناقشة عــدد من 
القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، والتأكيد على 
تعزيز آفاق التعاون في المجالات 
الأمنية والاقتصادية والثقافية».

وتابع البيان أن عبداللهيان 
نــقــل تــحــيــات الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي إلــــــى رئـــيـــس 
مجلس الــــوزراء، و«تــأكــيــده على 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن الــــجــــاريــــن، مـــعـــربـــاً عــن 
تطلع بلاده إلى عقد جولة جديدة 
مــــن المـــبـــاحـــثـــات لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
المشتركة بين الجانبين، والتزام 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة بــكــل مـــا من 
شأنه أن يسهم في تقدم العراق 

وازدهاره».

رئيس الجمهورية

وقالت الرئاسة العراقية في 
بيان إن رئيس الجمهورية تلقى 
خـــــلال اســتــقــبــالــه عــبــدالــلــهــيــان، 
دعوة رسمية من الرئيس الإيراني 

ــارة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة  ــزيـ لـ
الإيرانية و«وعــد بتلبية الدعوة 

في أقرب فرصة ممكنة».
وأكد رشيد أن «العراق وإيران 
بلدان جاران وتربطهما علاقات 
تاريخية وأواصر مشتركة حيث 
بإمكانهما أن يسهما في تعزيز 
ــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة،  الأمــ
وتــشــجــيــع الــــركــــون إلــــى الـــحـــوار 
والــتــهــدئــة لــحــل الإشــكــالــيــات في 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة»، 
ــــن  ــيــــخ الأمـ ــى أن «تــــرســ ــ ــا إلــ ــتــ لافــ
تــــــعــــــاون جــــمــــيــــع دول  يـــتـــطـــلـــب 

المنطقة».

حسين ـ عبداللهيان

ــن وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــلــ ــ وأعــ
العراقي أن مباحثاته مع نظيره 
ــرانـــي تــنــاولــت مــجــمــوعــة من  الإيـ
القضايا التي تهم البلدين، بما 
فيها الوضع الأمني والحدودي 
بين العراق وإيــران. وقــال حسين 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع عبداللهيان في مبنى وزارة 
الخارجية بأن «الدستور العراقي 
يمنع استخدام الأراضي العراقية 

ــوار»،  ــ ــجـ ــ الـ ــلـــى دول  لـــلـــهـــجـــوم عـ
مشيراً إلى «التطرق للمستحقات 
الإيــرانــيــة المتعلقة بــشــراء الغاز، 
 أن المستحقات الإيرانية 

ً
خــاصــة

ــزءاً مـــن المــبــاحــثــات في  ــ كـــانـــت جـ
واشنطن».

وأكد وزير الخارجية العراقي 
أن الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة اتــخــذت 
مجموعة من الإجــراءات لحماية 
الحدود مع إيران. وأشار إلى أن 
«هــنــاك خــطــوات فــي ملف الربط 
الـــســـكـــكـــي»، مــســتــدركــاً بــالــقــول: 
ــا الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــنـ ــثـ «بـــحـ
والــدولــيــة ونــتــائــج زيــارتــنــا إلــى 
ــنــــطــــن المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــجـــانـــب  واشــ
الإيراني»، وذكر أن «التوصل إلى 
تفاهمات بين إيران وأميركا مهم 

للعراق».
ــال  ــقــ ــان فــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ أمــــــــــا عـــــبـ
ــداً  ــ ــاً واحـ ــراقــ إن «إيــــــــران تـــدعـــم عــ
ــلاً عــن  ــاً، فــــضــ ــ ــويــ ــ ومـــســـتـــقـــلاً وقــ
ــــين فــي  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ دعــــمــــهــــا قــــــــــرار الـ
تقرير المصير»، مؤكداً «ضرورة 
التسريع بملف متابعة جريمة 
ــر»، عــلــى  ــ ــــصـ ــنـ ــ اغــــتــــيــــال قــــــــادة الـ
حـــد تــعــبــيــره. وأوضـــــح أن «قـــوة 
الـــعـــراق وتــقــدمــه يــعــدان مــن قــوة 

ــا»، لافـــتـــاً إلـــــى أن  ــهــ ــنــ إيـــــــران وأمــ
ــريــــت فــي  ــثـــات مــهــمــة أجــ ــبـــاحـ «مـ
ــار الــلــجــنــة الأمــنــيــة المــشــتــركــة  إطــ
بـــــين الــــــعــــــراق وإيـــــــــــــران، ونــــدعــــم 
تعزيز أمــن العراق وسيادته في 
مواجهته للإرهابيين». وتابع أن 
«الحكومة العراقية عازمة على ألا 
يكون العراق منطلقاً لتهديد دول 
الــجــوار، والــجــهــود مستمرة في 
إطــار تطوير العلاقات الإيرانية 
«الجهود  الــعــراق»، مشيداً بـ مــع 
الـــعـــراقـــيـــة لــتــعــزيــز الــــحــــوار بــين 
طهران والرياض». ولفت الوزير 
الإيـــــرانـــــي إلـــــى أنـــــه تـــبـــاحـــث مــع 
حــســين فـــي «مــواجــهــة المــجــامــيــع 
الإرهـــابـــيـــة المـــتـــواجـــدة فـــي إقليم 
كــردســتــان»، مــردفــا بــالــقــول بــأن 
«الحكومة العراقية عــازمــة على 
ألا يكون العراق مصدرا ومركزا 
الـــــجـــــوار ومــنــهــا  لـــتـــهـــديـــد دول 

إيران».
وأعــــرب عــن شــكــره للجهود 
التي تبذلها بغداد في إطار تعزيز 
التعاون والحوار بين السعودية 
وإيران من ناحية، ومصر وإيران 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قــائــلا: «نحن 
إلــى استئناف العلاقات  نتطلع 

بـــين الــســعــوديــة ومــصــر ونشكر 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي على 
مساعيه بتقريب وجهات النظر 
بــين الأطــــراف»، مبينا أن العراق 
عمل دائما على إلغاء العقوبات 

على إيران.

خارجية البرلمان

مــــــن جـــهـــتـــهـــا أكــــــــــدت لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في البرلمان 
العراقي أن زيارة وزير الخارجية 
الإيراني إلى بغداد تأتي في سياق 
التنسيق على صعيد العلاقات 
الثنائية بــين البلدين فضلا عن 
إكمال المشاورات بشأن القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المــشــتــركــة. 
وقال عضو اللجنة جبار الكناني 
بــــأن «مــــن أهـــــداف الــــزيــــارة أيــضــاً 
ــة دور الـــعـــراق فـــي الــتــقــريــب  ــ إدامـ
بين دول المنطقة حيث المفاوضات 
والمباحثات الإيرانية السعودية 
ســــــــوف تـــــجـــــرى فــــــي مـــرحـــلـــتـــهـــا 
الــــخــــامــــســــة والــــــســــــادســــــة حــيــث 
التقارب  يرعاها العراق من أجــل 
بين إيران والسعودية» مستدركا 
«وكــذلــك تــهــدف الــزيــارة لمراجعة 

بــعــض الاتـــفـــاقـــيـــات والمـــعـــاهـــدات 
المشتركة بين البلدين».

عبداللهيان ـ الكاظمي

وكـــان عــبــدالــلــهــيــان وصـــل إلــى 
بغداد الأربــعــاء بعد يــوم من زيــارة 
مــفــاجــئــة لــرئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
الـــســـابـــق مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلــى 

طهران.
تـــــشـــــر أي مـــن  ــم  ــ ــ ــ ل ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الوسائل الإعلامية ســواء العراقية 
ــارة الــكــاظــمــي  ــ أو الإيـــرانـــيـــة إلـــى زيـ
ــتـــي  لإيـــــــــــــران، أثـــــــــــارت الـــــــصـــــــورة الـ
نشرتها الخارجية الإيرانية للقاء 
الــكــاظــمــي، جــدلا في   - عبداللهيان 
الأوساط السياسية العراقية سواء 
لــجــهــة تــوقــيــت الـــزيـــارة أو الــغــرض 

منها.
وتــراوحــت ردود الفعل بشأن 
زيــــــارة الــكــاظــمــي إلــــى طـــهـــران بين 
إيـــران تــريــد الاستعانة  مــن رأى أن 
ــمــــي لـــــغـــــرض اســـتـــكـــمـــال  ــكــــاظــ بــــالــ
وســاطــتــه الـــتـــي كــــان قــــام بــهــا أيـــام 
كان رئيسا للوزراء سواء بين إيران 
والولايات المتحدة الأميركية حيث 
كان نقل رسائل بين الجانبين بشأن 
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، أو عــلــى صعيد 
ــة بــــين المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــاطــ الــــوســ
ــران، رغــم أن رئيس  الــســعــوديــة وإيــ
ــراقــــي مـــحـــمـــد شــيــاع  ــعــ الـــــــــــوزراء الــ
السوداني أعلن عن استكمالها من 

قبله.
بــيــد أن أطـــرافـــا أخــــرى رأت أن 
زيــارة الكاظمي إلى إيــران لها صلة 
بملف اغتيال سليماني، فيما رأت 
ــرى أن الـــكـــاظـــمـــي ذهـــب  ــ ــراف أخــ ــ ــ أطـ
إلـــى طــهــران لــكــي يــطــلــب وساطتها 
حــيــال مــا عــدتــه ملفات ضــده تنوي 
الــســودانــي فتحها وهــو ما  حكومة 
استبعده مراقبون سياسيون لجهة 
عــدم إمكانية فتح أي ملف ضــد أي 
رئيس وزراء عراقي يغادر منصبه 
كجزء من عرف سياسي تتمسك به 
القوى السياسية العراقية، لا سيما 
الشيعية منها، كون منصب رئيس 
الــــــــــوزراء وهـــــو المـــنـــصـــب الأهــــــم فــي 
الدولة العراقية من حصة الشيعة، 
وبالتالي لا ينبغي التنكيل بشخص 
رئــيــس الـــــــوزراء فـــي حــــال مــغــادرتــه 

منصبه أيا كانت الأسباب.

 عبد اللهيان والوفد المرافق (واع)
ً
السوداني مستقبلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

وزارة الري المصرية دعت المجتمع الدولي لتمويل «التكيف المناخي» في القارة

القاهرة تحشد أفريقياً لدعم قضايا المياه والأمن الغذائي

تــحــشــد مــصــر لـــدعـــم قــضــايــا 
المياه والأمن الغذائي في أفريقيا. 
المـــصـــريـــة  الـــــــــري  ودعـــــــــت وزارة 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي إلـــــــى تـــمـــويـــل 
«الـــتـــكـــيـــف المــــنــــاخــــي» فــــي الـــقـــارة 

الأفريقية.
ولـــهـــذه الــغــايــة، الــتــقــى وزيـــر 
الموارد المائية والري المصري هاني 
سويلم، خلال زيارته كينيا، المدير 
التنفيذي لبرنامج الأمــم المتحدة 
أنــدرســون، للتباحث  للبيئة أنغر 

حول الجهود الدولية للتكيف مع 
التغيرات المناخية في قطاع المياه.

ووفـــق إفـــادة لمجلس الـــوزراء 
المــصــري، أمــس (الأربـــعـــاء)، أشــار 
وزيــر الــري المــصــري إلــى «اهتمام 
بلاده بقضايا المياه والمناخ اللذين 
يـــعـــدان مـــن أهـــم أولـــويـــات الــدولــة 
المـــصـــريـــة»، مـــؤكـــداً «حـــرصـــه على 
التعاون مع برنامج الأمم المتحدة 
الــتــام بين  لــلــتــرابــط  للبيئة، نــظــراً 
المياه والبيئة والمناخ»، لافتاً إلى 
«ضــــرورة وضـــع رؤى مستقبلية 
الــعــالمــي للتعامل  المــســتــوى  عــلــى 

مع قضايا المياه والبيئة والمناخ، 
بالتزامن مع الاستمرار في اتخاذ 
ــلـــة بــتــحــســين  الإجــــــــــــــراءات الـــكـــفـــيـ
عملية إدارة المياه وتحسين البيئة 
الــتــغــيــرات المناخية  والتكيف مــع 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــبـ ــبـ والــــتــــخــــفــــيــــف مــــــن مـــسـ
خصوصاً في ظل ما يسببه تغير 
المناخ من تأثير كبير وواضح على 
قطاعَي المياه والزراعة»، موضحاً 
أن «ارتــفــاع درجــة الــحــرارة يــؤدي 
لـــــزيـــــادة الاســــتــــخــــدامــــات المـــائـــيـــة 
والتأثير سلباً على إنتاجية بعض 
المحاصيل، وهــو ما يمثل تحدياً 

كـــبـــيـــراً فــــي تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات 
المــائــيــة والــغــذائــيــة عــلــى الصعيد 
الــذي يستلزم دعم  العالمي، الأمــر 
قطاعي المياه والزراعة المستدامة، 
وحـــــــشـــــــد جـــــــهـــــــود الـــــحـــــكـــــومـــــات 
والمجتمع المدني وشركاء التنمية 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــدعــم قــضــايــا 

المياه والغذاء».
وزيـــــر الـــــري المـــصـــري أكــــد أن 
ــال  ــاً لإيـــصـ ــ ــمـ ــ ــر تـــســـعـــى دائـ «مــــصــ
صـــوت أفــريــقــيــا لــلــعــالــم بوصفها 
ــة عـــن  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ الــــــــقــــــــارة الأقـــــــــــل مـ
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

والأكــثــر تــضــرراً مــن تغير المــنــاخ، 
مــمــا يــســتــلــزم الــبــحــث عـــن حــلــول 
مستدامة للتعامل مع هذا التحدي 
المتزايد، مع التوسع في استخدام 
أكــثــر مرونة  نظم مائية وزراعــيــة 
وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم 
العائد من وحدة المياه في إنتاجية 
الغذاء»، مؤكداً «أهمية دعم جميع 
(مبادرة التكيف مع قطاع  الدول لـ
المــيــاه) التي أطلقتها مصر خلال 
المــنــاخ (كــــوب٢٧) الماضي،  مؤتمر 
ــي تُـــعـــنـــى بـــتـــحـــديـــات المـــيـــاه  ــتــ والــ
والمـــنـــاخ عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 

مع إعطاء الأولوية للدول النامية 
التي تُعد الأقل مرونة في مواجهة 

التغيرات المناخية».
ــر المـــصـــري إلــى  ــار الـــوزيـ ــ وأشـ
«ضـــرورة توجيه التمويلات إلى 
مــجــالات التكيف والتخفيف من 
آثار التغيرات المناخية على الموارد 
المــائــيــة فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، بما 
يُسهم في التعامل مع التحديات 
الـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا قـــــطـــــاع المــــيــــاه 
وتحقيق الأمن الغذائي، وتيسير 
ســبــل الــعــيــش فــي المــنــاطــق الأكــثــر 
احتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر 

التغيرات المناخية».
ــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد  وأكــ
فـــي سبتمبر  الــســيــســي،  الـــفـــتـــاح 
(أيلول) الماضي، «أهمية الجهود 
ــم المــــنــــح لـــلـــدول  ــديـ ــقـ ــتـ الأمــــمــــيــــة لـ
الأفريقية المتضررة من التغيرات 
المــنــاخــيــة». ولــفــت حينها إلـــى أن 
«التكلفة السنوية للتخفيف من 
الآثار الناجمة عن التغير المناخي 
بحلول عام ٢٠٢٥ ستبلغ نحو ٨٠٠ 
مليار دولار». وأضاف أن «٢٠ دولة 
فقط من دول العالم، هي المسؤولة 
عــن نــحــو ٨٠ فــي المــائــة مــن الآثـــار 

الناجمة عن تغير المناخ»، مؤكداً 
أنــه «مــن العدالة والموضوعية أن 
تسهم هذه الدول المعنية في دعم 
جـــهـــود الــــــدول الــنــامــيــة لمــواجــهــة 

التغيرات المناخية».
وأكد الرئيس المصري حينها 
ــوافــــق حــــــول رؤيــــة  ــتــ «ضـــــــــرورة الــ
شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع 
ــع تغير  قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــكــيــف مـ
المـــنـــاخ»، وتــابــع أن «أفــريــقــيــا هي 
ــرراً، رغــــم أنـــهـــا الأقـــل  ــر تــــضــ ــثـ الأكـ
الــتــي يترتب  ــار  مساهمة فــي الآثــ

عليها تغير المناخ».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزير النقل أكد زيادتها مع افتتاح محطات جديدة تعهدت «ضبط الأسواق» وتوعدت المخالفين

جدل في مصر بشأن أسعار تذاكر «مترو الأنفاق» فضة»
ُ

الحكومة المصرية تجابه الغلاء بالتوسع في معارض السلع «المخ
القاهرة: منى أبو النصر القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــار كـــــــــلام وزيـــــــــــر الـــنـــقـــل 
ــر، حــول  ــوزيــ ــري، كـــامـــل الــ المــــصــ
زيــادة مرتقبة في أسعار تذاكر 
«مترو أنفاق القاهرة» حالة من 
الــــجــــدل فــــي الــــبــــلاد، خــصــوصــاً 
مــع اســتــمــرار أزمـــة الــغــلاء التي 
الــســلــع الرئيسية  تــطــول بــعــض 
ـــفــــاض قــيــمــة  ــخـ ــر، وانــ ــي مــــصــ ــ فـ
العملة المحلية في مقابل الدولار 
(الـــــدولار يــســاوي ٣٠٫٦٣ جنيه 

مصري حتى مساء الأربعاء).
وكـــــان وزيـــــر الــنــقــل المــصــري 
قـــد ذكــــر خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
(الــثــلاثــاء) أنــه «سيتم رفــع تذاكر 
(مــتــرو الأنـــفـــاق) بقيمة جنيهين 
في سعر التذكرة لتصبح بسعر 
١٢ جنيهاً بــدلاً من ١٠ جنيهات، 
وذلك للركاب الذين يمرون بأكثر 
مــن ٢٥ مــحــطــة»، وهـــو التصريح 
ــا دفـــع  ــــذي شـــغـــل المـــصـــريـــين، مــ الــ
ــدار  ــ ــة لإصـ ــريـ المـــصـ الـــنـــقـــل  وزارة 
بــيــان إعــلامــي لــتــوضــيــح الــزيــادة 

المقصودة.
أن  الــــنــــقــــل  وزارة  وأكــــــــــــدت 
«سعر تذكرة ركــوب المترو لأكثر 
مــــن ٢٥ مــحــطــة حـــالـــيـــاً يــبــلــغ ١٠ 
جــنــيــهــات»، مــوضــحــة أن الــوزيــر 
ــار خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي  ــ أشـ
ــفــــين  ــوظــ ــريــــف المــ ــعــ ــتــ ــــاص بــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
إلــى العاصمة الإداريـــة  المنتقلين 
الـــجـــديـــدة بــمــنــظــومــة الــنــقــل إلــى 
إلـــى أن «قيمة  الــحــكــومــي،  الــحــي 

الـــتـــذكـــرة لأكـــثـــر مــــن ٢٥ مــحــطــة، 
والبالغة ١٠ جنيهات، ستصبح 
ــاح مـــراحـــل  ــتـ ــتـ ــع افـ ١٢ جــنــيــهــاً مــ
جديدة في الخط الثالث للمترو 
ولــيــس الآن، وأنـــه إجـــراء منطقي 
مـــــع زيــــــــــادة عـــــــدد المــــحــــطــــات فــي 
أكثر مــن خــط مستقبلاً وبتذكرة 
واحــــدة». وذكـــرت الــــوزارة أن «أي 
زيادة يتم إقرارها يتم التصديق 
عليها من مجلس الوزراء المصري 
ويتم الإعلان عنها فور التصديق 

عليها».
ولــفــت وزيـــر الــنــقــل المــصــري 
خلال تصريحات متلفزة (مساء 
ــــم يــصــدر  ــــه «لـ ــثــــلاثــــاء) إلـــــى أنـ الــ
قــراراً بزيادة سعر تذاكر (مترو 

الأنـــفـــاق) مــنــذ ٢٠١٩»، موضحاً 
أنه «خلال أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، سيتم تشغيل مرحلتين 
جــــديــــدتــــين مـــــن الــــخــــط الـــثـــالـــث 
(مترو الأنفاق)، وهذا التشغيل  لـ
الــجــديــد ســيُــزيــد ثــمــن الــتــذكــرة 
الــراكــب حينها  جنيهين، يــكــون 
قد استخدم أكثر من ٣٠ محطة، 
وبــالــتــالــي ســوف يتحمل زيــادة 
جنيهين في سعر التذكرة»، لافتاً 
ــزيـــادة ستطبق  الـ ــذه  إلـــى أن «هــ
عــلــى مــن اســتــخــدم أكــثــر مــن ٢٥ 

محطة، وقدرها جنيهان».
وأضاف الوزير المصري أنه 
«قــبــل زيـــادة سعر تــذاكــر المــتــرو، 
سيتم الإعلان عن هذا في مختلف 

وسائل الإعلام»، موضحاً أنه «لا 
يمكن زيـــادة سعر تــذاكــر المترو 
قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء 
وطـــرح الأمـــر لــلــحــوار المجتمعي 
ومجلسي (النواب) و(الشيوخ)، 
يُــعــرض على  وإذا تمت المــوافــقــة 
الرئيس»، مشيراً إلى أن «الدولة 
المصرية تخسر من كل تذكرة ما 
إلـــى ٥٠ فــي المــائــة من  قيمته ٢٥ 

مصاريف التشغيل».
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  ــ وقـ
ــد  ــ ــالـ ــ ــور خـ ــ ــ المــــــــــصــــــــــري، الــــــــدكــــــــتــ
«الــشــرق الأوســــط»،  الــشــافــعــي، لـــ
إن «الــحــكــومــة المــصــريــة ينبغي 
تـــدرس أي زيـــادة مرتقبة في  أن 
ــفـــاق)  ــتـــرو الأنـ ــر (مـ ــذاكـ ــار تـ ــعـ أسـ
لأنـــه مــرفــق حـــيـــوي، يــهــم جميع 
المواطنين، وتستخدمه الغالبية 
الــيــومــيــة، خاصة  فــي تنقلاتهم 
المــــوظــــفــــين وطـــــــلاب الـــجـــامـــعـــات 

والمدارس».
وكان مشروع الخط الثالث 
ــتـــرو الأنــــفــــاق» قـــد فــــاز في  «مـ ـــ لـ
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
بجائزة أفضل مشروع حكومي 
عربي لتطوير البنية التحتية، 
ضمن جوائز التميز الحكومي 
العربي التي تنظمها الإمــارات، 
باعتباره «شرياناً حيوياً يربط 
شـــرق الــقــاهــرة بــغــربــهــا، ويضم 
أكــبــر مــحــطــة مــركــزيــة تــبــادلــيــة، 
وأكــبــر ورشـــة لصيانة قــطــارات 
المــــــتــــــرو فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

وأفريقيا».

تــتــوســع الــحــكــومــة المــصــريــة 
ــافــــذ  ــنــ ــلــــع والمــ فـــــي مـــــعـــــارض الــــســ
«توفير السلع  الثابتة والمتحركة لـ
الـــغـــذائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــأســـعـــار 
ــبــــة».  ــة وجـــــــــــودة مــــنــــاســ ــفـــضـ ــخـ مـ
فـــي وقــــت تــعــهــدت فــيــه الــحــكــومــة 
«ضبط الأســــواق»، كما توعدت  بـ
ــقــــوبــــات»، وذلــــك  ــعــ «المـــخـــالـــفـــين بــ

لمواجهة الغلاء.
ــد الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة  ــؤكــ وتــ
ــلـــع  ــر الـــسـ ــيــ ــوفــ ــتــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «اهـ
الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة 
لتقليل تداعيات الأزمــات العالمية 
على المــواطــن»، وتشير «إلــى أنها 
مـــا زالـــــت تـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا 
لسرعة الإفراج عن باقي السلع في 
الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) 
ــتــــاج بــكــامــل طــاقــتــهــا،  عــجــلــة الإنــ
وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 

للمواطنين».
وافتتح وزير التنمية المحلية 
المـــصـــري، هــشــام آمـــنـــة، ومــحــافــظ 
القاهرة، خالد عبد العال، معرض 
«أهلاً رمضان» في ضاحية مدينة 
«بـــيـــع  ــر (شـــــــرق الــــقــــاهــــرة) لــــ نـــصـ
الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة 
والــــــــــــخــــــــــــضــــــــــــراوات والــــــفــــــاكــــــهــــــة 
بتخفيضات تصل ما بين ٢٠ إلى 
٣٠ فــي المــائــة، بــمــشــاركــة عـــدد من 
الشركات الخاصة التابعة للغرفة 
التجارية وجهاز الخدمة الوطنية 

ومديرية التموين بالقاهرة».

وأشاد وزير التنمية المحلية 
ــتـــجـــات  ــنـ «مــــســــتــــوى جـــــــــودة المـ بـــــ
المعروضة والتخفيضات الموجودة 
في المعرض لكافة السلع الأساسية 
والخضراوات والفاكهة»، مشيراً 
إلـــى تــوجــيــهــات الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، وتكليفات 
الــــوزراء مصطفى  رئــيــس مجلس 
«الـــتـــوســـع فـــي إقــامــة  مـــدبـــولـــي، بــــ
المــنــافــذ والــــشــــوادر، وخـــاصـــة في 
المناطق الأكثر احتياجاً والقرى، 
للتخفيف عن المواطنين، وتوفير 
السلع بأسعار (مخفضة وجودة 
مــنــاســبــة) بــالــتــعــاون مــع عـــدد من 
الوزارات. منها التموين والتجارة 

الـــداخـــلـــيـــة، والــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة، 
والشركات والمبادرات المجتمعية 

المختلفة».
وشــدد وزيــر التنمية المحلية 
«الالتزام  على جميع العارضين بـ
بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض 
خاصة مع اقتراب شهر رمضان»، 
ــهــــات  «قــــــيــــــام الــــجــ ــا وجّـــــــــــه بـــــــ ــ ــمـ ــ كـ
الــتــنــفــيــذيــة بــمــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة 
بالمتابعة المكثفة على كافة المنافذ 
والمـــحـــلات الــتــجــاريــة، لــلــتــأكــد من 
عدم المغالاة في الأسعار، وحجب 
السلع عن المواطنين واحتكارها، 
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

اللازمة تجاه المخالفين».

وتــــؤكــــد الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 
ــع مـــحـــتـــكـــري  ــ مــ ــاون  ــ ــهــ ــ تــ أنـــــــه «لا 
الـــغـــذائـــيـــة، ومــــع مفتعلي  الــســلــع 
الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد 
المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة 
ــــلاغ عــن المــحــتــكــريــن»، وســط  «الإبـ
اســتــمــرار لــجــولات المــســؤولــين في 
المحافظات المصرية على الأسواق؛ 
لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
ــــس الــــــــــــــــوزراء  ــلـ ــ ــجـ ــ ووفـــــــــــــق مـ
ــار  ــعــــــاء، فـــقـــد أشــ المــــصــــريــــة، الأربــــ
ــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة المــصــري  ــ وزيـ
إلـــى أن «تــلــك المـــعـــارض تــأتــى في 
ــار جـــهـــود الـــدولـــة المــكــثــفــة في  ــ إطـ
التوسع في إقامة المنافذ والشوادر 
ــاء المــــحــــافــــظــــات  ــ ــحــ ــ بـــمـــخـــتـــلـــف أنــ

المصرية».
ــقــــاهــــرة أن  ــر مـــحـــافـــظ الــ ــ ــ وذكـ
«الـــعـــاصـــمـــة بــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٦٠٠ 
منفذ ثابت ومتحرك، بينها أكثر 
من ١٣٠ منفذاً جديداً تمت إقامتها 
بــالــتــعــاون مـــع مــديــريــة الــتــمــويــن 
والغرفة التجارية في كافة الأحياء 
خاصة المناطق الأكــثــر احتياجاً، 
وأكثر من ٢٧٠ منفذًا تمت إقامتها 
بالتعاون مع الجمعيات الأهلية 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي لــلــبــيــع بسعر 
الجملة، تخفيفاً عــن المواطنين»، 
مؤكداً أن «المحافظة مستمرة في 
المـــنـــافـــذ ونـــشـــرهـــا بجميع  ــة  ــامـ إقـ
مــنــاطــق الــعــاصــمــة»، مــشــيــراً إلــى 
«توافر كافة السلع الأساسية بها، 
خاصة الأرز، والــزيــت، واللحوم، 

والدواجن».

إحدى محطات الخط الثالث للمترو (وزارة النقل المصرية) وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة 
 رمضان» (الحكومة المصرية)

ً
في افتتاح «أهلا

 جبالي في بغداد أمس (واع)
ً
المندلاوي مستقبلا
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«الوحدة» الليبية تستعد لمناورات 
«أسد الصحراء» العسكرية

استعداداً لما يبدو مناورات 
عسكرية مرتقبة، تعتزم قــوات 
حـــكـــومـــة «الـــــــوحـــــــدة» الــلــيــبــيــة 
المــؤقــتــة، بــرئــاســة عــبــد الحميد 
الــدبــيــبــة، إجـــراءهـــا هـــذا الــعــام، 
الـــــــحـــــــداد، رئـــيـــس  زار مـــحـــمـــد 
الــقــوات الموالية لحكومة  أركـــان 
«الــوحــدة» المــؤقــتــة، مقر رئاسة 
أركــــان الـــقـــوات الــبــريــة لــلــوقــوف 
ــلــــى الــــتــــجــــهــــيــــزات الـــنـــهـــائـــيـــة  عــ
لإجراء التمرين التعبوي «أسد 

الصحراء ٢٠٢٣».
وقال الحداد، إنه اطلع على 
الـــخـــطـــط الـــتـــدريـــبـــيـــة المــيــدانــيــة 
تـــابـــع تجهيز  كــمــا  الــتــعــبــويــة، 
الــدبــابــات والآلــيــات كــافــة، التي 
ــا تــنــفــيــذ الـــتـــمـــريـــن،  ــهـ ســـيـــتـــم بـ
الــذي قــال، إنــه «يستهدف إبــراز 
ألـــويـــة المـــشـــاة وفــــوج المــدفــعــيــة، 
دعماً لقوة المؤسسة العسكرية، 
ــهــــارات،  ــــع مــ ــــى رفـ بـــالإضـــافـــة إلـ
وتأهيل ضباط وأفــراد الجيش 
الليبي بوحدات رئاسة الأركان 
الـــقـــوات الــبــريــة عــلــى الأســلــوب 
ــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة،  ــثــــل لاســ الأمــ
والمعدات الحربية وتنفيذ المهام 

القتالية المختلفة».
ــد طـــالـــب  ــ ــداد قـ ــ ــحــ ــ وكــــــــان الــ
فــي كلمة ألــقــاهــا مــســاء أول من 
أمس (الثلاثاء) خلال احتفالية 
بمقر قاعدة طرابلس البحرية، 
بمناسبة الذكرى الـ١٢ لثورة ١٧ 
«الارتقاء  من فبراير (شباط)، بـ
بــالــعــمــل المـــؤســـســـي بــالــصــورة 
الصحيحة والسياق التراتبي، 
ــــدات  ــاقـــي وحـ لــيــنــعــكــس عـــلـــى بـ

الـــجـــيـــش، بــغــيــة الــــوصــــول إلـــى 
إعادة تنظيم الجيش الليبي».

في سياق ذلك، أعلن أشرف 
الــــحــــراري، آمـــر دعـــم المــديــريــات 
بالمنطقة الغربية التابع لحكومة 
«الوحدة»، عودة الاستقرار إلى 
ــنـــان عــطــيــة بــمــديــنــة  مــنــطــقــة جـ
الـــعـــجـــيـــلات (غــــــــرب الـــعـــاصـــمـــة 
ــاكـــات  ــبـ ــتـ ــلــــس) بـــعـــد الاشـ ــرابــ طــ
الــعــنــيــفــة الــتــي شــهــدتــهــا، لافــتــاً 
إلى أن الأجهزة الأمنية حاصرت 
«مجموعة خارجة  ما وصفها بـ
عــــــن الـــــــقـــــــانـــــــون»، وتــــفــــاوضــــت 
قــبــل استنجاد  لــســاعــات  مــعــهــا 
المــطــلــوبــين بعصابة أخــــرى؛ ما 
قـــتـــال عـــنـــيـــف، أســفــر  إلـــــى  أدى 
عن مقتل أحد عناصر الشرطة 
وإصابة آخر. كما أوضح، أنه تم 
«خــلال هــذه الاشتباكات ضبط 
٦ مطلوبين بينما فرّ الباقون».

بدوره، قال محمد بحرون، 
آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية 
«الــــفــــأر»، إن الــعــمــلــيــة  ـــ المــلــقــب بــ
الأمــنــيــة الــتــي جــــاءت لاجــتــثــاث 
ــــين  ــارجـ ــ ــخـ ــ «الـ ـــ ــ مــــــن وصــــفــــهــــم بـ
عــــن الـــقـــانـــون والمــــجــــرمــــين» فــي 
ــتــــمــــرة حــتــى  الــــعــــجــــيــــلات «مــــســ
يتم الــقــضــاء على آخــر وكــر من 

أوكارهم».
ــة أخــــــــــرى، شـــــارك  ــهــ مـــــن جــ
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد 
ــنــــي، فــي  ــوطــ ــام لــلــجــيــش الــ ــعــ الــ
ــاح الـــنـــســـخـــة الـــــــ١٦  ــتــ ــتــ ــفـــل افــ حـ
لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
«آيـــدكـــس»، والنسخة السابعة 
ــاع الـــبـــحـــري  ــ ــدفـ ــ ــعــــرض الـ مــــن مــ
والأمــن البحري «نافدكس» في 

الإمارات.

القاهرة: خالد محمود

مباحثات إيطالية ـ ليبية في مجال مكافحة الاتجار بالمهاجرين وتهريب البشر

فرقاء ليبيا يتجاهلون دعوة بلينكن لتسريع الانتخابات المؤجلة
ــراف  تــجــاهــلــت مــخــتــلــف الأطــ
ــر  ــ الـــلـــيـــبـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة دعـــــــوة وزيـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي 
ــــرورة الإســـراع  إلـــى «ضـ بلينكن، 
في إجــراء الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة الــلــيــبــيــة المــؤجــلــة». 
ولم يصدر أي بيان من المجالس 
الــــثــــلاثــــة (الـــــرئـــــاســـــي والـــــنـــــواب 
ــال تـــصـــريـــحـــات  ــ ــيـ ــ والــــــــدولــــــــة) حـ
بــلــيــنــكــن خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مشترك، عقده مع نظيره اليوناني 
نيكوس ديندياس، في العاصمة 
اليونانية أثينا، كما تجاهلتها 
حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة.
يــتــفــق مع  إنـــه  وقــــال بلينكن 
الــــدعــــوات الـــتـــي تــطــالــب بـــإجـــراء 
الليبية «فـــي أســرع  الانــتــخــابــات 
وقــــــت»، لأنـــهـــا الــســبــيــل مـــن أجــل 
الحصول على «حكومة شرعية» 
الـــفـــرصـــة للمضي  الـــبـــلاد  تــمــنــح 
قدماً. فيما اعتبر رئيس المجلس 
الرئاسي، محمد المنفي، أن «قوة 
ليبيا تكمن في وحدتها». وقال 
خلال مشاركته في إحياء الذكرى 
المـــئـــويـــة لمـــعـــركـــة تـــاريـــخـــيـــة ضــد 
الاحــتــلال الإيطالي عــام ١٩٢٣ إن 
«ليبيا لا بد أن تكون واحدة وذات 

سيادة كاملة».
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
أفــادت وزارة الداخلية الإيطالية 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــي  ــ ــأن وزيــ ــ بـ
مــاتــيــو بــيــانــتــيــدوســي اســتــقــبــل 
ــا،  فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــ
أول من أمــس، وفــداً ليبياً ترأسه 
الــلــيــبــي عـــمـــاد مصطفى  نــظــيــره 

الــــــطــــــرابــــــلــــــســــــي، حـــــيـــــث نــــاقــــش 
الوزيران مسألة مكافحة الاتجار 
بالمهاجرين. ويعد هذا اللقاء أول 
اجــتــمــاع تــشــغــيــلــي، غــــداة إعــــادة 
ــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــ ــحـ ــ ــــلاق الـ ــ إطـ
بين البلدين حــول ملفي الهجرة 
والأمن، الذي أطلقه رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الخارجية ووزير 
الداخلية في طرابلس، بمناسبة 
الــبــعــثــة المــشــتــركــة فـــي ٢٨ يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وخـــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع جـــــرى 
التأكيد على أهمية التوافق بين 
إيطاليا وليبيا، ومناقشة قضايا 
تهريب البشر، مــع التركيز على 

ــاون بـــــين قـــــــــوات الـــشـــرطـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الإيطالية والليبية فــي مكافحة 
الجريمة المنظمة والإرهاب، وفقاً 

لموقع «ديكود ٣٩» الإيطالي.
كــمــا انــعــقــد الاجــتــمــاع الأول 
لفريق العمل الإيطالي - الليبي 
حــــول الأمــــن والـــهـــجـــرة فـــي رومـــا 
ــة الــعــلــيــا لــلــشــرطــة،  ــدرســ ــدى المــ لــ
ــة  ــيـ ــلـ تـــحـــت رعـــــايـــــة وزيــــــــر الـــداخـ
مــاتــيــو بــيــنــتــيــدوســي، ونــظــيــره 
الــطــرابــلــســي، الــذي  الليبي عــمــاد 
أكد في كلمته الافتتاحية أهمية 
تفعيل الــتــعــاون حــول الأمـــن بين 
ــقــــين، خـــاصـــة  ــديــ ــن الــــصــ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
فـــي مــلــف مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 

ــــدود. كــمــا  ــحـ ــ ــن الـ ــ الــنــظــامــيــة وأمــ
الــطــرابــلــســي عـــن تنفيذ  تـــحـــدث 
«خـــطـــة عـــمـــل» تــشــمــل ٤ مـــراحـــل 
لــوزارتــه لحماية الــحــدود والمــدن 
الــصــحــراويــة، ومــحــاربــة الاتــجــار 
بــــالــــبــــشــــر، ومــــكــــافــــحــــة تـــهـــريـــب 
المـــــخـــــدرات، والـــجـــريـــمـــة الــعــابــرة 

للحدود، والإرهاب.
إلــــــى ذلـــــــك، شـــــــارك الـــدبـــيـــبـــة 
مساء أول من أمس، رفقة محافظ 
المـــــــصـــــــرف المــــــــركــــــــزي الــــصــــديــــق 
الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة 
خالد شكشك، في افتتاح مجمع 
مدرجات جديد مكتمل التجهيز 
بجامعة طرابلس. وأكــد الدبيبة 

خــــــلال هــــــذه المـــنـــاســـبـــة «أهـــمـــيـــة 
هــذه المــشــاريــع لطلبة الجامعات 
ــاطــــق الـــلـــيـــبـــيـــة».  ــنــ بــمــخــتــلــف المــ
معتبراً هذا «المشروع باكورة عمل 
لمشاريع التعليم في البلاد». ومن 
جانبه، أوضــح رئيس الجامعة، 
ــم اســتــئــنــاف  خـــالـــد عــــــون، أنـــــه تــ
العمل المتوقف بالمشروع منذ عام 
٢٠١١ بعد زيارة الدبيبة وإعطائه 

تعليماته بضرورة استكماله.
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــفـــقـــد رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب، عــقــيــلــة صــالــح، 
جــامــعــة بـــنـــغـــازي، رفـــقـــة نــائــبــيــه 
الأول والــثــانــي، وبــعــض أعــضــاء 
المــجــلــس، حــيــث اطــلــع عــلــى سير 

ــتــــي تــشــرف  أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة الــ
عــلــيــهــا لــجــنــتــه لإعـــــــادة الإعـــمـــار 
ــالــــح  والاســــــــتــــــــقــــــــرار. وحـــــــــــثّ صــ
ــة عـــلـــى «بــــــــذل مــــزيــــد مــن  ــنـ ــلـــجـ الـ
الــجــهــود لــلانــتــهــاء مـــن عــمــلــيــات 
الصيانة لهذا الصرح التعليمي 
الكبير، بما يضمن توفير المناخ 

التعليمي للطلاب».
إلى ذلك، أقر مجلس النواب 
ــتـــي  ــتـــه الــــرســــمــــيــــة، الـ ــلـــسـ فـــــي جـ
اســتــمــرت لــســاعــات مــتــأخــرة من 
مــســاء أول مـــن أمــــس، مــشــروعــي 
قـــانـــونـــي الـــريـــاضـــة والـــنـــقـــابـــات، 
وصـــوّت بالأغلبية على مشروع 
ــتــــمــــاد  ــنــــة اعــ قــــــــــرار تـــشـــكـــيـــل لــــجــ
ــيـــات  ــهـــجـــرة وآلـ اســتــراتــيــجــيــة الـ

تنفيذها.
وطبقاً لما أعلنه الناطق باسم 
المجلس، عبد الله بليحق، فقد تم 
إحالة مشروع قرار إنشاء المرصد 
الليبي للهجرة لرئيس المجلس 
للاختصاص، لافتاً إلى تصويت 
الأغـــلـــبـــيـــة عـــلـــى مــــشــــروع قـــانـــون 
بــإضــافــة بــعــض الأحــكــام لقانون 

إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
في غضون ذلك، بحث النائب 
العام، الصديق الصور، مساء أول 
من أمس، بالعاصمة طرابلس مع 
رئــيــســي مجلس الــدولــة وديـــوان 
ــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة  المــحــاســبــة، الـ
بــالــبــحــوث الــتــي يــجــريــهــا مكتب 
الـــــعـــــام «إزاء واقــــعــــات  الــــنــــائــــب 
ــتــــي انــــطــــوت عــلــيــهــا  ــاد، الــ ــفــــســ الــ
تــقــاريــر فــحــص ومــراجــعــة نشاط 
الجهات والمــؤســســات الخاضعة 
لرقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة 
الى المواضيع المتصلة بالنشاط 

التشريعي».

النائب العام الليبي (يسار) خلال لقائه مع رئيسي مجلس الدولة وديوان المحاسبة (مكتب النائب العام)

القاهرة: خالد محمود

كيف تعامل الليبيون مع اقتراح تشكيل سلطة تنفيذية جديدة؟

القاهرة: جاكلين زاهر

أثـــار اقــتــراح رئــيــس مجلس الــنــواب 
ــالـــح، تــشــكــيــل لجنة  الــلــيــبــي، عــقــيــلــة صـ
مكونة من ٤٥ عضواً لتولي مهمة سلطة 
ــراف دولـــي،  ــ تــنــفــيــذيــة مـــوحـــدة تــحــت إشـ
تباينات كبيرة في ليبيا. فبينما اعتبره 
بــرلمــانــيــون «مــنــطــقــيــاً»، عـــدّه سياسيون 
آخـــرون «مــســتــبــعــداً». وبحسب المقترح، 
فـــإن اللجنة تتشكل مــن «١٥ عــضــواً من 
مجلس النواب، و١٥ عضواً من المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، ومــثــلــهــم مــن المستقلين 

والمختصين».
بـــمـــعـــهـــد  ــد زمــــــيــــــل أول  واســـــتـــــبـــــعـــ
الــــدراســــات الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة جــونــز 
هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، أن يلقى 

اقتراح عقيلة صالح أي ترحيب أو قبول 
من قِبل واشنطن، أو أي من الدول الغربية 
الليبي، موضحاً  المنخرطة بقوة بالملف 
«الشرق الأوســـط»، أن «هناك اجتماعاً  لـ
لــعــدد مــن المبعوثين  قريباً فــي واشنطن 
آلية  يُــســفــر عــن  المــرجــح أن  لليبيا، ومـــن 
جــديــدة تــضــمــن الـــوصـــول لــلانــتــخــابــات، 
من دون أن يكون للمجلسين أي سلطة، 
وقد يكون صالح سارع بطرح هذا المقترح 
لــتــشــتــيــت الآراء»، مــســتــبــعــداً أن تنجح 

محاولة صالح بهذا المقترح.
من جهته، شدد عضو ملتقى الحوار 
السياسي، أحمد الشركسي، على أن هدف 
رئيسَي مجلسي النواب والأعلى للدولة 
هو «تقاسم مناصب السلطة التنفيذية 
الجديدة». مشيراً إلى «تطلع عقيلة صالح 
لأن يتولى رئاسة مجلس رئاسي جديد، 
وتطلع المــشــري، رئــيــس المجلس الأعلى 
للدولة، بدوره لترؤس الحكومة الجديدة، 
أو على الأقل يكون نائباً لصالح، وهو ما 

يعني أن الأمر يتعلق بمكاسب شخصية، 
لا إيجاد حكومة جديدة موحدة تشرف 
الــبــلاد،  على إجـــراء الانــتــخــابــات بعموم 
واضطلاعها بالعديد مــن المسؤوليات، 

كإخراج القوات الأجنبية من البلاد».
وكــــــان صـــالـــح قــــد أكـــــد أن الــســلــطــة 
الجديدة المــوحــدة «ستعمل على توفير 
احــتــيــاجــات المــواطــنــين، وحــل المشكلات، 
ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة في 
الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات 
الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين 
الــبــلاد». كما توقع الشركسي أن  أقاليم 
يتخلى صالح عن هذا المقترح سريعاً «إذا 
ما وافقت البعثة الأممية أو واشنطن على 
تنفيذه، مــع اشــتــراط أن تــكــون الأغلبية 
في اللجنة للأعضاء المستقلين»، مشيراً 
«الشرق الأوسط» إلى أن «عقيلة صالح  لـ
سيبقي على الحكومة المكلفة من مجلسه، 
بــرئــاســة فتحي بــاشــاغــا، كــورقــة ضغط 

لحين تأكده من مواقف القوى الدولية، 
ـــن قــنــاعــاتــهــا  ــرة مـ ــ ــيـ ــ وهـــــل ســتــغــيــر الأخـ
ومواقفها الراهنة، وتقبل بوجود سلطة 

تنفيذية جديدة من عدمه».
وتتنازع منذ مــارس (آذار) الماضي 
حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى 
هي حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة 

ــلــــس وتـــحـــظـــى بــــاعــــتــــراف أمـــمـــي،  ــرابــ طــ
والأخــــرى هــي حكومة بــاشــاغــا ومقرها 
مــديــنــة ســـرت. واســتــبــعــد الــشــركــســي، أن 
«يــكــون هــنــاك أي رد دولـــي حــول مقترح 
رئيس البرلمان الليبي»، مرجحاً توجه 
البعثة والمجتمع الدولي «لتشكيل لجنة 
ــانـــونـــين لـــوضـــع الـــقـــوانـــين  ــراء قـ ــبــ مــــن خــ
الانــتــخــابــيــة، على أن تــحــال إلــى مجلس 
الــنــواب لإصــدارهــا مــن دون تعديل وفي 

إطار زمني محدد». 
ــا يــقــتــرحــه الــبــعــض بــتــرك  ــول مـ ــ وحـ
مهمة الإشراف على الانتخابات لحكومة 
الدبيبة، بعد ضم شخصيات من الشرق، 
وتــحــديــداً مــن المقربين مــن قــائــد الجيش 
الوطني خليفة حفتر، قال الشركسي، إن 
الــدولــي «لا يــزال منقسماً حول  المجتمع 
الحكومة التي سوف تشرف على إجراء 
الــبــلاد، فهناك دول  الاســتــحــقــاق بعموم 
منخرطة بقوة بالملف الليبي، واستثمرت 
الــوحــدة، وهناك دول أخرى  في حكومة 

تــرفــض بــشــدة اســـتـــمـــرار تــلــك الــحــكــومــة 
خلال المرحلة المستقبلية في ليبيا».

ــع عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــ ــابــــل، دافـ ــقــ ـــي المــ فـ
ــدة، عن  الــــنــــواب الــلــيــبــي، جــبــريــل أوحــــيــ
ــاً إيــــاه  ــفــ ــبــــرلمــــان، واصــ ــيـــس الــ مـــقـــتـــرح رئـ
«بــالمــنــطــقــي لــلــتــخــلــص مـــن الــحــكــومــتــين 
المــتــنــازعــتــين عــلــى الــســلــطــة، بــمــا يمهد 
«الــشــرق  ــــال لـــ لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات»، وقـ
الأوســـط»، إنــه «لا بد من وجــود حكومة 
ــــراف  تـــوافـــقـــيـــة يـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــا مــــن الأطــ
المــتــنــازعــة، ولا بــد مــن أن تــحــظــى أيضاً 
بالقبول الدولي، والجميع يتذكر أنه تم 
اختيار حكومة باشاغا، التي كانت نتاج 
توافق ليبي - ليبي؛ لكن تم رفضها من 
قِبل المجتمع الدولي، ولم يتم الاعتراف 
بــهــا، وســـرعـــان مــا غــيّــر المــجــلــس الأعــلــى 

للدولة موقفه منها».
وتــوقــع أوحــيــدة أن تــكــون الحكومة 
المــوحــدة «مصغرة من التكنوقراط وفي 
حدود ١٥ حقيبة، لا حكومة محاصصة 

يكرر فيها سيناريو قيام القوى البارزة، 
ــاء الــــــــــــوزراء عـــلـــى رئـــيـــس  ــ ــمـ ــ ــفــــرض أسـ بــ
الحكومة، كحال أغلب الحكومات التي 
تــعــاقــبــت عــلــى حــكــم الـــبـــلاد مــنــذ الــثــورة 
الليبية». إلا أنه استدرك قائلاً «ستكون 
هـــنـــاك مــحــاصــصــة جــغــرافــيــة لـــلـــدوائـــر، 
وربما يرشح البرلمان أو المجلس الأعلى 
للدولة أسماء بعض الشخصيات من كل 
دائرة من الدوائر الـ١٣ الموجودة بالبلاد، 
ويقوم رئيس الحكومة بفحص الملفات 

واختيار الأفضل بتخصصه».
الـــــنـــــواب، أن  ورأى عـــضـــو مــجــلــس 
المـــدى الــزمــنــي لــهــذه الــحــكــومــة، وإن كان 
صــغــيــر نــســبــيــاً؛ إلا أنـــه قـــد يــكــون كافياً 
لـــتـــحـــقـــيـــق بــــعــــض المـــــهـــــام الــــتــــي تــســهــل 
«إجـــــراء الانــتــخــابــات، كــتــوزيــع الــعــوائــد 
النفطية بعدالة لكل الأقاليم»، موضحاً 
بالعاصمة «تقوم  القائمة  الحكومة  أن 
ــراف بــعــيــنــهــا وبــشــكــل غير  ــ بــتــمــويــل أطــ

منضبط ومن دون ميزانية».

عقيلة صالح (مجلس النواب)

حقوقيون ينتقدون «تقاعس» باريس 
في التنديد بانتهاكات في الجزائر

انـــــتـــــقـــــد حـــــقـــــوقـــــيـــــون فـــي 
بــــاريــــس، لــيــلــة أول مـــن أمـــس، 
«خجل» الدبلوماسية الفرنسية 
فـــي الــتــنــديــد بـــحـــلّ الــســلــطــات 
الــــجــــزائــــريــــة مـــــؤخـــــراً مــنــظــمــة 
«انتهاكات» أخرى  حقوقية، وبـ
لحقوق الإنسان في هذا البلد.

ــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  وخــ
عقد فــي بــاريــس حــول أوضــاع 
حــقــوق الإنـــســـان فــي الــجــزائــر، 
قــــــال رئــــيــــس «رابــــــطــــــة حـــقـــوق 
الإنــــــســــــان»، بـــاتـــريـــك بـــــــودوان 
فــي تصريحات نقلتها وكالة 
«نأسف  الفرنسية:  الصحافة 
الــفــرنــســيــة  الــدبــلــومــاســيــة  لأنّ 
الــفــرنــســيــة  الــســلــطــات  (...) أو 
بـــصـــورة أعــــــمّ، تـــكـــون خــجــولــة 
جــداً عندما يتعلّق الأمــر بحلّ 

منظمات».
وكانت «الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان» قد 
أعلنت في نهاية يناير (كانون 
أنّ السلطات  المــاضــي  الــثــانــي) 
الجزائرية أصدرت قراراً بحلّها 

في ختام محاكمة غيابية.
وشــــــدد بـــــــــودوان عـــلـــى أنـــه 
«ينبغي فعلاً أن نضغط لمطالبة 
الــحــكــومــة الفرنسية بالتحرّك 
بشأن الرابطة الجزائرية للدفاع 

عن حقوق الإنسان».
الـــــحـــــقـــــوقـــــي  رأي  وفــــــــــــي 
الــفــرنــســي أنّ بــاريــس «تــواجــه 
صعوبات في التحرّك لأسباب 
ــات  ــلاقــ ــعــ ــخ الــ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــل بـ تــــتّــــصــ
الــجــزائــريــة» ولكن   - الفرنسية 
أيــضــاً لأســبــاب جيوسياسية. 
ــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «مــع  ــ وقـ
الأزمـــــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، فــرنــســا 
بــحــاجــة إلـــى الــنــفــط الــجــزائــري 

ــره، لــــذا يــمــكــنــنــا أن نــرى  ــيــ وغــ
بـــــــوضـــــــوح حـــــــــــدود الـــــتـــــحـــــرّك 
المـــمـــكـــن». ومــــن هــــذا المــنــظــور، 
ــرب بـــــــــودوان عــــن أمــــلــــه فــي  ــ ــ أعـ
أن تتمكّن فرنسا مــن التحرّك 
«داخل أوروبا وبواسطة صوت 
أوروبـــا (...) لمحاولة مساعدة 
الرابطة الجزائرية فــي الدفاع 
عـــن حــقــوق الإنــــســــان، وبــشــكــل 
ــعــــين  ــدافــ ــدة المــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ أوســـــــــع مـ
ــــوق  ــقـ ــ الــــــــجــــــــزائــــــــريــــــــين عـــــــــن حـ

الإنسان».
وتخلّلت المؤتمر الصحافي 
مـــداخـــلـــة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو لــزكــي 
ــاش، المــدافــع الــجــزائــري عن 

ّ
حــن

ــان المـــنـــفـــي فــي  ــ ــســ ــ ــوق الإنــ ــقــ حــ
ق ما لا 

ّ
ه وث

ّ
تونس، أكّد فيها أن

يقلّ عن «٥٥٠٠ دعوى قضائية، 
و١٢٠٠ مذكرة توقيف و١٢٠٠٠ 
عملية تــوقــيــف»، حــصــلــت في 
ــة الـــحـــراك  ــدايــ الـــجـــزائـــر مـــنـــذ بــ

الاحتجاجي.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون قد صرح في 
المــاضــي  يــنــايــر (كـــانـــون الأول) 
ــن يــطــلــب «الـــصـــفـــح» من  ــه لـ ـ

ّ
ــأن بـ

الجزائريين عن استعمار فرنسا 
ـــه يــــأمــــل فـــــي أن 

ّ
لـــبـــلـــدهـــم، لـــكـــن

يستقبل نظيره الجزائري عبد 
المــجــيــد تـــبّـــون فـــي بـــاريـــس هــذا 
العام لمواصلة العمل معه على 
مــلــف الــــذاكــــرة والمــصــالــحــة بين 

البلدين.
من جهته، قال الأستاذ في 
الــقــانــون مــولــود بــومــغــر خــلال 
إنّ أيّ عمل  المؤتمر الصحافي 
ــذاكـــرة والمــصــالــحــة  فــي مــلــف الـ
لـــه» إلا إذا أخـــذ في  «لا معنى 
الــــحــــســــبــــان الــــحــــالــــة الــــراهــــنــــة 
«لانــتــهــاكــات» حــقــوق الإنــســان 

في الجزائر.

باريس: «الشرق الأوسط»

منظمات تندد بخطاب «عنصري» ضد المهاجرين في تونس

حزب مغربي معارض ينتقد الترويج لمؤتمر دولي لحل نزاع الصحراء

تونس: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــددت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة  ــ نـ
ــة، أمـــــــــــس، بـــخـــطـــاب  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ تـ
الرئيس قيس سعيد، الذي دعا 
فيه إلى وقف تدفق المهاجرين 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا جــــنــــوب  مـــــــن دول 
الصحراء، عادّةً أنه «عنصري»، 
ويدعو إلى «الكراهية» ويؤجج 

الأوضاع.
جـــــاء هـــــذا الـــتـــنـــديـــد خـــلال 
ــيــــس، فــــي «قــصــر  ــرئــ ــــرؤس الــ ــ تـ
قـــرطـــاج» مــســاء أول مــن أمــس، 
اجتماعاً لمجلس الأمن القومي 
صص للإجراءات العاجلة؛ 

ُ
«خ

الــتــي يــجــب اتــخــاذهــا لمعالجة 
ظاهرة توافد أعــداد كبيرة من 
المهاجرين غير النظاميين من 
الــصــحــراء إلى  أفريقيا جــنــوب 
بــيــان للرئاسة  تـــونـــس»؛ وفـــق 
الــتــونــســيــة، والــــــذي شــــدد فيه 
على وجـــوب اتــخــاذ «إجــــراءات 
ــوقـــف تــدفــقــهــم إلـــى  ــة» لـ ــلـ ــاجـ عـ
بــلاده، مؤكداً أن هــذه الظاهرة 
ــنــــف وجــــرائــــم،  ـــى «عــ ــ تـــــــؤدي إلـ
وممارسات غير مقبولة، فضلاً 

عن أنها مجرمة قانوناً».
وفــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــى هـــذه 
أكــد رمــضــان بن  التصريحات؛ 
عــمــر، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
«المـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة»، 
الــــذي يــعــدّ أهـــم منظمة تتابع 
ــي تــصــريــح  ــ مـــلـــف الــــهــــجــــرة، فـ
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
ــغـــرق فــي  ــاب مـ ــطــ ــه «خــ ــ عـــلـــى أنـ
الـــعـــنـــصـــريـــة وفـــــــي الـــكـــراهـــيـــة 
للأسف... هذا أمر خطير جداً... 
ــكـــامـــل بــهــذا  ــالـ ــنــــدد بـ ونــــحــــن نــ

الخطاب».
وعــــدّ بـــن عــمــر أن الــرئــيــس 
سعيد «يوظف» أزمة المهاجرين 
ــا  ــمـ ــهـ ــــين: أولـ ــدفــ ــ ــيـــق هــ ــقـ ــحـ ــتـ «لـ
ــام الـــداخـــلـــي  ــعــ ــاء الـــــــرأي الــ ــهــ إلــ
بقضايا غير حقيقية وتصوير 
خــطــر جـــديـــد لـــصـــرف الأنـــظـــار 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــا الاقــ ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ عــ
والاجتماعية. والهدف الثاني 
هو رضوخ واضح وتام لمطالب 
وضغوطات السلطات الإيطالية 
ــدفــــق المــــهــــاجــــريــــن»،  بـــضـــبـــط تــ
ـــدث  ــ ــاب أحـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ ــداً أن  ــ ــؤكــ ــ مــ

«خيبة أمل وسخطاً كبيرين»، 
الـــتـــحـــريـــض ضــد  ــلـــة  وأن حـــمـ
المهاجرين فــي تــونــس «ليست 
جديدة؛ لكنها اتخذت هذه المرة 

منحى خطيراً، وهي منظمة».
كــمــا عـــدّ بــن عــمــر أن حملة 
الاســتــهــداف والــتــحــريــض ضد 
هــــــــؤلاء المــــهــــاجــــريــــن انــطــلــقــت 
«تــنــمــيــط صــورة  بــمــا وصــفــه بـــ
المهاجر» في إشــارة إلــى وصم 
المهاجرين، مشيراً إلى أن بعض 
ــتــــواصــــل  ــفــــحــــات مـــــواقـــــع الــ صــ
ــاعـــي الـــتـــابـــعـــة ســابــقــاً  ــمـ ــتـ الاجـ
لنقابات أمنية كانت ساهمت 
بدورها في تشويه المهاجرين، 
من خلال نشر صور لبعضهم، 
وإلــــصــــاق شــبــهــات وتـــهـــم بهم 
بــالارتــبــاط بشبكات الاحتيال 

والدعارة.
ولاحظ «المنتدى» أن الحملة 
التي تستهدف المهاجرين حالياً 
ــثــــر خــــطــــورة بــالــنــظــر  ــدّ «أكــ ــعـ تـ
إلـــى أنــهــا ســجــلــت انـــخـــراط من 
يــــوصــــفــــون بــــالمــــؤثــــريــــن عــلــى 
شبكات التواصل الاجتماعي، 
وهـــم عــــادة لــهــم عـــدد كــبــيــر من 

المــتــابــعــين، كــمــا انــضــمــت لهذه 
الـــحـــمـــلـــة الأحــــــــــزاب الـــفـــاشـــيـــة، 
وعدد من النواب ممن عبروا عن 
مساندتهم لها»، وفق تقديره. 
كـــمـــا انـــتـــقـــد «المـــــنـــــتـــــدى» عـــدم 
الــدولــة في تتبع  تحرك أجهزة 
الـــخـــطـــابـــات الــعــنــصــريــة الــتــي 
تستهدف المهاجرين، عــادّاً أنه 
«توجد هوة كبيرة بين الخطاب 
الــرســمــي، الــذي يــروج لاحترام 
حــقــوق المــهــاجــريــن، وبــين واقــع 
تــعــرضــهــم لــلانــتــهــاكــات بشكل 
متكرر». وخلص إلى أن حملة 
ــيـــرة مـــا كــانــت  الــتــحــريــض الأخـ
لتكتسي خطورة لولا ما وصفه 
«شبه المباركة الرسمية لها»،  بـ
حــيــث إن مـــن وصــفــهــم بــأنــهــم 
«يــتــزعــمــون حــمــلــة الــتــجــيــيــش 
ــريــــــن يـــقـــيـــمـــون  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ضـــــــد المــ
أنشطتهم الميدانية بغطاء شبه 
رسمي، بل ويلتقون يومياً مع 
مسؤولين بالدولة؛ وفق صور 
ــلــــى صـــفـــحـــاتـــهـــم  ــا عــ ــ ــروهـ ــ ــشـ ــ نـ

الخاصة».
ويــــوجــــد فــــي تـــونـــس أكــثــر 
ــر، بــمــن  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ مـ ألــــــــف  مــــــن ٢١ 

فيهم الطلبة والمقيمون بشكل 
قــانــونــي، وغالبيتهم مــن دول 
ــالــــي  ــاج ومــ ــ ــعــ ــ ــل الــ ــ ــاحـ ــ ــل سـ ــثــ مــ
والـــكـــامـــيـــرون وغـــانـــا وغــيــنــيــا. 
ويتوافد آلاف المهاجرين على 
تــونــس، ويعمل غالبيتهم في 
أعـــمـــال بــســيــطــة وشـــاقـــة لجمع 
المــــــــــال مــــــن أجــــــــل دفــــــــع مـــقـــابـــل 
رحــلــة بــحــريــة نــحــو الــســواحــل 

الإيطالية.
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا؛ قــــــالــــــت 
منظمة «مــنــامــتــي»، المناهضة 
لــلــعــنــصــريــة، فـــي بـــيـــان أمـــس: 
ــتـــجـــاج  «نـــســـجـــل بـــغـــضـــب واحـ
شــديــديــن مــا صـــدر عــن رئــاســة 
الجمهورية من حقد وعدوانية، 
ودعــــوة مــؤجــجــة للعنف، ضد 
الــســود المــهــاجــريــن مــن جنوب 
الصحراء المقيمين في تونس».

فيما كتب الناشط الحقوقي 
رئـــــــيـــــــس مــــنــــظــــمــــة «المـــــــرصـــــــد 
ــان»،  الــتــونــســي لــحــقــوق الإنـــسـ
مــصــطــفــى عـــبـــد الـــكـــبـــيـــر، عــلــى 
صــفــحــتــه بــمــوقــع «فــيــســبــوك» 
ــيــــس:  ــرئــ الــ ــاب  ــ ــطـ ــ ــلــــى خـ رداً عــ
«إنـــــه خـــطـــاب لا يــشــبــه تــونــس 

فــي شـــيء مــع الأســـف الــشــديــد. 
مكانة تونس دولياً وتاريخها 
الإنــســانــي أكبر بكثير مــن هذا 
الخطاب. كان عليكم تشخيص 
العلل والــهــنــات، ووضـــع خطة 
اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة المعالم 
لعملية التصرف في الهجرة».

وجاءت تصريحات سعيد 
بعد أيام قليلة من تنديد أكثر 
من ٢٠ منظمة حقوقية تونسية 
بما وصفته «خــطــاب كراهية» 
الــقــادمــين من  تــجــاه المهاجرين 
ــراء،  ــنــــوب الــــصــــحــ أفـــريـــقـــيـــا جــ
تزامناً مع دعوات المنظمات غير 
الحكومية السلطات التونسية 
إلى التصدي «لخطاب الكراهية 
والــتــمــيــيــز والــعــنــصــريــة» على 
شبكات التواصل الاجتماعي، 

وفي بعض وسائل الإعلام.
ــرد  ــ فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، غــ
الــيــمــيــنــي الــفــرنــســي المــتــطــرف، 
إيريك زمور، عبر حسابه على 
منصة «تويتر»: «بدأت البلدان 
المغاربية في دق ناقوس الخطر 
لمــكــافــحــة تــصــاعــد الــهــجــرة. ما 

الذي ننتظره؟».

انــــــــتــــــــقــــــــد «حــــــــــــــــــزب الــــــتــــــقــــــدم 
المــغــربــي (معارضة  والاشــتــراكــيــة» 
«الــتــرويــج  بــرلمــانــيــة) مـــا وصـــفـــه بـــ
المغرض» لمؤتمر دولي حول قضية 

الصحراء المغربية.
جــاء ذلــك بعد نشر صحيفة 
ــراً  «لــــومــــونــــد» الـــفـــرنـــســـيـــة مـــؤخـ
ــة مــن  ــوعــ ــمــ مــــــقــــــالاً وقــــعــــتــــه مــــجــ
«الأكـــاديـــمـــيـــين»؛ دعـــــوا فــيــه إلــى 
عقد مؤتمر دولي حول الصحراء 

المغربية لإيجاد حل للنزاع.
وعـــبـــر الــــحــــزب؛ فــــي تــصــريــح 
ــيـــاســـي، صـــدر  خـــــاص لمــكــتــبــه الـــسـ
أمــــس، عــن اســتــغــرابــه الــعــمــيــق من 
ــوة المـــغـــرضـــة لمــؤتــمــر  ــ ــدعـ ــ ــذه الـ ــ ــ «هـ
دولـــــي» حــــول الـــصـــحـــراء؛ «بـــهـــدفٍ 
واضــحٍ يرمي إلى إخــراج الملف من 
يد منظمة الأمــم المتحدة، المتفردة 
حـــصـــريـــاً بـــمـــعـــالـــجـــتـــه»، عـــــــــادّاً أن 
«الـــتـــرويـــج لــهــذه الـــدعـــوة، بــتــزامــنٍ 
الــتــي تــقــوم بها بعض  مــع الحملة 
الأوســـــاط، (وخـــاصـــة) فــي فرنسا، 

ضد المــغــرب، لن يفضي ســوى إلى 
هـــدم مــســار الــحــل بــتــراكــمــاتــه، في 
وقت بدأت فيه تلوح بالأفق معالم 
الطي النهائي لهذا النزاع المزمن».

وعـــدّ الــحــزب أن هــذه محاولة 
«يائسة» لخلط الأوراق، و«إرجــاع 
هــذا المــلــف إلــى نقطة الــصــفــر، بعد 
ــقــــدم نــحــو  ــتــ الــ أن عــــــرف مـــســـلـــســـل 
حله تطوراتٍ إيجابية في المرحلة 
ـــن خـــلال  ــه «مــ ــ ــال إنـ ــ ــرة». وقــ ــ ــيــ ــ الأخــ
التحولات العميقة في مواقف عدد 
من البلدان المؤثرة بشكلٍ أساسي 

فــي هـــذا المـــوضـــوع، يــبــدو جلياً أن 
هذه التطورات والتحولات لا تروق 
لبعض الأوساط ومن يقف وراءها، 

أو يستغلها بشكلٍ مكشوف».
كـــمـــا رفــــــض «بـــــقـــــوة» المــكــتــب 
ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ «حـــــــــزب الـ ــي لــــــــــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
والاشـــتـــراكـــيـــة» هـــذا المــنــحــى «غــيــر 
ــدّ أن المــقــال المــنــشــور  الـــبـــريء»، وعــ
يــتــزامــن مــع كــل المـــبـــادرات المسيئة 
ــــدرج ضـــمـــن نــهــج  ــنــ ــ لـــلـــمـــغـــرب، ويــ
«الابــــتــــزاز» ضـــد المـــغـــرب. وأوضـــح 
فـــي بــيــان لـــه أن «الـــنـــزاع المــفــتــعــل» 

منذ نحو ٥ عقود، تؤدي ثمنه غالياً 
شعوب المغرب الكبير.

وعـــــدّ الــــحــــزب؛ الـــــذي يــتــزعــمــه 
محمد نبيل بن عبد الله، أن مقترح 
الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب 
«تــعــدّه منظمة الأمـــم المــتــحــدة حلاً 
جدياً وذا مصداقية، ويحظى بدعم 
واسع ومُتنامٍ للمنتظم الدولي. كما 
يُــعــدّ هــذا المقترح السبيل الأنسب 
لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول 
لهذا الملف»، مبرزاً أن مخاطر هذا 
«الاقتراح البالي»، الذي «لم يساهم 

الــتــاريــخ فــي حــل أي إشكالية  عبر 
دولية أو إقليمية، تكمن في إمكانية 
جَر المنطقة كلها؛ أي المغرب الكبير 
والــــســــاحــــل الأفـــــريـــــقـــــي، ومــعــهــمــا 
أوروبا، نحو تهديداتٍ أشد خطورة 

مما هو عليه الأمرُ حالياً».
وشجب الحزب هذه «المناورة 
الــتــي تكمن  الــبــائــســة» والخلفيات 
وراءها، ودعا القوى الوطنية كافة 
إلــى التحلي باليقظة العالية إزاء 
مــا يمكن أن تـــؤول إلــيــه مــثــلُ هــذه 

الطروحات.



فــــي غــــرفــــة نـــومـــهـــا الــــتــــي دمـــر 
الــزلــزال واجهتها وجعلها مشرعة 
على الهواء الطلق، تصر «أم منير» 
ــده يــمــكــنــه أن  ــ ــ ــــوت وحـ ــ عـــلـــى أن المـ
الــتــي تحضن  يقتلعها مــن شقتها 
ذكرياتها وعائلتها في مدينة حلب 

في شمال سوريا.
وتقول أم منير (٥٥ عاماً) التي 
تعيش وحــدهــا فــي الــطــابــق الــرابــع 
من مبنى في حي المشارقة لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لا شـــيء  الـــصـــحـــافـــة 
يخرجني مــن مــنــزلــي ســـوى المــوت 
(...) حينها ســأخــرج مباشرة إلى 

المقبرة».
ــيــــف بـــيـــنـــمـــا تـــنـــاثـــرت  وتــــضــ
الــحــجــارة على ســريــرهــا وتضرر 
أثاث غرفتها الخشبي التقليدي، 
«الحرب غيرت أحوالنا. لم ننزح 
حــتــى فــي أقــســى ســنــوات الــحــرب 

ولن ننزح الآن».
إثر الزلزال المدمر في السادس 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي والـــــذي ضــرب 
سوريا وتركيا، مودياً بحياة قرابة 
٤٩ ألف شخص في البلدين، انهار 
المبنى المــجــاور بالكامل. وانــهــارت 
معه الواجهة الخلفية للمبنى الذي 
ــيـــدة والمــــؤلــــف مــن  تــقــطــن فـــيـــه الـــسـ
سبعة طــوابــق. وبــاتــت غــرف النوم 

فيه أشبه بشرفات مكشوفة.
وحيدة، تلازم السيدة منزلها 
رغـــــم إدراكـــــهـــــا لــلــخــطــر المــــوجــــود، 
ــدد مـــن جــيــرانــهــا.  ــذلـــك يــفــعــل عــ وكـ
ــــدي مــعــطــفــاً  ــرتــ ــ ــا تــ ــمـ ــنـ ــيـ ــول بـ ــ ــقــ ــ وتــ
البرد،  أســود فــوق ملابسها يقيها 
وتـــتـــواصـــل عــبــر هــاتــفــهــا الــخــلــوي 
مع ابنيها المقيمين خــارج سوريا: 
أنــه مهدد  «المــبــنــى متصدع ونعلم 
ــار، لـــكـــنـــنـــا عـــشـــنـــا طــيــلــة  ــيــ ــهــ ــالانــ بــ
الله،  الــحــرب متكلين على  ســنــوات 

ونؤمن أنه سيحفظنا».

ــارك «أم مــنــيــر»  ــعــ ــم تـــدفـــع المــ لــ
إلــــى مــــغــــادرة مــنــزلــهــا الـــقـــريـــب من 
خـــط الــتــمــاس ســابــقــاً، ولا الــهــزات 
الارتدادية التي تجد نفسها تهرول 
ــي كــــل مـــــرة تــتــكــرر  ــارع فــ ــ إلـــــى الـــــشـ
فيها. وتــروي كيف تمضي غالبية 
وقــتــهــا لــــدى جـــارتـــهـــا فـــي الــطــابــق 
الأول ليتسنى لهما الخروج فوراً. 
تـــســـتـــطـــيـــع جـــارتـــي  وتـــــوضـــــح «لا 
الجري، لذلك أسندها بيدي ونجري 
بــأســرع مــا نستطيع إلـــى الــســاحــة 

المجاورة».
بعد الزلزال الجديد الذي ضرب 
تركيا وسوريا مساء الاثنين، غادر 
عــلــي الـــبـــاش (٥٥ ســـنـــة) وعــائــلــتــه 
منزلهم في الطابق الأول من المبنى 
ــه. ويـــــــروي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة  ذاتـــــ
ــة، بــيــنــمــا يـــجـــلـــس عــلــى  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ــة الـــنـــوم  ــرفـ حـــجـــر صــغــيــر داخــــــل غـ
إثــر انهيار  الــتــي سقطت خزانتها 
الجدار، ونقل بقية أثاثها إلى غرفة 

أخرى في المنزل، «خرجت ليل أمس 
إلــى الحديقة  مع أولادي وزوجــتــي 
المجاورة، وعدنا بعد انتهاء الهزة» 
موضحاً «نحن على هذا المنوال منذ 

الزلزال الأول قبل أسبوعين».
ورغم أن عمارتهم آيلة للسقوط 
الـــبـــاش  ــردد  ــتــ يــ لـــحـــظـــة، لا  ــي أي  فــ

ــــى المـــنـــزل  وعـــائـــلـــتـــه فــــي الــــعــــودة إلـ
المتصدع للنوم. ويقول بينما ينفث 
دخان سيجارته عالياً: «ما من مكان 
اعــتــدنــا الخطر،  إلــيــه.  آخــر نتوجه 
كــان منزلنا على خط تماس طيلة 
الــقــذائــف  الـــحـــرب، وســقــطــت علينا 

وأصابت الصواريخ عمارتنا».

ويــضــيــف «بــعــد الـــزلـــزال، بتنا 
نـــعـــيـــش مــــن دون جـــــــدار ونـــشـــرف 
مــبــاشــرة عــلــى الـــدمـــار» فـــي إشـــارة 
إلى ركام المبنى الملاصق الذي انهار 

تماماً.
وقـــــــضـــــــى أكـــــــثـــــــر مــــــــن ثــــلاثــــين 
شــخــصــاً فــــي حــــي المـــشـــارقـــة جــــراء 
انـــهـــيـــار مــبــنــيــين فــيــه عــلــى رؤوس 
قاطنيهما. ووصل عدد الأبنية التي 
دمرها الزلزال في مدينة حلب إلى 

٥٤. وفق حصيلة رسمية.
في المنزل ذاتــه، تختنق أمينة 
رســــلان (٨٥ ســنــة)، والــــدة الــبــاش، 
بــدمــوعــهــا حـــين تــتــذكــر كــيــف كــان 
مــنــزلــهــا. تشير إلـــى الــجــدار المــدمــر 
وتــقــول «هــنــا كــانــت لــوحــة رسمها 
ابني، وهناك كانت الخزانة وقربها 
الساعة»، مضيفة «انهار كل شيء 

مع الجدار الذي سقط».
ــي المـــنـــزل  ــ ــع «عـــشـــنـــا فـ ــابــ ــتــ وتــ
خمسين سنة ولا أستطيع التأقلم 

الآن مع مكان جديد (...) لم نعتد أن 
نسكن عند أحد أو في مراكز إيواء، 
ولا قدرة لدينا على استئجار منزل 

جديد».
وبينما يجلس أحفادها حولها 
يكررون الكلام على مسامعها، تقول 
الــســيــدة المسنة «خــســرت اثــنــين من 
ــــد أن  أريـ الـــحـــرب. لا  أولادي خــــلال 
ــد أن  ــرج مـــن مــنــزلــي (...) لا أريــ أخــ

أخسر المزيد».
وفي حين لا تزال هذه السيدة 
ــلــــى الــــبــــقــــاء فــي  ــة قــــــــــادرة عــ ــنــ المــــســ
لــم يجد محمد  منزلها حتى الآن، 
جـــاويـــش (٦٣ عـــامـــاً) خـــيـــاراً أمــامــه 
سوى الانتقال للإقامة مع عشرات 
العائلات في مخيم أقيم على عجل 
ــي بــســتــان  ــات حــ ــاحــ ــي إحــــــدى ســ فــ
الـــبـــاشـــا فـــي مــديــنــة حـــلـــب، بــعــدمــا 
ــزء مـــن المــبــنــى حــيــث كــان  انـــهـــار جــ
يقطن وبات الجزء الآخر غير صالح 

للسكن.

ويــــقــــول بــيــنــمــا تـــمـــلأ الـــدمـــوع 
عينيه وهو يشاهد أحفاده يلهون 
بكرة قدم مهترئة وبعضهم حفاة، 
«لــــو بــقــي لــــدي مــنــزل لمـــا وجــدتــنــي 
ــا»، مـــتـــحـــســـراً عـــلـــى مــا  ــنــ أجـــلـــس هــ

خسره من منزل وأثاث ومدخرات.
ــــل أن يـــعـــود  ــــرجـ ــوقـــع الـ ــتـ ــم يـ ــ لـ
إلــى «نقطة الصفر» على حد  يوماً 
ــزال مــدمــر قضى  تــعــبــيــره، جـــراء زلــ
عــلــى جــنــي الــعــمــر، وجــعــلــه ينتقل 
ابــنــتــه للإقامة  مــع عائلته وعــائــلــة 
فـــي خــيــمــة لا تــتــخــطــى مــســاحــتــهــا 

الخمسة أمتار مربعة.
بـــعـــد لـــحـــظـــات صـــمـــت ثــقــيــلــة، 
يعبر الرجل عما يختلج في صدره 
مــن مشاعر ويــقــول «أشــعــر بضيق 
في صدري في هذه الخيمة الضيقة، 
لذا أجلس خارجها معظم الوقت».

ويــتــابــع بــحــزن شــديــد «أشــعــر 
بأنني ســأمــوت... جــراء الحزن في 

داخلي».
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المعارضة تواصل انتقاد تجاهل التحذيرات السابقة من الزلزال

تركيا في اليوم الـ١٧ للكارثة... مساعدات مالية للمتضررين ومنع تسريح الموظفين

بـــدأت السلطات التركية، في 
اليوم الـ١٧ لكارثة زلزاليْ ٦ فبراير 
(شباط)، والتي أعقبها زلزالان في 
هــطــاي لتعمق أزمـــة الــولايــة التي 
كــانــت الأكــثــر تــضــرراً مــن الــكــارثــة، 
ــلـــى إجـــــــــــراءات ضــبــط  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
الأوضاع وتسهيل حياة المواطنين 

المتضررين.
وأعلن وزير الداخلية التركي 
سليمان صويلو وفاة ٦ أشخاص، 
وإصـــابـــة ٥٦٢ آخـــريـــن؛ بينهم ١٨ 
شخصاً فــي حــالــة خــطــيــرة، جــراء 
ــذي وقــع  ــزال هــطــاي الــجــديــد الــ ــ زلـ
مــســاء الاثـــنـــين المـــاضـــي بــقــوة ٦٫٤ 
على مقياس ريختر، وأعقبه آخر 

بقوة ٥٫٨ درجة. 
ودعا صويلو، في تصريحات 
أدلــى بها من مركز إدارة الكوارث 
والـــطـــوارئ فــي هــطــاي، فــي ساعة 
مــبــكــرة الأربــــعــــاء، المـــواطـــنـــين إلــى 
الابتعاد عن المباني وعدم دخولها، 
وخصوصاً تلك المتضررة بأضرار 
بـــالـــغـــة. وأكــــــد أن حـــركـــة الــــــزلازل 
والــــــهــــــزات الارتــــــــداديــــــــة مـــــا زالـــــت 

مستمرة في المنطقة. 
ــد «قـــنـــديـــلـــلـــي  ــ ــــرصـ وأعـــــلـــــن مـ
للزلازل» بجامعة بوغازيتشي في 
إســطــنــبــول، الأربـــعـــاء، وقـــوع هــزة 
أرضية جديدة بقوة ٤٫٥ درجة في 
ــار بــكــر؛ إحــــدى الـــولايـــات التي  ديــ
ضربها زلزال ٦ فبراير في جنوب 

شرقي البلاد.
ــو إنـــــــه أعـــطـــى  ــلــ ــويــ وقـــــــــال صــ
ــدات إنــفــاذ  ــ تــعــلــيــمــات لــجــمــيــع وحـ
الــقــانــون بــــوزارة الــداخــلــيــة «بمنع 
ــــن دخـــــــول المـــبـــانـــي  ــــن مـ ــــواطـ أي مـ
إلــى استمرار  المــتــضــررة»، مشيراً 
أعمال البحث والإنــقــاذ، بالتزامن 
ر مــن 

ّ
ــع إزالـــــــــة الــــحــــطــــام. وحـــــــــذ ــ مـ

استمرار النشاط الزلزالي. 
وأضــــــاف صــويــلــو أنــــه جــرى 
حصر أكثر من ٤٠ ألف مبنى منهار 
ومتضرر بشدة في هطاي وحدها، 
مــن بــين أكــثــر مــن ٢٠٠ ألـــف مبنى 
ــة، مــشــيــراً إلــى  مــنــهــار فــي ١١ ولايــ
أنه «تم العثور على مبان متضررة 

بشكل كبير، وأن هذا العمل الحازم 
مستمر، ونؤكد لمواطنينا أن هذه 
النتائج ليست نهائية، وإذا أراد 
ض منزله لأضــرار  أي مواطن تعرَّ
إعـــــادة فــحــصــه فستعود  طــفــيــفــة، 

الفِرق إلى هناك مرة أخرى».
إلــــى «أن هــنــاك بعض  ولــفــت 
الــذيــن يدخلون المباني  المواطنين 
لإخـــراج بعض الأثـــاث والأغـــراض 
الأخرى، لكن أصدرتُ تعليمات إلى 
وحدات إنفاذ القانون بمنع دخول 

أي مواطن المباني المتضررة».
ــع أنــــــه «ســـيـــتـــم تــقــديــم  ــ ــابـ ــ وتـ
مساعدات للمواطنين الراغبين في 
الانــتــقــال إلــى ولايـــات أخـــرى، بعد 
الشكاوى من عمليات الاستغلال 
مــن جــانــب شــركــات الــنــقــل، وكذلك 
الـــــتـــــصـــــدي لمــــــن يـــــقـــــومـــــون بـــرفـــع 
إيجارات البيوت؛ استغلالاً لمأساة 
ــزال...  ــزلـ مــواطــنــيــنــا فــي مــنــاطــق الـ
ســيــتــم اتــخــاذ الإجــــــراءات الــلازمــة 
في إطار حالة الطوارئ المعلَنة في 

الولايات المنكوبة».
اتـــخـــذت  ــة  ــ الــــــدولــ وذكــــــــر «أن 
خــطــوات لــدعــم المــواطــنــين بصرف 
١٥ ألـــف لــيــرة لــلــنــقــل، وبــــدل شهر 
للسكن بواقع ألفي ليرة شهرياً لمدة 

عام حتى يتم الانتهاء من البناء، 
وتــســلــيــم الــــوحــــدات الــســكــنــيــة في 
مناطق الزلزال، كما هو مخطط». 
ويــخــاطــر بعض الــنــاجــين من 
الزلزال بدخول منازلهم المتضررة؛ 
إمــا لمحاولة استعادة ما يمكنهم 
إخــراجــه مــن أثــاث وأغـــراض، وإمــا 

للاحتماء من البرد. 
وفــــــي خــــطــــوة أخــــــــرى لـــدعـــم 
المواطنين المتضررين من الزلزال، 
ــة  ــيــ ــركــ ــتــ ــــات الــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
بــرنــامــجــاً مــؤقــتــاً لـــدعـــم الأجــــور 
وحـــظـــرت تــســريــح المــوظــفــين في 
ــزلــــزال؛  ــالــ الـــــولايـــــات المـــنـــكـــوبـــة بــ
لحماية الموظفين والشركات من 

التداعيات المالية. 
وجاء الإجراء في إطار خطوات 
تتخذها الحكومة التركية لتقليل 
ــة لأســــوأ  ــاديـ ــتـــصـ ــيـــات الاقـ ــداعـ ــتـ الـ
زلــزال تشهده البلاد في تاريخها 
الــحــديــث، والـــذي أودى بحياة ٤٢ 

ألفاً و٣١٠ أشخاص. 
ونـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
التركية، الأربــعــاء، مــرســومــاً جاء 
فــيــه أن «الــشــركــات الــتــي تعرضت 
مــــــقــــــارّهــــــا لأضـــــــــــــرار شـــــــديـــــــدة أو 
الــدعــم  مــتــوســطــة، ستستفيد مـــن 
الـــذي سيذهب جــزء منه لتغطية 
ــور الـــعـــامـــلـــين الــــذيــــن تــقــلــصــت  ــ أجــ
ساعات عملهم»... وحظر المرسوم 

تسريح الموظفين في الولايات الـ١١ 
المتضررة التي أعلنت فيها حالة 
الطوارئ لمدة ٣ أشهر تنتهي في ٧ 

مارس (آذار) المقبل.
من ناحية أخــرى، وجّــه وزير 
الــصــحــة فــخــر الـــديـــن كـــوجـــا نـــداء 
ــة هــطــاي  ــ إلــــى المـــواطـــنـــين فـــي ولايـ
بعدم شرب المياه من خطوط المياه 
الرئيسية، قائلاً، في تصريحات، 
ــة  الـــصـــحـ «فِــــــــــــرق  الأربـــــــــعـــــــــاء، إن 
تُــواصــل العمل  بـــالـــوزارة  البيئية 
مــن أجــل سلامة المــيــاه فــي هطاي. 
الــعــيّــنــات المـــأخـــوذة لــلاخــتــبــار من 
المــنــاطــق الــتــي لــم تــتــأثــر بــالــزلــزال 
بــالمــيــاه الرئيسية، يجري  وتــــزوّد 

ــــذي جـــرى  ــى المــخــتــبــر الــ ــ نــقــلــهــا إلـ
إنشاؤه داخل المستشفى الميداني. 
مـــة  ــد مــــــدى مـــلاء ــديـ ــري تـــحـ ــ ــجـ ــ ويـ
ــدام نــتــيــجــة لــهــذه  ــخـ ــتـ المــــــاء لـــلاسـ

الاختبارات».  
وأضـــــــــــــاف أن الاخــــــتــــــبــــــارات 
«أكــــــــدت أن المــــيــــاه فــــي الـــخـــطـــوط 
الرئيسية غير صالحة للشرب في 
هــذه المــرحــلــة، وهــي صالحة فقط 

للاستخدام اليومي».  
في الوقت نفسه، طالبت رئيس 
حـــزب «الــجــيــد» مـــيـــرال أكــشــيــنــار، 
خلال اجتماع المجموعة البرلمانية 
لحزبها بالبرلمان، الأربعاء، بوقف 
بيع الأراضي والعقارات للأجانب 

في تركيا، بدءاً من هطاي، محذرة 
من «المشكلات الديموغرافية التي 
يمكن أن تنجم عن كارثة الزلزال». 
وقـــالـــت أكــشــيــنــار «إن إخـــلاء 
الـــقـــرى قـــد لا يـــــؤدي فــحــســب إلــى 
تغيير ديموغرافي، بــل قــد يــؤدي 
ــيـــمـــات  ــنـــظـ ــتـ أيـــــضـــــاً إلــــــــى مــــنــــح الـ
الإرهــابــيــة مــنــاطــق جـــديـــدة، لذلك 
أكـــرر دعــوتــي لــوقــف بيع المساكن 
للأجانب في تركيا، بدءاً بهطاي، 
يــنــبــغــي ألا يــنــســى أحــــد أن هــنــاك 
آثــاراً للكارثة، وهدفنا هو ضمان 
عدم ضياع حقوق أي مواطن حتى 

يعود مواطنونا إلى ديارهم».
وأضافت: «أنه لا شك أبداً في 
أن آثار هذه الكارثة التي مررنا بها 
لن تُمحى من ذاكرتنا أو قلوبنا، 
ولن ننسى أبداً ذلك الخط الرفيع 
ــــك الألـــم  بـــين الــحــيــاة والمــــــوت، وذلـ
الــذي يخنق بــلادنــا، وتلك  الكبير 
نــا  الـــصـــرخـــات، ولـــن نــنــســى أبــنــاء
وأمهاتنا وآباءنا وإخواننا الذين 
لم يتمكنوا من إسماع أصواتهم، 
قـــد يــنــســى الآخـــــــرون (الــحــكــومــة) 
البارحة،  البارحة، لكننا لم ننس 

ولن ننسى اليوم». 
وتــابــعــت: «أنـــا شخص عاش 

ـــد 
َ
فــــي ١٩٩٩، وفـــق زلــــــــزال مــــرمــــرة 

ــد آلاف مـــن عــائــلاتــنــا 
َ
الأقــــــارب، فــق

حياتهم، فقدوا المنازل والشركات 
والمـــــــــــدّخـــــــــــرات. لــــديــــهــــم ذكـــــريـــــات 
وذكــــــــريــــــــات. هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــن 
الضياع... في هذه الكارثة... نظام 
الرجل الواحد، ذلك النظام البشع 
الذي يخنق تركيا، يدير فيه السيد 
ــــب طــيــب  إردوغـــــــــان (الـــرئـــيـــس رجـ
إردوغـــان) العملية برُمّتها، وكما 
هي الحال دائماً، لم يكن هناك أي 
تحلٍّ بالمسؤولية؛ في زلزال إلازيغ 
عــام ٢٠٢٠ نشر أرقـــام الحسابات 
فــي البنوك ليجمع التبرعات من 
جيوب المواطنين. وقال: مثل هذه 
الكوارث هي اختبار عظيم لنا، في 
عام ٢٠٢١ بعد كارثة الفيضانات 
ــد الــكــارثــة 

ّ
فـــي ريـــــزه ذهــــب لــيــتــفــق

ــذ يــلــقــي أكـــيـــاس الـــشـــاي على  وأخــ
المواطنين من الحافلة وفعل الشيء 
نفسه مع ضحايا حرائق الغابات 
فــي مــرمــريــس عــام ٢٠٢٢، فــي عام 
ــاً؟  ــ تـــعـــلّـــم درسـ ٢٠٢٣ ســـألـــنـــا: هــــل 
أثــنــاء التفكير هــذه المـــرة، فــي أول 
بث تلفزيوني له بعد يوم ونصف 
د الشعب  يوم من كارثة الزلزال، هدَّ
قائلاً: «عندما يأتي اليوم سنفتح 

الكتاب الذي نحتفظ به الآن».
إلــى أن حزبها لفت  وأشــــارت 
الانـــتـــبـــاه مــنــذ يــــوم تــأســيــســه في 
٢٠١٧ إلـــى مــخــاطــر وقـــوع الــزلــزال 
من إسطنبول إلى كهرمان مرعش، 
ر نوابنا ورؤســاء البلديات 

ّ
«وحــذ

ــــزلازل فـــي جميع   مـــن الــ
َ
الــحــكــومــة

ضة للخطر، طرحنا  الولايات المعرَّ
عــــــدداً مــــن الـــقـــضـــايـــا؛ مــــن مــصــيــر 
إلـــى التخفيض  ــزلازل،  ــ الــ ضــريــبــة 
التدريجي لمناطق التجمعات في 
مناطق الكوارث، قلنا: ليس زلزالاً، 
الــذي يقتل، لكنهم لم  إنه الإهمال 
يستمعوا. تحدثنا في كل خطاب 
تقريباً عن أهمية الجدارة، لكنهم 
لـــــم يـــســـمـــعـــوا ذلــــــــك، لـــــم يــهــتــمــوا 
بــالــجــدارة فــي مؤسسة مثل إدارة 
ــاد)، التي  ــ الـــكـــوارث والـــطـــوارئ (أفـ
عهدت إليها هذه الدولة بحياتها. 
تــجــاهــلــوا الــحــقــيــقــة فـــي الــتــقــاريــر 

والتحليلات المعروضة عليهم».

من آثار الزلزال في سامان داغ (أ.ف.ب)رجل يقف وحيداً في أحد شوارع سامان داغ التي ضربها الزلزال الجديد مساء الاثنين (أ.ف.ب)

 دماراً مروعاً في تركيا
ُ

بلينكن: شاهدت
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي، 
إنــــه شـــاهـــد «دمـــــــاراً مـــروعـــاً» 
في تركيا جــراء الــزلازل التي 

ضربت البلاد مؤخراً.
وأوضح في تغريدة عبر 

حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» ليل 
الثلاثاء - الأربعاء: «شاهدتُ 
دماراً مروعاً في تركيا جراء 
الــــزلازل، وكــذلــك العمل الــذي 
ــــوم بــه  ــقـ ــ ــــدق الـــــــــذي يـ لا يـــــصـ
المسعفون والمجتمع الدولي».

ــل  ــواصــ ــنــ وأضـــــــــــــاف: «ســ
تـــقـــديـــم الــــدعــــم والمـــســـاعـــدات 

المـــنـــقـــذة لـــلـــحـــيـــاة لــلــمــنــاطــق 
المتضررة من الزلازل».

وكان بلينكن قد التقى 
ــــي رجــــب  ــركـ ــ ــتـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
طــيــب إردوغــــــان، فــي أنــقــرة 
ــنـــين، قــبــيــل تــوجــه  يــــوم الاثـ
إلــى ولاية  الرئيس التركي 
ــاي المـــنـــكـــوبـــة بــســبــب  ــ ــاتـ ــ هـ

الزلزال المدمر.
كـــــمـــــا الـــــتـــــقـــــى بـــلـــيـــنـــكـــن 
فــــي أثــــنــــاء زيـــــارتـــــه المــنــطــقــة 
الحدودية التركية - السورية 
الــزلــزال، عمال  الــتــي ضربها 
إغاثة تابعين لمنظمة «الخوذ 
الــســوريــة للدفاع  الــبــيــضــاء» 

المدني.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ماذا ستفعل تركيا بملايين الأطنان 
من أنقاض الزلزال؟

أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــــفــــت عــــلــــى الــــســــطــــح مــشــكــلــة 
تتعلق بملايين الأطنان من الأنقاض 
التي خلفتها كارثة زلزالي ٦ فبراير 
(شباط) في تركيا، وكيفية التخلص 
منها بعد أن بدأت إزالتها من مواقع 

المباني المنهارة.
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي في تركيا، لويزا 
فــيــنــتــون، كــشــفــت عـــن أنـــه سيتعين 
إزالة نحو ٢١٠ ملايين طن من أنقاض 
الــزلــزال الذي  المباني المنهارة جــراء 
ضــرب ١١ ولايـــة فــي جــنــوب وشــرق 
وجنوب شرقي تركيا، مشيرة إلى 
أن التخلص من هذا الركام «يحتاج 
إلـــى تــوافــر مــســاحــة تبلغ ٧ ملايين 
متر مربع من الأراضي، وهي مهمة 

ضخمة».
وتعهد الرئيس التركي رجب 
ــادة  طــيــب إردوغـــــــان بــالــبــدء فـــي إعــ
إعمار المناطق المنكوبة في الولايات 
مـــــارس (آذار)  فـــي  الإحــــــدى عـــشـــرة 
المقبل، لكن خبراء حذروا من وقوع 
كــارثــة أخـــرى إذا لــم تــوضــع عوامل 
السلامة في الاعتبار، كمنع البناء 
ــدع، أو  ــ ــــصـ ــن خـــطـــوط الـ ــقـــرب مــ ــالـ بـ

اختيار التربة المناسبة، أو تطبيق 
اشــتــراطــات الــبــنــاء المـــقـــاوم لــلــزلــزال 

على المباني الجديدة.
ــم المــتــحــدة  ــ ــدر بــرنــامــج الأمـ ــ وقـ
ــائـــي أن ١٫٥ مــلــيــون شخص  ــمـ الإنـ
ــزلازل  ــ ــوا فـــي تــركــيــا بــســبــب الـ ــزحـ نـ
ألــف منزل  الأخــيــرة، وأن نحو ٥٠٠ 
ستحتاج إلى إعادة بناء في البلاد، 
وهــو مــا يــؤكــده المــســؤولــون الأتــراك 
أيــضــاً. وأكــــدت فــيــنــتــون، فــي إفـــادة 
الــثــلاثــاء - الأربــعــاء،  صحافية ليل 
أن الحكومة التركية قامت بفحص 
نحو ٧٠ في المائة من المباني التي 
تضررت في الــزلــزال، ومن بين هذه 
المــبــانــي تــم هـــدم ٤١٢ ألـــف شــقــة في 
ألـــف مــبــنــى، أو ســيــتــم هدمها   ١١٨
بالكامل. وقــالــت فنتون إن زلــزالــي 
٦ فبراير «هما أكبر كارثة طبيعية 
في تاريخ تركيا، وإن الحكومة أنهت 
مــرحــلــة الــبــحــث والإنــــقــــاذ الأولـــــى، 
مــســاء يـــوم الأحــــد، وخــــرج الــنــاجــي 
الأخير من تحت الأنقاض بعد نحو 
٣٠٠ ساعة من وقوع الزلزال، والآن 
تــجــري إزالــــة الأنــقــاض وهـــي مهمة 

شاقة».
وكـــان وزيـــر البيئة والتطوير 
الــتــركــي مــراد  الــعــمــرانــي والتحضر 

ــه «لــــن تـــكـــون هــنــاك  كــــــوروم، أكــــد أنــ
فـــي إزال الأنــــقــــاض، حيث  مــشــكــلــة 
يــتــم صبها فــي مــنــاطــق مخصصة 
لها، ويتم فصلها للبدء في إعــادة 
الــتــدويــر». وحـــذت منظمة الصحة 
العالمية من مخاطر تفشي الأمراض 
ــيــــش مـــعـــظـــم  ــعــ ــث يــ ــ ــيـ ــ ــة، حـ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ المــ
المــتــضــرريــن مـــن الــــزلــــزال فـــي خــيــام 
بــالــقــرب مـــن بعضهم  أو حـــاويـــات 
ــان لا  ــيــ ــي بـــعـــض الأحــ ــ الـــبـــعـــض، وفـ
إلــى  الــوصــول  بــإمــكــانــيــة  يتمتعون 
المراحيض والمياه النظيفة، مشيرة 
إلـــى أن مــخــاطــر الإصـــابـــة بــأمــراض 
الجهاز التنفسي والكوليرا والتهاب 

الكبد «إيه» والحصبة، تزداد.
على صعيد آخـــر، دمـــرت آلاف 
السيارات التي بقيت تحت أنقاض 
الــزلــزال وتحولت إلــى خـــردة، ويتم 
الــســيــارات على شاحنات،  تحميل 
ــة، لكن  ــارغـ ونــقــلــهــا إلــــى ســـاحـــات فـ
ــال إزالــــــة  ــ ــمـ ــ ــع أعـ ــ ــد مـ ــزايــ ــتــ ــدد يــ ــ ــعـ ــ الـ

الأنقاض.
ويـــــمـــــكـــــن لــــلــــمــــتــــضــــرريــــن مـــن 
التالفة أو  الــزلــزال تسلم سياراتهم 
عــن طريق  الشخصية  متعلقاتهم 
ــن إدارة  الـــحـــصـــول عـــلـــى وثـــيـــقـــة مــ

المرور.

 بدأ حملة إزالات للمباني المعرضة لخطر الانهيار

عمدة إسطنبول يسابق الزمن «تحضيراً» لزلزال مدمر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن رئيس بلدية إسطنبول 
أكــرم إمــام أوغــلــو الــبــدء فــي إزالــة 
ــي قــــد تــكــون  ــبـــانـــي الـــتـ بـــعـــض المـ
عــرضــة للانهيار فــي حــال وقــوع 
زلزال في المدينة التي يقطنها ١٦ 
مليون شخص، وتعد أكبر مدن 
تركيا. وسط تحذيرات من زلزال 
قــادم لن تقل قوته عن ٧ درجــات 

على مقياس ريختر.
وجــدد إمــام أوغلو، الأربعاء 
مـــنـــاشـــدتـــه لـــســـكـــان المـــديـــنـــة مــن 
مــــلاك الــــوحــــدات الــســكــنــيــة الــتــي 
يــعــود تــاريــخ إنــشــائــهــا إلـــى قبل 
عــام ٢٠٠٠. أو حتى بعده، إبلاغ 
البلدية لطلب إجراء عملية مسح 
ضوئي للمبنى للتأكد من قدرته 

على المقاومة.
وأضــــــــــاف أنـــــــــه، «بـــالـــنـــســـبـــة 
أيـــضـــاً، يمكنهم  لــلــمــســتــأجــريــن 
ــلــــب إجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــة الــتــقــيــيــم  طــ
والمسح الضوئي السريع، وهي 
الآلية التي أتاحتها البلدية على 
الـــعـــام ٢٠١٩ عبر  مــوقــعــهــا مــنــذ 

تطبيق: إسطنبول لك».
وكـــــتـــــب إمـــــــــام أوغــــــلــــــو عــبــر 

حسابه على «تويتر» الأربــعــاء، 
ــنــــي إســـطـــنـــبـــول  ــنــــاشــــدا مــــواطــ مــ
مــجــددا الإســــراع بتقديم طلبات 
الـــتـــقـــيـــيـــم قــــائــــلا إنــــهــــا «مـــســـألـــة 
ــار إلـــى أن الــبــلــديــة  ــ ــيـــاة». وأشـ حـ
لـــديـــهـــا طـــريـــقـــة فـــعـــالـــة لــلــمــســح 
السريع عبر فرقها، وأن الأولوية 
للمباني التي أقيمت قبل العام 
٢٠٠٠، ويمكن الإبـــلاغ أيضاً عن 
المـــبـــانـــي الـــتـــي أقــيــمــت بــعــد ذلــك 

العام.
ــم الـــبـــدء بــهــدم  ــه «تـ ــر، أنـ ــ وذكـ
المباني التي وجدنا أنها محفوفة 
بالمخاطر من خلال طريقة المسح 
السريع من أجل تسريع العملية 
وتــشــجــيــعــهــا، وتــتــكــفــل الــبــلــديــة 
إيــجــار بمبلغ ٤٥٠٠ ليرة  بــدفــع 
ــا لــلــمــقــيــمــين فــي  ــريـ ــهـ ــة شـ ــيـ ــركـ تـ
الشقق بالمباني التي تتم إزالتها 
حتى الانــتــهــاء مــن إعـــادة البناء 
وعودتهم إليها»، مضيفا: «أدعو 
الجميع إلــى الــتــعــاون الــجــاد في 
هذه القضية لأنها مسألة حياة».

وسبق أن أطلقت البلدية في 
يونيو (حزيران) الماضي تطبيقا 
بــاســم «إســطــنــبــول لـــك» يتضمن 
قسما للاستعلام وتقديم طلبات 

المــســح الــضــوئــي لــلــمــبــانــي الــتــي 
يعود تاريخها إلى ما قبل العام 
١٩٩٩. الذي شهد زلزالا مدمرا في 
منطقة مرمرة التي يقع جزء من 
إسطنبول فيها بقوة ٧٫٤ درجة 
وخــلــف أكــثــر مـــن ١٧ ألـــف قتيل، 
وأدى إلى تدمير آلاف المباني في 
إسطنبول وعدد من ولايات غرب 

البلاد.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــبــلــديــة، 
يوجد في إسطنبول مليون و٤٦ 
ألــــف مــبــنــى و٤٫٥ مــلــيــون شــقــة، 
كــل منها يــضــم ٣٫٣ شــخــص في 
المتوسط، ومع وقوع زلزال بقوة 
٧٫٥ درجــة أو أكثر، سيصاب ١٣ 
ألفاً و٤٩٢ مبنى بأضرار جسيمة، 
بــأضــرار  ألــفــاً و٣٢٥ مــبــنــى  و٣٩ 
ألــفــاً و٧٤٦ مبنى  شــديــدة، و١٣٦ 
ألــف  بـــأضـــرار مــتــوســطــة، و٣٠٠ 
و٣٦٩ مبنى بأضرار طفيفة، وأن 
ــدد الــشــقــق المـــتـــوقـــع تــعــرضــهــا  عــ
ــة وشــــــديــــــدة  ــمــ ــيــ لأضــــــــــــــرار جــــســ
ســيــصــل إلـــى أكــثــر مـــن ٢١١ ألــف 
شقة، بمتوسط ١٫٣ شخص في 

كل منها.
ويــوجــد فــي إســطــنــبــول ٢٥٥ 
ألف مبنى يعود تاريخ إنشائها 

إلى ما قبل عام ١٩٨٠، و٥٣٨ ألف 
مــبــنــى إلـــى الــفــتــرة مــا بــين ١٩٨٠ 
و٢٠٠٠، وتم بناء ٣٧٦ ألف مبنى 

بعد عام ٢٠٠٠.
ــاء ٧٠ فــي  ــنـ ــادة بـ ــ ــ ــمـــت إعـ وتـ
المائة من المباني في إسطنبول، 
عقب زلــزال مرمرة الــذي وقع في 
في  ١٩٩٩. و٣٠  (آب)  أغــســطــس 
المـــائـــة فـــي مــبــانــي إســطــنــبــول تم 
تشييدها بعد عــام ٢٠٠٠، ولكن 
هــذا لا يعني أنها آمنة بالكامل 
أو غير آمنة بالكامل، لأنه خلال 
زلـــــزال كــهــرمــان مـــــاراش سقطت 
مـــجـــمـــعـــات فــــاخــــرة تــــم بـــنـــاؤهـــا 
ــنــــوات فـــقـــط، وتـــم  قـــبـــل بـــضـــع ســ
أنــهــا مقاومة  الــتــرويــج لها على 
للزلازل، مثل مجمع «روينسانس 
ريزيدنس» في هاتاي، الذي كان 
يسكنه مئات الأشخاص، وانهار 

تماماً.
ــن عــقــد  ــر مــ ــثـ ــــدى أكـ ــلـــى مـ وعـ
كــــامــــل، يــــحــــذر عــــــدد مــــن عــلــمــاء 
الزلازل في تركيا من وقوع زلزال 
مــدمــر فــي إسطنبول، لأنــهــا تقع 
عند تقاطع الصفائح التكتونية 
الأناضولية والأوراسية على بعد 
١٥ إلى ٢٠ كيلومتراً جنوب ذلك 

الجزء من فالق شمال الأناضول، 
الذي يمر تحت بحر مرمرة، وهذا 
هـــو مـــا يـــحـــدد مــســبــقــاً الــتــهــديــد 

الزلزالي.
وجـــــــاء الـــــنـــــداء الـــجـــديـــد مــن 
رئـــيـــس بــلــديــة إســـطـــنـــبـــول، بعد 
تــزايــد تــحــذيــرات الــخــبــراء مــن أن 
زلـــزالا مــدمــرا يحتمل أن يضرب 
إسطنبول، تتراوح شدته ما بين 
٧٫٢ و٧٫٥ درجـــة خــلال السنوات 
المقبلة، لا سيما بعد وقوع زلزالي 
٦ فبراير (شباط) الحالي المدمرين 
في جنوب البلاد واللذين تسببا 
فـــي تــدمــيــر أو إلـــحـــاق الأضـــــرار 
بنحو ٥٠٠ ألف مبنى وخلفا أكثر 

من ٤٢ ألف قتيل.
وحذر خبير الزلازل الدكتور 
جلال شن غور من زلزال محتمل 
ســـيـــضـــرب إســـطـــنـــبـــول بــــقــــوة ٧ 
ــح أن درجــة  ــات، لــكــنــه أوضــ ــ درجـ
شــدتــه «سيشعر بها المواطنون 
كــمــا لـــو أنــــه بــقــوة ٩ درجــــــات، لا 
سيما في منطقتي يشيل كوي في 
الشطر الأوروبــي من إسطنبول، 
ــيـــوي»،  ــوزلا فـــي الــشــطــر الآسـ ــ وتـ
قــائــلا: «انتبه، فــإن الخطر تحت 

أنفك تماما».

مرت عليهم الحرب وصمدوا... إلى أن قهرهم الزلزال

عة في حلب
ّ

سوريون يرفضون مغادرة منازلهم المتصد
حلب: «الشرق الأوسط»

عائلة الباش إلى جانب حطام منزلها الحلبي (أ.ف.ب)
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الأوكرانيون والسوريون والأفغان يتصدرون قائمة الوافدين

 في أميركا
ً
طلبات اللجوء تبلغ مستويات قياسية في أوروبا... وتثير جدلا

ســجــلــت طــلــبــات الــلــجــوء في 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي عــام 
٢٠٢٢ مــســتــوى هـــو الأعـــلـــى منذ 
ــراءات  ٦ ســنــوات، بينما تثير إجـ
جــديــدة لــلــحــد مــن عـــدد الــلاجــئــين 
جــــــــــــدلاً واســـــــعـــــــاً فـــــــي الـــــــولايـــــــات 

المتحدة.  
وكــــشــــفــــت «وكــــــالــــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي لــــلــــجــــوء» عـــــن تــلــقــي 
لــجــوء العام  ألــف طلب  نحو ٩٦٦ 
الماضي في دول الاتحاد الأوروبي 
 
ً
وســـويـــســـرا والـــنـــرويـــج، مــســجــلــة

ارتفاعاً بنسبة ٥٠ في المائة مقارنة 
 أن غالبية 

ً
مع عام ٢٠٢١، موضحة

طالبي اللجوء كانوا من السوريين 
والأفغان.

وأضـــافـــت «الـــوكـــالـــة» أن هــذا 
الارتـــفـــاع نــاجــم «جــزئــيــاً عـــن رفــع 
القيود المرتبطة بجائحة (كوفيد 
الــــنــــزاعــــات  عـــــن  فــــضــــلاً   ،«(١٩ -
وانعدام الأمن الغذائي في العالم. 
ــبــــات،  ــلــ وإلــــــــــى جـــــانـــــب هــــــــذه الــــطــ
استقبلت دول الاتحاد الأوروبــي 
٤ ملايين أوكراني فروا من الحرب، 
ويــســتــفــيــدون مـــن حــمــايــة مؤقتة 
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ خـــاصـــة فـــي الاتــ
عــلــى مــا أشــــارت إلــيــه «الــوكــالــة»، 
مـــشـــددةً عــلــى أن هــذيــن العاملين 
لا ضغطاً هائلاً على أنظمة  «شكَّ

الاستقبال الوطنية».
خـــلال  و٢٠١٦،   ٢٠١٥ وفــــــي 
تدفق اللاجئين إلى أوروبا بسبب 
النزاع في سوريا خصوصاً، بلغ 
الــلــجــوء ١٫٣ مليون  عـــدد طــالــبــي 

و١٫٢ مليون على التوالي.
وارتفعت طلبات اللجوء التي 
صّر غير مصحوبين إلى 

ُ
قدمها ق

٤٣ ألفاً في ٢٠٢٢ في أعلى مستوى 
لها منذ ٢٠١٥، كما ذكرت «وكالة 
ــة». وحـــــلّ  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــــصــــحــــافــــة الــ
الــســوريــون والأفـــغـــان فــي المــرتــبــة 
الأولــــى بــين طــالــبــي الــحــمــايــة، مع 
ألفاً على التوالي،  ألفاً و١٢٩   ١٣٢
يليهم الأتراك مع ٥٥ ألفاً. وزاد عدد 
الطلبات التي قدمها فنزويليون 
ألــــف طـــلـــب)، وكــولــومــبــيــون   ٥١)
يــحــتــاجــون  الــــذيــــن لا  ألــــفــــاً)   ٤٣)
إلـــى تــأشــيــرة دخـــول إلـــى الفضاء 
ــرات مــقــارنــة بعام  ــي، ٣ مـ ــ الأوروبــ
٢٠٢١. وأتى بعدهم الباكستانيون 
ألــفــاً)، والبنغلاديشيون (٣٤   ٣٧)

ألفاً)، فالجورجيون (٢٩ ألفاً).
ــاد الأوروبــــــي  ومــــع أن الاتــــحــ
ر، في مارس (آذار) ٢٠٢٢، منح  قرَّ
حماية مؤقتة خاصة للأوكرانيين، 
م ٢٨ ألفاً منهم بطلب لجوء.  تقدَّ
وأقــــدم نــحــو ١٧ ألـــف روســـي على 
ذلـــك أيــضــاً. وكــانــت ٤٠ فــي المــائــة 
تقريباً مــن الـــقـــرارات المــتــخَــذة في 
م   مـــقـــدِّ

ً
ــة، مـــانـــحـــة ــيـ ــابـ إيـــجـ  ٢٠٢٢

الطلب وضــع اللجوء أو الحماية 
الثانوية، وهي أعلى نسبة منذ ٥ 

سنوات.
وهــــــــــــــذه الـــــنـــــســـــبـــــة عـــــالـــــيـــــة، 
لـــلـــســـوريـــين (٩٤ فــي  خـــصـــوصـــاً 
ــــلاروس (٨٨ فــي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــة)، والـ ــ ــائــ ــ المــ
المـــــائـــــة)، والأوكـــــرانـــــيـــــين (٨٦ فــي 
المـــائـــة)، والإريـــتـــريـــين واليمنيين 
المــائــة)، والماليين (٧٠ في  (٨٤ فــي 
المائة)، إلا أن النسبة كانت متدنية 

جــــداً لمــواطــنــي الــهــنــد ومــولــدافــيــا 
ومقدونيا الشمالية وفيتنام (١ 
ــائــــة)، وتـــونـــس والــبــوســنــة  فـــي المــ
والهرسك (٢ في المائة)، وفنزويلا 

وصربيا والنيبال (٣ في المائة).

عودة إلى سياسات ترمب؟
وفـــــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر مـــن 
الأطــلــســي، تسعى إدارة الرئيس 
ــــى مــنــع  ــايــــدن إلـ ــو بــ الأمـــيـــركـــي جــ
تــدفــق المــهــاجــريــن عــلــى حــدودهــا 
الــجــنــوبــيــة، بــعــد رفـــع الإجـــــراءات 

التي فُرضت للحد من انتشار وباء 
ر في ١٩ مايو  «كوفيد - ١٩»، المقرَّ

(أيار)  المقبل.
وبهذا الهدف، اقترحت الإدارة 
فـــرض قــيــود جــديــدة عــلــى طالبي 
التقدم بطلبات  اللجوء تتضمن 
ــــس عــنــد  ــيـ ــ الــــلــــجــــوء مـــســـبـــقـــاً، ولـ
الــولايــات المتحدة،  إلــى  وصولهم 
وإلا فسيتم اعتبارهم غير مؤهلين 
لــلــحــصــول عــلــى الـــلـــجـــوء. ويــبــدو 
أن هــذه الــقــواعــد الــتــي نُــشِــرت في 
السجل الفيدرالي للتعليق عليها 

ــاً قـــبـــل تــطــبــيــقــهــا،  ــومـ ــــلال ٣٠ يـ خـ
تستند إلــى حد كبير إلــى النظام 
ــــذي وضـــعـــه الـــرئـــيـــس الــســابــق،  الـ
دونالد ترمب، وألغته المحاكم في 

نهاية المطاف.
بــايــدن  الــرئــيــس  وتــــرى إدارة 
أنــــــــه، فـــــي غــــيــــاب أي إجــــــــــراء مــن 
«الكونغرس»، تشكل هذه القيود 
الطريقة الوحيدة لإدارة الحدود 
ــتـــي يــــحــــاول نـــحـــو مـــائـــتـــي ألـــف  الـ
مهاجر عبورها كل شهر، ليطلب 
معظمهم اللجوء بعد ذلــك. وقال 

مـــســـؤول طــلــب عــــدم الــكــشــف عن 
هويته إن «هذه الإدارة لن تسمح 
بــفــوضــى واســـعـــة وفـــوضـــى على 
الحدود بسبب فشل (الكونغرس) 
فــي الــتــحــرك»، كــمــا نقلت «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
ــفـــرض الـــقـــواعـــد الــجــديــدة  وتـ
عـــلـــى المــــهــــاجــــريــــن الــــراغــــبــــين فــي 
دخــــول الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــقــدم 
بطلب للحصول على اللجوء عبر 
الإنترنت، عبر التطبيق الرسمي، 
«ســي بــي بــي وان»، وطلب موعد 

لـــلـــقـــاء مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين، أو 
ــقــــدم بـــطـــلـــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــتــ الــ
بـــلـــد يــعــبــرونــه  فــــي  الـــلـــجـــوء أولاً 
لــلــوصــول إلــى الــولايــات المتحدة. 
وهي تطبق بذلك نظاماً يُستخدم 
أســاســاً للمهاجرين مــن أوكرانيا 
ــكـــاراغـــوا  ــيـ ــا ونـ ــوبــ ــنــــزويــــلا وكــ وفــ

وهايتي.
تُـــــطـــــبـــــق  أن  ويُــــــــــفــــــــــتــــــــــرض 
ــراء  ــ ــع إجــ ــ ــور رفــ ــ ــد فــ ــواعــ ــقــ ــذه الــ ــ هــ
ــى «تــايــتــل  مــرتــبــط بــالــوبــاء يُــســمَّ
فــــوري  بـــتـــرحـــيـــل  ــمـــح  ٤٢»، ويـــسـ
ــذي لا يــحــمــلــون  ــ ــ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الـ
تأشيرات دخول، بمن فيهم طالبو 
اللجوء المحتملون. ومن المقرر رفع 

إجراء «تايتل ٤٢»، في ١١ مايو.
ــــن الــداخــلــي،  ــــر الأمـ ــــال وزيـ وقـ
ألـــيـــخـــانـــدرو مـــايـــوركـــاس: «نــعــزز 
مة  تأمين مسارات قانونية ومنظَّ
للمهاجرين للمجيء إلى الولايات 
الــوقــت ذاتــه  المتحدة، ونقترح فــي 
عواقب جديدة للذين يخفقون في 
الــتــي تتيحها  ــراءات  ــ تطبيق الإجـ
لهم الولايات المتحدة وشركاؤها 
فــي المنطقة». وقــال مسؤولون إن 
القواعد الجديدة ستكون مؤقتة، 
وستنتهي بعد ٢٤ شــهــراً. لكنهم 
لم يوضحوا التدابير التي ستحل 

محلها.
إلا أن هذه الإجراءات المقترحة 
أثــــارت انــتــقــادات حــــادّة مــن طــرف 
المــدافــعــين عــن حــقــوق المــهــاجــريــن. 
وقالت آبي ماكسمان، مديرة فرع 
«أوكسفام» في الولايات المتحدة، 
إن الحكومة «ستغلق الباب أمام 
عدد لا يُحصى من اللاجئين الذين 

يبحثون عن الأمــان والحماية في 
الولايات المتحدة». ورأت ماكسمان 
الــســيــاســة غــيــر قانونية  أن «هـــذه 
ــة، وســـيـــكـــون لــهــا  ــيــ ــر أخــــلاقــ ــيــ وغــ
تأثير مرعب على الأطفال والنساء 

والرجال الباحثين عن الأمان».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال «الاتـــــحـــــاد 
الأمــيــركــي لــلــحــريــات المــدنــيــة» إن 
الـــتـــأثـــيـــر ســـيـــكـــون «الــــرفــــض غــيــر 
ــقـــانـــونـــي» لـــلـــجـــوء لــلأشــخــاص  الـ
الــذيــن يــســعــون لــدخــول الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــن المــكــســيــك. وأضــــاف 
أن تطبيق «ســي بــي بــي وان» لم 
يعمل باستمرار مع العدد المحدود 
من المهاجرين الذين يُطلب منهم 
آنــو جوشي،  استخدامه. واعتبر 
ــاد الأمـــيـــركـــي  ــحــ «الاتــ ـــ ــســــؤول بــ المــ
المــــدنــــيــــة»، أن «حــظــر  ــلـــحـــريـــات  لـ
ــذا فــــي جــــوهــــره حــظــر  ــ ــلـــجـــوء هـ الـ
الــذي فرضه ترمب  اللجوء نفسه 

باسم مختلف».
ــد ٤ مـــن أعـــضـــاء مجلس  ــ وأكـ
ــيــــوخ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين أنـــهـــم  الــــشــ
«شــعــروا بخيبة أمــل عميقة» من 
القواعد الجديدة، معتبرين أنها 
«تــطــيــل أمــــد الأســــطــــورة المـــؤذيـــة؛ 
ــلــــجــــوء يــشــكــلــون  ــبـــي الــ بــــــأن طـــالـ
تـــهـــديـــداً لـــهـــذه الأمـــــــــة». وأضـــــاف 
ــيـــوخ، بــوب  أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـ
مينانديز وكــوري بوكر وبن راي 
لوجان وأليكس باديلا، في بيان: 
«مـــن واجــبــنــا حــمــايــة المــهــاجــريــن 
القانونين  المستضعفين، بموجب 
المحلي والدولي، ويجب ألا نترك 
المــهــاجــريــن الــضــعــفــاء عــالــقــين في 
بلدان غير قادرة على حمايتهم».

طالبو لجوء أوكرانيون في محطة قطارات ببرلين في ٨ مارس ٢٠٢٢ (أ.ب)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

بعد معلومات عن عرض أميركي بمعونات لبانغي مقابل طرد المجموعة الروسية

هل بدأت واشنطن استراتيجية جديدة لتقويض «فاغنر» في أفريقيا؟

تسعى واشنطن إلى مواجهة 
الـــنـــفـــوذ الــــروســــي المــتــصــاعــد في 
أفريقيا، وذلــك من خلال عدد من 
ــأتـــي عـــلـــى رأســـهـــا  الإجـــــــــــراءات، يـ
اســتــهــداف نــفــوذ قـــوات مجموعة 
«فاغنر» الروسية في القارة، غير 
ــاربـــات  ــقـ يـــــرون أن «المـ أن خـــبـــراء 
الغربية لتقليص النفوذ الروسي 
مـــــن خـــــــلال الــــعــــقــــوبــــات وعـــــرض 
المــســاعــدات لا تعكس تغييراً في 
الــقــارة»، وأن  طريقة تفاعلهم مع 

مصيرها «الفشل».
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــالــــت 
صحيفة «لوموند» الفرنسية، في 
لــهــا، إن واشــنــطــن عرضت  تقرير 
على جمهورية أفريقيا الوسطى 
تدريب جيشها وزيادة المساعدات 
الإنسانية لها، مقابل طرد القوات 
الروسية شبه العسكرية. وبحسب 
مـــا نــشــرتــه الــصــحــيــفــة، الاثـــنـــين، 
تــلــقــى رئـــيـــس أفــريــقــيــا الــوســطــى 
فوستين أرشانغ تواديرا، مذكرة 
من الإدارة الأميركية في منتصف 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
قـــد يجنيها  ــد  لـــه «فــــوائــ تـــوضـــح 
مــــن الانــــفــــصــــال عــــن الـــجـــمـــاعـــات 
شبه العسكرية التابعة لفاغنر، 
والعواقب التي يمكن أن يتكبدها 

ببقائه على تحالف معها».
ووفـــق الصحيفة، تــم تقديم 
الـــعـــرض فـــي وقــــت انــعــقــاد الــقــمــة 
الأميركية - الأفريقية في واشنطن، 
وتــم إعـــداده مــن قبل وكــالــة الأمــن 

القومي الأميركي. 

وبحسب الصحيفة، منحت 
واشنطن الرئيس، فيما وصفته 
ــمــــي، ١٢ شــهــراً  بــــإنــــذار غـــيـــر رســ
للنأي بنفسه عن المرتزقة الروس، 
الذين بــدأوا، بعد توقيع اتفاقية 
رسمية بين البلدين، في الانتشار 

أوائل عام ٢٠١٨.
والـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي، قــــــررت 
ــد عـــقـــوبـــاتـــهـــا  ــديــ واشــــنــــطــــن تــــشــ
المفروضة على مجموعة «فاغنر» 
الروسية، بعد أن صنفتها وزارة 
ــة «مــنــظــمــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ
إجرامية كبيرة عابرة للحدود». 
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن 
«أفراد فاغنر منخرطون في نمط 
مــســتــمــر مـــن الـــنـــشـــاط الإجـــرامـــي 
الــخــطــيــر فـــي أفــريــقــيــا الــوســطــى 
ــــدام الجماعي  ومـــالـــي، شــمــل الإعـ

والاغتصاب وخطف الأطفال».
ــي، صـــرح  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ والأسـ

«الشرق  مسؤول أميركي، تحدث لـ
الأوســـــط»، بـــأن بــــلاده لــن تكتفي 
ــر» مــنــظــمــة  ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ ــيـــف «فــ ــنـ ــتـــصـ بـ
إجــرامــيــة، بــل يمكن أن تلجأ إلى 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى المــتــعــاونــين 

معها حول العالم أيضاً.
ويـــــــــرى مـــحـــمـــد أغ عـــيـــســـى، 
ــيــــة، مــن  ــتــــاذ الـــعـــلاقـــات الــــدولــ أســ
مـــالـــي، أن المـــقـــاربـــات الأمــيــركــيــة 
والــغــربــيــة لــلــقــضــاء عــلــى الــنــفــوذ 
ــداف  ــهـ ــتـ ــــلال اسـ ــن خــ ــ الـــــروســـــي مـ
«فـــاغـــنـــر» لــــن تــلــقــى نـــجـــاحـــاً لأن 
«الــنــفــوذ الــروســي فــي أفــريــقــيــا لا 
يقتصر على الجانب العسكري، 
ــوانـــــب أخـــــرى  ــد إلـــــــى جـــ ــتـ ــمـ بـــــل يـ
اقتصادية وسياسية وشعبية». 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  وقــــــــال لــــــ
مــوســكــو «تــســتــفــيــد مـــن الــغــضــب 
الشعبي الأفريقي المتنامي تجاه 
سياسات القوى الغربية التي لا 

تنظر إلى الــدول الأفريقية إلا من 
خلال كونها وقوداً لنار التنافس 
الاستراتيجي مع قوى أخرى مثل 

موسكو وبكين».
ويعتقد أغ عيسى أن «القادة 
والشعوب الأفريقية صاروا أكثر 
وعياً بدور القارة في سياق نظام 
عالمي جديد متعدد الأقطاب جار 
تــشــكــلــه، لــذلــك تــعــمــل الــحــكــومــات 
على تنويع الشركاء وهذا من حق 
حــكــام وشــعــوب الــقــارة، وأن على 
الــصــورة النمطية  الــغــرب تغيير 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــــقـــــارة مــــن خـــلال 
منحها بعض المــســاعــدات مقابل 

شروط مجحفة».
ويـــــــرى الـــخـــبـــيـــر المــــصــــري فــي 
الشؤون الأفريقية رامي زهدي، في 
«الشرق الأوســط»، أن  تصريحات لـ
الــعــرض الأمــيــركــي يــمــثــل تــصــاعــداً 
للمواجهة بين واشنطن وموسكو 

في أفريقيا. وانتقد زهدي «إصرار 
ــقــــوى الــغــربــيــة  ــا وبـــعـــض الــ ــركـ ــيـ أمـ
على النهج القديم نفسه مع الدول 
الأفـــريـــقـــيـــة، الـــقـــائـــم عــلــى الــتــهــديــد 
والابتزاز والاستثمار في احتياجات 
ــــات الــشــعــوب فــي الــبــلاد التي  وأزمـ

يسودها الفقر والفوضى».
وتوقع زهدي عدم نجاح هذه 
المـــبـــادرات فــي تحقيق اخــتــراقــات 
حقيقية فــي مــواجــهــة نــفــوذ قوى 
أخـــــــــرى مــــثــــل الـــــصـــــين وروســـــيـــــا 
ــقــــارة. وقـــــال: «عـــلـــى الــقــوى  فـــي الــ
الــغــربــيــة، وعــلــى رأســهــا أمــيــركــا، 
احــــتــــرام الـــشـــعـــوب والـــحـــكـــومـــات 
وحقوقهم في اختيار سياساتهم 
وتنويع شراكاتهم»، مشيراً إلى 
ــة الـــنـــمـــوذج الــفــرنــســي  ــ ــ أن «دراسـ
وما حدث لباريس في القارة على 
الرغم من تجذر نفوذها، من طرد 
بــعــد الــرفــض الــشــعــبــي، قــد تكون 

مفيدة في هذا السياق».
وتــشــهــد أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
ثانية أفقر الدول في العالم، معارك 
ــال عــنــف داخــلــيــة مــنــذ عــام  ــمـ وأعـ
لنفوذ  ٢٠١٣، بما يشمل تنامياً 
«ولاية داعش وسط أفريقيا» في 

البلاد.
والشهر الماضي، أعلنت هيئة 
الأركــان العامة الفرنسية، خروج 
آخـــر جــنــدي فــرنــســي مــن أفريقيا 
الوسطى. وكانت باريس أعلنت 
قبلها تعليق تعاونها العسكري 
مـــع الـــبـــلاد بــعــد تــعــزيــز الــتــعــاون 
العسكري بين بانغي وموسكو. 
فــي المــقــابــل تــدعــي الــســلــطــات في 
بانغي أن روسيا ساعدت بلادهم 
ــادة ٩٠ فـــي المـــائـــة من  ــعـ ــتـ فـــي اسـ
ــانــــت بــقــبــضــة  ــتــــي كــ ــا الــ ــهــ ــيــ أراضــ

الجماعات المسلّحة.

جنود فرنسيون من البعثة اللوجيستية في مطار بانغي قبل مغادرة جمهورية أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)

توجهت في سن الخامسة عشرة إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»

القضاء البريطاني يرفض إعادة الجنسية لشميمة بيغوم

خسرت شميمة بيغوم التي 
توجهت في سن الخامسة عشرة 
إلـــى ســوريــا للانضمام  فــي ٢٠١٥ 
إلـــــى تــنــظــيــم داعـــــــش، الـــطـــعـــن فــي 
قــــــــرار حــــرمــــانــــهــــا مـــــن الــجــنــســيــة 

البريطانية.
وكــانــت لــنــدن جـــردت الشابة 
مـــن جــنــســيــتــهــا الــبــريــطــانــيــة عــام 
إلــى الأمـــن القومي  ٢٠١٩، مشيرة 
في قضية أثرت بشكل خاص على 
الــرأي العام؛ بسبب صغر سنها. 
لــكــن شــمــيــمــة بــيــغــوم الــبــالــغــة من 
ــزال في  الــعــمــر الآن ٢٣ عــامــاً ولا تـ

سوريا، استأنفت القرار.
وقــــــــــد رُفــــــــــــض اســــتــــئــــنــــافــــهــــا 
بالكامل، بحسب ما أعلن القاضي 
الــعــدل العليا لمحاكم  فــي محكمة 

إنجلترا وويلز، روبرت موريس.
بــيــغــوم  الـــحـــكـــم أن  ويـــعـــنـــي 
لا تــــزال مــمــنــوعــة مــن الـــعـــودة إلــى 
المملكة المتحدة، وظلت عالقة في 

معسكر في شمال سوريا.
وقـــــال فــريــقــهــا الـــقـــانـــونـــي إن 
القضية «لــم تنته بــعــد»، وسيتم 
الطعن فــي الــقــرار، وفــق مــا ذكــرت 

«بي بي سي».
وكانت بيغوم تبلغ من العمر 
١٥ عاماً عندما سافرت للانضمام 
إلــى تنظيم داعــش في عــام ٢٠١٥. 
وأنجبت ٣ أطفال ماتوا جميعهم 
بــــعــــد زواجـــــــهـــــــا مــــــن مــــقــــاتــــل مــن 

المجموعة.
وقـــد أعــربــت عــن رغــبــتــهــا في 
المــتــحــدة لكن  إلـــى المملكة  الــعــودة 

لندن جردتها من جنسيتها.
واعترضت عائلتها على هذا 

الإجراء.

فــي عــام ٢٠١٩، جــردهــا وزيــر 
الداخلية آنذاك، ساجد جاويد، من 
الــبــريــطــانــيــة، ومنعها  جنسيتها 
من العودة، وتركها محتجزة في 
أحــد المعسكرات بصفتها مؤيدة 

«داعش». لـ
وفي بداية ٢٠٢٠، رأت اللجنة 
الــخــاصــة للنظر فــي الــطــعــون في 
مجال الهجرة، أن القرار لا يجعل 
الــجــنــســيــة؛ لأنها  شميمة عــديــمــة 
مــولــودة لأبــويــن يحملان جنسية 
ــا رفـــضـــت  ــ ــ ــغــــلاديــــش. لــــكــــن دكـ ــنــ بــ
استقبالها؛ لأنها لم تتقدم يوماً 

بطلب للحصول على جنسيتها.
وقــــضــــت لـــجـــنـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الخاصة بالهجرة بأن هذا القرار، 
الـــذي اتــخــذ بعد أن تلقى الـــوزراء 
ــقــــومــــي بــشــأن  نـــصـــائـــح لــــلأمــــن الــ
المتحدة،  للمملكة  بيغوم  تهديد 
كـــان قــانــونــيــاً، عــلــى الــرغــم مــن أن 
مــحــامــيــهــا قــــدمــــوا حــجــجــاً قــويــة 

بأنها كانت ضحية.
خــلال جلسة الاستئناف في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
جــادل محاميا بيغوم بــأن القرار 
ــر  ــ ــي؛ لأن وزيــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ ــر  ــيــ كـــــــان غــ
الداخلية فشل في النظر فيما إذا 
كانت ضحية للاتجار بالأطفال، 
بحجة أنها تم إعدادها وخداعها 
للانضمام إلى المقاتلين، إلى جانب 

أصدقاء المدرسة.
وكانت هي المــرة الأولــى التي 
الــقــضــاة فيها النظر  يتعين عــلــى 
يــنــبــغــي أن يــكــون  ــان  ــ كـ فــيــمــا إذا 
لالتزامات الدولة بمكافحة الاتجار 
ــاءة معاملتهم أي  بــالأطــفــال وإســ

تأثير على قرارات الأمن القومي.
وكشف القاضي فــي محكمة 
ــدل الــعــلــيــا لمـــحـــاكـــم إنــجــلــتــرا  ــعــ الــ

وويــلــز أن تعقيد القضية تسبب 
ــة كـــبـــيـــريـــن»  ــوبــ ــعــ ـــق وصــ ــلـ ــــي «قــ فـ
أمــام هيئة المحكمة المكونة مــن ٣ 

أشخاص.
وقــال إن اللجنة خلصت إلى 
أن هناك شكوكاً ذات مصداقية بأن 
بيغوم قد تم تهريبها إلى سوريا. 
«كان الدافع لإحضارها إلى سوريا 
هــو الاســتــغــلال الجنسي الـــذي لم 
ــانــــت طــفــلــة،  ــا كــ ــدمـ ــنـ تـــســـتـــطـــع، عـ
ــة». كــمــا  ــحــ ــالــ ــاء مـــوافـــقـــة صــ ــطــ إعــ
خــلــصــت الــلــجــنــة إلــــى أنــــه «كــانــت 
هــــنــــاك انـــتـــهـــاكـــات يـــمـــكـــن الـــجـــدل 
بــهــا لــلــواجــب مــن جــانــب مختلف 
الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة فــي السماح 
للسيدة بيغوم بمغادرة البلاد كما 
فعلت، وفي النهاية عبور الحدود 

من تركيا إلى سوريا».
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن هــــذه  ــكــــن عــ لــ
المــخــاوف، قــال الــقــاضــي إنــه حتى 
لــو تــم الاتــجــار بــبــيــغــوم، فـــإن ذلــك 
الــواجــب القانوني  لا يتفوق على 
لـــوزيـــر الــداخــلــيــة فـــي اتـــخـــاذ قـــرار 
لــــلأمــــن الـــقـــومـــي لـــتـــجـــريـــدهـــا مــن 

جنسيتها البريطانية.
ــا مــحــامــيــا  مـــن جــهــتــهــمــا، دعــ
بــيــغــوم، غـــاريـــث بــيــرس ودانــيــيــل 
فــورنــر، في بيان وزيــرة الداخلية 
الــحــالــيــة ســـويـــلا بـــرافـــرمـــان، إلــى 
النظر في القضية مرة أخرى «في 

ضوء النتائج المقلقة للجنة».
وقالا إن القرار يزيل الحماية 
عــــن ضـــحـــايـــا الاتــــجــــار بـــالأطـــفـــال 
الــبــريــطــانــيــين فـــي الـــحـــالات الــتــي 
يكون فيها الأمن القومي متورطاً، 
ويــتــرك موكلهما «فـــي الاحــتــجــاز 
غير القانوني والتعسفي إلى أجل 
غير مسمى من دون محاكمة في 

معسكر سوري».

لندن: «الشرق الأوسط»

يشتبه بتورطه في قضية اختفاء ٤٣ طالباً عام ٢٠١٤

إسرائيل ترفض تسليم المكسيك قاضياً سابقاً

ــود اتــفــاقــيــة  بـــداعـــي عـــدم وجــ
تــســلــيــم مــطــلــوبــين بـــين الــبــلــديــن، 
رفـــضـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
تسليم المكسيك قاضي التحقيقات 
ــة الــتــحــقــيــقــات  ــالـ الـــســـابـــق فـــي وكـ
الجنائية، توماس زيرون، الهارب 
مــن الــقــضــاء، والـــذي يشتبه بأنه 
ــفـــاء ٤٣  ــتـ ــتــــورط فــــي قــضــيــة اخـ مــ

طالباً مكسيكياً في العام ٢٠١٤. 
وصـــــــــــــــــــــــــــــــرّح مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
ــــرون،  ــأن زيــ ــ ــبـــار بـ إســـرائـــيـــلـــيـــون كـ
الــــذي قــــاد تــحــقــيــقــات الـــوكـــالـــة في 
هذه القضية، يختبئ في إسرائيل 
منذ ٣ سنوات، عندما فُتح تحقيق 
ــه. والمــعــروف أن السلطات 

ّ
فــي حــق

المكسيكية طالبت إسرائيل رسمياً 
ــــت إن  ــالـ ــ بــتــســلــيــمــهــا زيــــــــــرون، وقـ
تــحــقــيــقــاتــهــا فـــي المــلــف تــشــيــر إلــى 
ــة قــويــة ضـــده بــأنــه قــام  وجــــود أدلــ
بتعذيب شهود وحـــاول تشويش 

أدلـــــــــة خــــــــلال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات حــــول 
اختفاء الطلاب. وقالت إن سلطات 
إلــى قناعة بأن  التحقيق توصلت 
جميع الطلبة قتلوا خلال الحدث. 
وحسب هــذه الاستنتاجات، ترى 
الــســلــطــات المكسيكية أن تــومــاس 
زيرون نفسه شارك في التحقيقات 
الأولــــيــــة، لــكــنــه هــــرب عــنــدمــا بــدأ 
ظهور أدلــة على أن الــروايــة التي 
زعمت بأن الشرطة المحلية سلمت 
الطلاب إلى تجار مخدرات قاموا 
بقتلهم حرقاً وألقوا ما تبقى من 
جــثــامــيــنــهــم المـــحـــتـــرقـــة فــــي نــهــر، 
ليست ذات مصداقية. وتــبــين أن 
جهات حكومية تلاعبت بالأدلة، 
وحصلت على الــشــهــادات فــي هذا 
الأمــر عــن طريق التعذيب. وغــادر 
ــام ٢٠١٦، بعد  ــرون مــنــصــبــه عــ ــ زيــ
حصول المحققين على مقطع فيديو 
يظهره وهو يتعامل مع أدلة قالت 

السلطات إنها لم تسجل أبداً.
فــــي المـــقـــابـــل، نـــفـــت مــحــامــيــة 

ــبـــهـــات ضــــده.  ــة الـــشـ ــافــ زيــــــــرون كــ
ــيـــل ليست  ــرائـ ــحــــت أن إسـ وأوضــ
ملزمة بتسليم زيرون بسبب عدم 
وجــود معاهدة تسليم مطلوبين 
بــين البلدين. ويــقــول المسؤولون 
ــلـــيـــون إن إســـرائـــيـــل لــم  الإســـرائـــيـ
تُعد أبــدا أي شخص إلــى دولــة لا 
ترتبط معها باتفاق ثابت حول 
تسليم متهمين. وأكدوا أن زيرون 
طــلــب الــلــجــوء الــســيــاســي وحظي 
يُــذكــر أن قضية  بــالمــوافــقــة.  طلبه 
اختفاء ٤٣ طالباً في مدرسة في 
ــبـــلاد، قد  أيــوتــزيــنــابــا بــجــنــوب الـ
أغلقت سنة ٢٠١٤ وأعيد فتحها 

السنة الماضية.
والــقــاضــي زيــــرون هــو واحــد 
قــــرر  ــاً  مـــــن مــــجــــمــــوع ٦٤ شـــخـــصـ
القضاء المكسيكي اعتقالهم بعد 
المــــلــــف ســـنـــة ٢٠١٩،  فـــتـــح  إعــــــــادة 
والتوصل إلى استنتاجات جديدة 
في أغسطس (آب) الماضي، بينهم 
المــدعــي الــعــام الــســابــق خيسوس 

مـــوريـــو كــــرم وعـــشـــرات الــعــســاكــر 
ــفــــي  وضــــــبــــــاط الـــــشـــــرطـــــة ومــــوظــ
ــابـــة. وقـــــد أحــــــدث الاعـــتـــقـــال  ــيـ ــنـ الـ
ــك  ــرة فـــــــي المـــكـــســـيـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــدمــ ــ صــ
النيابة أن  والــخــارج. وأوضــحــت 
هـــؤلاء مــطــلــوبــون بتهم «جريمة 
منظمة واختفاء قسري وتعذيب 
وجــرائــم قتل وجــنــح ضــد إحقاق 
العدل». وموريو كرم كان مدعياً 
عــامــاً فـــي عــهــد الــرئــيــس إنــريــكــي 
 ،(٢٠١٨  -  ٢٠١٢) نــيــيــتــو  بــيــنــيــا 
وقــاد تحقيقاً أولياً مثيراً للجدل 
فــي حـــالات اخــتــفــاء الطلبة. وهو 
الــحــزب الثوري  عضو سابق فــي 
المـــؤســـســـي الــــــذي حـــكـــم المــكــســيــك 
٧١ عــامــاً بــلا انــقــطــاع حتى العام 
٢٠٠٠. وهـــــو أهـــــم شــخــصــيــة تــم 
ــار  ــ ــــي إطـ فـ تـــوقـــيـــفـــهـــا حـــتـــى الآن 
هــذه التحقيقات التي استؤنفت 
مــن الصفر بعد وصـــول الرئيس 
اليساري أندريس مانويل لوبيز 

أوبرادور إلى السلطة في ٢٠١٩.

تحذير أميركي قبل أيام من بدء التصويت

هيمن على المشهد الانتخابي في نيجيريا
ُ
العنف ي

يــســتــمــر تـــصـــاعـــد الـــعـــنـــف فــي 
نيجيريا مهدداً جميع الفئات قبيل 
الانــتــخــابــات المــقــرر إجــراؤهــا خلال 
أيــــام، وســـط تــحــذيــرات مــن امــتــداد 
ــنـــين أمــيــركــيــين  ــى مـــواطـ ــ الـــعـــنـــف إلـ
عادوا إلى البلاد للإدلاء بأصواتهم.

والــــــثــــــلاثــــــاء، قـــــــام مـــســـلـــحـــون 
بإحراق امرأة مسنة على قيد الحياة 
في هجوم على منطقة «أوكيغوي» 
بولاية إيمو، جنوب شرقي البلاد، 
وأضرم المسلحون النيران في عدد 
من المنازل خلال الهجوم؛ من بينها 
منزل مسؤول أمني متقاعد. وقال 
متحدث باسم الشرطة إن «مسلحين 
قــتــلــوا ســبــعــة مـــن ضــبــاط الــشــرطــة 
النيجيرية منذ مطلع الأسبوع في 

جنوب شرقي البلاد».
وسيُدعى أكثر مــن ٩٤ مليون 
نــيــجــيــري إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
ــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، مــن  ــــوم ٢٥ مــ يـ

أجـــــــــل انـــــتـــــخـــــاب رئــــــيــــــس بـــــــين ١٨ 
مرشحاً، كذلك سيختار الناخبون 
فــي الــوقــت ذاتــــه أعــضــاء الجمعية 
الوطنية (البرلمان). ويُنتخب رئيس 
نيجيريا بعد حصوله على أغلبية 
الأصــــوات، وأكــثــر مــن ٢٥ فــي المائة 
ــوات فــي ٢٤ مــن أصـــل ٣٦  ــ مــن الأصـ
ــة. وإذا لــم يــتــجــاوز أي مرشح  ولايـ
هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية. 
ويأمل ١٨ مرشحاً في الحلول مكان 
الــرئــيــس الــحــالــي مــحــمــد بـــخـــاري. 
ويُنظر إلــى بــولا تينوبو من حزب 
الــعــام الحاكم،  «المــؤتــمــر الشعبي» 
وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب 
الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب 
«العمال»، على أنهم أبرز المرشحين 

في المسابقة.
وقالت السفارة الأميركية في 
نيجيريا، (الاثنين)، إن أعمال العنف 
قد تستهدف المواطنين الأميركيين 
في البلاد. وأوضحت أن «عمليات 
ــاف مـــــن أجـــــــل الـــحـــصـــول  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الاخـ

عــلــى فـــديـــة تـــحـــدث بــشــكــل مــتــكــرر، 
ــا تـــســـتـــهـــدف المـــواطـــنـــين  ــاً مــ ــبـ ــالـ وغـ
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة الـــذيـــن عـــادوا 
إلى نيجيريا في زيــارة، بالإضافة 
ــى المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين ذوي  ــ إلـ
الــثــروة المــتــصــورة». وقــال التحذير 
إن «لــدى حكومة الولايات المتحدة 
قــدرة محدودة على تقديم خدمات 
الطوارئ للمواطنين الأميركيين في 
الــعــديــد مــن المــنــاطــق فــي نيجيريا 
بسبب الظروف الأمنية»، وحــذرت 
السفارة مواطنيها مــن السفر إلى 
ولايـــــــات بــــورنــــو ويــــوبــــي وكـــوجـــي 
وأدامــاوا الشمالية بسبب الإرهاب 
والاخــتــطــاف. وأضــافــت أن «جرائم 
ــو المـــســـلـــح  ــطــ ــســ ــل الــ ــثــ ــنــــف - مــ ــعــ الــ
ــارات  ــيـــ والاعـــــــــتـــــــــداء وســــــرقــــــة الـــــســـ
والاخـــــــتـــــــطـــــــاف وأخـــــــــــذ الـــــرهـــــائـــــن 
ــاب -  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــة والاغـ ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــلـ ــ والـ
منتشرة في جميع أنحاء البلاد»، 
وأن «المهاجمين غالباً مــا يعملون 

بالتعاون مع الإرهابيين».

وفي بيان أصدره الثلاثاء، دعا 
الــبــريــطــانــي للتنمية  الـــدولـــة  وزيـــر 
أنـــدرو ميتشل «أصــحــاب المصلحة 
والأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة لـــضـــمـــان 
انـــتـــخـــابـــات خـــالـــيـــة مــــن الـــعـــنـــف». 
وحث البيان على «احترام القوانين 
الانتخابية، والمؤسسات الانتخابية 

وتجنب خطاب الكراهية».
وسابقاً هذا الأسبوع، أعرب 
مكتب الأمم المتحدة في نيجيريا 
عن «مخاوفه» من تهديدات العنف 
وتأجيل الانتخابات، مشيراً إلى 
أن العنف ممتد في مختلف أنحاء 
ــال مــاتــيــاس شــمــالــي،  ــ الـــبـــلاد. وقـ
ــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون  ــ مــنــســق الأمــ
الإنــســانــيــة فــي نــيــجــيــريــا والمــقــيــم 
ــا يــؤثــر  ــمــ ــاك، إن الـــعـــنـــف «ربــ ــنــ هــ
بــالــســلــب عــلــى ســيــر الانــتــخــابــات 
ونتائجها»، وأضــاف أن «عوامل 
أخــرى تهدد سلامة الانتخابات، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا نــــقــــص الـــعـــمـــلـــة 

والوقود».

القاهرة: تامر الهلالي تل أبيب: «الشرق الأوسط»

القاهرة: تامر الهلالي



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٢/٢٣ - Thursday - العدد ١٦١٥٨ Issueالأزمة الأوكرانية

جولة وانغ شهدت تفاقم التوتر مع واشنطن وتحذيرات من دعم موسكو في أوكرانيا

«جدار روسي» مساعي الصين للتقرب من أوروبا تصطدم بـ

ــــع وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــلـ ــ ــطـ ــ اضـ
الصيني وانــغ يي بجولة مهمة في 
أوروبـــــا، دافـــع خــلالــهــا عــن مصالح 
بـــــــلاده فــــي إطـــــــار صـــــــدام مــــع وزيــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
وأكد من جديد على صداقة بكين مع 
روسيا من خلال زيارته إلى موسكو. 
في الوقت ذاتــه، تسعى الصين إلى 
التقرب من دول أوروبية، في محاولة 
لإعـــادة تحفيز اقــتــصــادهــا وإيــجــاد 
أرضـــيـــة مــشــتــركــة مـــع بــعــض أقـــرب 

حلفاء واشنطن بالمنطقة.
وتسلط جولة وانغ الضوء على 
المعضلة التي تواجهها الصين في 
خــضــم مــحــاولــتــهــا تــعــزيــز علاقتها 
ــاد الأوروبـــــــــي، الـــــذي يمثل  ــالاتـــحـ بـ
الشريك التجاري الأكبر لها، من دون 
إثارة حفيظة روسيا، القوة الكبرى 
ــيــــدة إلـــــى جــــانــــب بـــكـــين الــتــي  الــــوحــ
تتحدى الهيمنة العالمية للولايات 
المتحدة. وكشفت جولة وانغ الجهود 

تـــوازن  الــتــي تبذلها بــكــين لتحقيق 
في علاقاتها الخارجية، فهي تعمل 
بمثابة شــريــان حــيــاة استراتيجي 
لموسكو، في الوقت الــذي تؤكد فيه 
أنها طرف محايد في حرب مشتعلة 

على أعتاب أوروبا الغربية.
ووعد وانغ قادة فرنسا وألمانيا 
بــأن بــلاده ترغب في «إعــادة تفعيل 
التبادلات على نحو كامل»، وتعزيز 
الــتــعــاون بــخــصــوص قــضــايــا؛ مثل 
التغير المــنــاخــي، والــتــجــارة الــحــرة. 
ــيــــره الأوكـــــــرانـــــــي،  ــقــــى نــــظــ ــتــ ــا الــ ــمــ كــ
وتعهد أمامه بأن «الصين لا ترغب 
ــة لــفــتــرة طويلة  ــ فـــي اســتــمــرار الأزمـ
وتـــصـــاعـــدهـــا». وفــــي أعـــقـــاب لــقــائــه 
وانـــــغ فـــي مـــوســـكـــو، الـــثـــلاثـــاء، قــال 
كــبــيــر مــعــاونــي الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين لــــشــــؤون الأمــــــن إن روســـيـــا 
تدعم الصين في عدد من القضايا. 
وقــال المسؤول نيكوي باتروشيف، 
إلــى وانـــغ، حسبما  موجهاً حديثه 
نقلت وكالة «إنترفاكس» الإخبارية: 
«أود التأكيد مرة أخرى على دعمنا 

الثابت لبكين فيما يتعلق بقضايا 
تايوان وشينجيانغ والتبت وهونغ 
ــغـــرب  ــــي يــســتــغــلــهــا الـ ــتـ ــ ــغ، والـ ــ ــونـ ــ كـ

لتشويه الصين».
وفــي تأكيد آخــر على الــروابــط 
الــوثــيــقــة بــين الــبــلــديــن، مــن المــتــوقــع 
أن يــتــوجــه الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
الــربــيــع،  جينبينغ لمــوســكــو، خـــلال 
فــي زيـــارة رسمية. وألــقــت اتهامات 
أمــيــركــيــة للصين بــأنــهــا ربــمــا تفكر 
في إمداد القوات الروسية المحاصرة 
ــرة بـــظـــلالـــهـــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــعـــدات وذخـ ــمـ بـ
الــجــهــود الــصــيــنــيــة الــحــثــيــثــة. وقــد 
وجد وانغ، الدبلوماسي المخضرم، 
نفسه مضطراً لاتخاذ موقف الدفاع 
أنــه تحوّل  وتــقــديــم تطمينات، كما 

لهدف للتوبيخات والتحذيرات.
من جهته، قال جوزيب بوريل، 
المــمــثــل الــســامــي لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
للشؤون الخارجية، أمــام حشد من 
المـــراســـلـــين الـــصـــحـــافـــيـــين، الاثـــنـــين: 
«عقدت محادثة مع (وانغ)، وأعربت 
عن قلقنا الشديد حيال إمداد الصين 

لــروســيــا بــأســلــحــة، وطــلــبــت مــنــه ألا 
يفعلوا ذلــك. من وجهة نظرنا، هذا 

سيكون خطا أحمر في علاقتنا».
ومع ممارسة أوروبا والولايات 
المــتــحــدة ضــغــوطــاً عــلــى بــكــين كــي لا 
تمد يد العون لروسيا في حربها، 
لا يبقى أمــام الصين سوى خيارات 
قليلة. وحتى في الوقت الذي تحاول 
بكين على الصعيد غير المعلن تهدئة 
المـــــخـــــاوف، فـــإنـــهـــا فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 

تسعى لأن تبدو حازمة في العلن.
فــي هــذا السياق، قــال المتحدث 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
الــصــيــنــيــة، الاثــــنــــين، إن «الــــولايــــات 
المتحدة، وليس الصين، هي من عمد 
بــاســتــمــرار إلـــى ضــخ الــســلاح داخــل 
ميدان القتال. والولايات المتحدة لا 
يجوز لها إصدار أي أوامر للصين».
ومـــع ذلـــك، لــن يــجــدي الخطاب 
ــاري الــصــيــنــي فـــي دفـــاعـــهـــا عن  ــنــ الــ
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع روســــيــــا، كـــثـــيـــراً فــي 
طـــمـــأنـــة المــــســــؤولــــين الأوروبــــــيــــــين. 
الــصــين النقاط  كـــررت  فيما مــضــى، 

الروسية حــول كيف أن تمدد حلف 
«الناتو» يقف وراء غزو أوكرانيا.

وبــــــعــــــد قـــــــرابـــــــة عــــــامــــــين ســـــاد 
خــلالــهــمــا فــتــور فـــي الـــعـــلاقـــات بعد 
فـــــرض عــــقــــوبــــات، وانــــهــــيــــار صــفــقــة 
اســتــثــمــاريــة كــبــرى واشــتــعــال حــرب 
مـــروعـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، خــالــج الأمـــل 
ــيــــة فـــي أن  بــعــض الـــقـــيـــادات الأوروبــ
تتبنى الصين خطاباً أكثر اعتدالاً، 
وتــبــدي اســتــعــدادهــا لــخــلــق مسافة 
أكبر بينها وبــين موسكو، حسبما 

رأى بعض المحللين.
بـــــــــدلاً عـــــن ذلـــــــــك، وصـــــــل وانـــــغ 
لحضور مؤتمر أمني فــي ميونيخ 
وسرعان ما ساهم في إشعال حرب 
كلامية مــع الــولايــات المــتــحــدة حول 
حـــادثـــة مــنــطــاد الــتــجــســس، واصــفــاً 
«الـــســـخـــيـــف  ـــ بـ فــــعــــل واشــــنــــطــــن  رد 
والــهــيــســتــيــري». عـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
رفض وانغ استبعاد حدوث مواجهة 
عسكرية بخصوص تايوان، الجزيرة 
ذات الحكم الذاتي التي تقول بكين 

إنها جزء من أراضيها.

ــــرب نــــواه  ــــذا الــــصــــدد، أعــ فــــي هـ
بـــاركـــين، المــتــخــصــص فــي الــعــلاقــات 
الصينية - الأوروبية لدى «روديوم 
ــة  ــاريــ ــشــ ــتــ ــة اســ ــ ــــسـ ــــؤسـ غـــــــــــــــروب»، مـ
بـــأن «الحملة  بحثية، عــن اعــتــقــاده 
الدبلوماسية التي نظمتها الصين 
داخــل أوروبـــا اصطدمت بجدار في 

ميونيخ».
وأضاف «داخل مؤتمر يحتفي 
ــــي إزاء  ــــسـ ــلـ ــ بــــــوحــــــدة ضـــفـــتـــي الأطـ
أوكــرانــيــا، اخــتــار وانـــغ إلــقــاء الــلــوم 
المـــتـــحـــدة (...) لقد  الــــولايــــات  عــلــى 
عكس ذلك سوء قراءة مروع لما كان 
يجري داخل القاعة». ورأى محللون 
أن استراتيجية وانغ الأوســع كانت 
ــعــــور أوروبـــــــا  تـــســـعـــى لمـــخـــاطـــبـــة شــ
بالاستقلالية. وكــان هدفه تصوير 
جــهــود واشــنــطــن فـــرض قــيــود على 
الــتــجــارة مــع الــصــين وحــشــد الــدعــم 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــدفـــاع عــــن أوكـــرانـــيـــا، 
ــة لـــجـــر المــنــطــقــة  ــاولـ ــاره مـــحـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

بأسرها نحو حرب باردة جديدة.
مــن نــاحــيــتــهــا، رفــضــت أوروبـــا 

ــلــــى خـــــطـــــوات الـــــولايـــــات  ــر عــ ــيــ الــــســ
المتحدة، وأبت حظر شركات صينية 
اعــتــبــارات تتعلق بالأمن  بــنــاءً على 
المــثــال، لا تــزال  القومي. على سبيل 
تحظى شركة «هواوي» بوجود كبير 
داخل سوق الاتصالات الألمانية. من 
جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين، 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، أثناء 
كلمة لها أمــام المنتدى الاقتصادي 
العالمي فــي يناير (كــانــون الثاني)، 
إنه يتعين على أوروبا التركيز على 
«نزع عنصر المخاطرة من العلاقات، 
ولــــيــــس بـــإنـــهـــائـــهـــا» فـــيـــمـــا يــخــص 

الصين.
يقول محللون إن الصين ربما 
كانت تأمل في الفوز بدعم مجتمع 
الأعــمــال الأوروبـــي، الــذي كــان يدعو 
بقوة لكي يعاود الدخول إلى السوق 
الصينية، واستغلال المــخــاوف إزاء 
اتجاه الصراع في أوكرانيا، والذي 

سيكمل عامه الأول الجمعة.
في هذا الصدد، قال يون سون، 
مــديــر بــرنــامــج الــصــين داخـــل «مركز 

ــة بــحــثــيــة  ــمــــســــون»، مــــؤســــســ ــيــ ــتــ ســ
ــع الــصــين  ــدفــ مـــقـــرهـــا واشــــنــــطــــن: «تــ
بــحــجــة أن الـــحـــرب لا يــمــكــن الــفــوز 
فيها، وأن أوروبا ستتحول لضحية 
للاستراتيجية الأمنية الأميركية». 
وجــــــاءت جـــولـــة وانـــــغ الـــتـــي شملت 
فــرنــســا وإيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا والمــجــر 
ــن تـــوتـــر  ــ ــامــــين مـ ــد عــ ــعـ ــا، بـ ــ ــيــ ــ وروســ

العلاقات بين أوروبا والصين.
وقــــد اصـــطـــدم الــجــانــبــان حــول 
حــمــلــة الإجـــــــــــراءات الـــقـــاســـيـــة الــتــي 
اتــخــذتــهــا بــكــين ضـــد الـــحـــريـــات في 
هــونــغ كـــونـــغ، بــــدءاً مـــن عـــام ٢٠١٩، 
وقــرار الاتــحــاد الأوروبـــي عــام ٢٠٢١ 
ــفــــرض عــــقــــوبــــات ضــــد مـــســـؤولـــين  بــ
ــيـــين بـــســـبـــب ســـــــوء مـــعـــامـــلـــة  ــنـ ــيـ صـ
مسلمي الأويــغــور فــي شينجيانغ، 
ــــرب الـــصـــين،  ــقـــع أقــــصــــى غــ ــيـــم يـ ــلـ إقـ
بــــــفــــــرض عــــقــــوبــــات  الــــــصــــــين  ورد 
ضـــد مــنــتــقــديــن أوروبــــيــــين بـــارزيـــن 

للسياسات الصينية.

*خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: ديفيد بيرسون*

قتال عنيف في باخموت... وموسكو «تراقب» تصرفات الغرب

«الدوما» يقر قانون تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية
بــالــتــزامــن مــع احــتــدام المــعــارك 
ــال  ــقـ ــتـ ــمــــوت، وانـ فــــي مـــحـــيـــط بــــاخــ
الاشـــتـــبـــاكـــات إلـــــى داخــــــل المــديــنــة 
ــاً لـــتـــأكـــيـــد  ــ ــقـ ــ ــة؛ وفـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــرّع  ــادر عــســكــريــة روســــيــــة، سـ مـــصـ
مجلس الــدومــا (الــنــواب) الأربــعــاء 
قــانــون تعليق مشاركة  إقـــرار  آلــيــة 
روســـــيـــــا فـــــي مــــعــــاهــــدة الــــحــــد مــن 
الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 
في خطوة تطلق يد الروس لتجميد 
آخر قنوات التنسيق مع الولايات 
المتحدة، وتكثيف وتيرة الصناعات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي كـــانـــت المــعــاهــدة 

تفرض قيوداً عليها.
وتبنى مجلس الدوما الروسي 
ــأن تــعــلــيــق  ــاء قـــانـــونـــاً بــــشــ ــ ــعــ ــ الأربــ
ــــي مـــعـــاهـــدة  ــا فــ ــ ــيــ ــ ــة روســ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ
ــتــــارت»؛ الــتــزامــاً بــأمــر رئــاســي  «ســ
وجــهــه الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
خلال خطابه أمام المشرعين الروس 
ــر المــجــلــس الــقــانــون  ــ ــاء. وأقـ ــثـــلاثـ الـ
بقراءات سريعة، وتم تحويله فوراً 
ــاد (الـــشـــيـــوخ)  ــحــ ــــى مــجــلــس الاتــ إلـ
لإقـــــــراره بــصــيــغــتــه الــنــهــائــيــة قبل 
ــروســــي  ــيــــس الــ ــرئــ ــه عـــلـــى الــ عــــرضــ
لتوقيعه. ويعتبر القانون سارياً 
فــور نشره فــي الجريدة الرسمية. 
وبحسب بيان مجلس الدوما «نص 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون عـــلـــى أن يــعــلــق 
الــروســي المعاهدة المبرمة  الاتــحــاد 
بـــين الاتـــحـــاد الـــروســـي والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية بشأن التدابير 
ــة خــفــض  ــ ــلـ ــ ــــواصـ الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى مـ
الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 
ــة فـــــي بــــــــراغ فـــــي ٨ أبــــريــــل  ــعــ ــوقــ المــ
(نيسان) ٢٠١٠». ولفت البيان إلى 
أن استئناف مــشــاركــة روســيــا في 
بــنــاء على  يــتــم  المــعــاهــدة يمكن أن 

قرار رئاسي خاص.
وكــانــت روســيــا رفــضــت ردود 
انــتــقــدت قــرار  الــتــي  الفعل الغربية 

بوتين، وقالت الناطقة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
إن «الغرب قام بتدمير نظام الأمن 
ــائـــم عـــلـــى المـــــســـــاواة».  ــقـ الــــدولــــي الـ
وزادت الــدبــلــومــاســيــة: «لــقــد بــدأوا 
بوعي تــام وبــدم بــارد واستخفاف 
فــي تدمير نــظــام الأمـــن الــراهــن في 
العالم، لمجرد أنه يفترض المساواة، 
وتــوازن المصالح، والمعاملة بالمثل 
ــجــــــالات. شـــعـــروا  ــ ــن المــ ــ ــدد مـ ــ ــي عــ ــ فـ
كــمــا لـــو كـــانـــوا قـــد أهــيــنــوا بسبب 
تــســاويــهــم مـــع كــيــانــات أخـــــرى، أو 
مــع أولــئــك الــذيــن يــرتــبــطــون معهم 
بعلاقات تعاقدية، ولا سيما معنا، 
لأنهم كــانــوا يرتبطون بالتزامات 

معنا».
ويــــــطــــــلــــــق تــــعــــلــــيــــق روســــــيــــــا 
مــشــاركــتــهــا فـــي المـــعـــاهـــدة مــرحــلــة 
جــديــدة فــي الــتــعــامــل بــين موسكو 
ــي مــــجــــال الــتــســلــح؛  ــن فــ ــنــــطــ وواشــ
كــون مــعــاهــدة «ســتــارت» كــانــت قد 
حــــددت الـــتـــزامـــات الــطــرفــين بــشــأن 
تــقــلــيــص عــــدد الــــــرؤوس الــنــوويــة، 
وحـــامـــلات الــــــرؤوس الـــنـــوويـــة من 
الطائرات والصواريخ والغواصات، 
كــمــا أن الــخــطــوة تــزيــد مـــن تعقيد 
الاتـــــصـــــالات المـــتـــوقـــفـــة أصـــــــلاً بــين 
الــطــرفــين إلا عــبــر قــنــوات مــحــدودة 
للغاية، وكمثال فإن روسيا كانت 
أبلغت واشنطن بقيامها بتجربة 
ــاروخ اســتــراتــيــجــي جـــديـــد من  ــ صــ
طـــراز «ســـمـــارت» قــبــل وقـــت قصير 
على زيـــارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى كييف أخيراً. وجاء هذا 
التبليغ التزاماً بأحد بنود المعاهدة 
ــبــــين  ــانــ ــــى الــــجــ ــلـ ــ ــــت عـ ــــرضــ ــــي فــ ــتــ ــ الــ
ــلــــومــــات  ــعــ إجــــــــــــــــراءات لـــــتـــــبـــــادل المــ
وتنسيق المخاطر. ويعني تعليق 
المشاركة الروسية حالياً أن موسكو 
ــادل كــلاهــمــا  ــبــ ــتــ ــــن يــ ــن لـ ــطــ ــنــ وواشــ
لاحقا أي معلومات حول التجارب 
العسكرية للأسلحة الاستراتيجية، 
المــــواقــــف  لــتــنــســيــق  أو مـــعـــطـــيـــات 

لتجنب المخاطر غير المقصودة.
ــون ذلـــــــــــك، وجــــهــــت  ــ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة تـــحـــذيـــراً 
جديداً لواشنطن، عكس مضمونه 
أن خــــطــــوة تــعــلــيــق المــــشــــاركــــة فــي 
معاهدة «ستارت» ليست الوحيدة 
ــال نائب  فــي جــعــبــة مــوســكــو، إذ قـ
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
ريابكوف إن «بإمكان موسكو، إذا 
لزم الأمــر، اتخاذ إجــراءات مضادة 
اســتــنــاداً إلـــى تــصــرفــات الـــولايـــات 
ــلــــفــــائــــهــــا». وأوضــــــح  المــــتــــحــــدة وحــ

المـــســـؤول الـــروســـي فـــي حــديــث مع 
الصحافيين «بالتأكيد، نراقب عن 
كــثــب تــصــرفــات الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحلفائها، بما يتبع ذلك من اتخاذ 
مزيد من الإجراءات المضادة إذا لزم 

الأمر».
ــاء الــــحــــديــــث تــعــلــيــقــاً عــلــى  ــ جــ
مــعــطــيــات وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة 
تحدثت عــن فشل تجربة صــاروخ 
«ســــمــــارت» الأخــــيــــرة، وقـــــال نــائــب 
الوزير: «لا داعي لتصديق البيانات 
لــشــبــكــة (ســــي إن إن)...  المـــزعـــومـــة 

المعلومات التي تستحق التغطية 
هي المعلومات التي يتم توفيرها 

من خلال قنوات وزارة الدفاع».
ــــدوره تــجــنــب الــنــاطــق بــاســم  بـ
الــــكــــرمــــلــــين دمـــــيـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف 
الــتــعــلــيــق عــلــى الــتــقــاريــر الــغــربــيــة 
حول إطلاق الصواريخ الباليستية 
«سارمات»، واكتفى بالقول إنه «لا 
يــمــكــن الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة تتعلق 
بـــــالمـــــوضـــــوع، لأنـــــــه يــــدخــــل ضــمــن 

اختصاص وزارة الدفاع».
ــيــــد آخــــــــــر، ســــــارت  عــــلــــى صــــعــ

مـــوســـكـــو وبـــكـــين خـــطـــوة إضــافــيــة 
لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين، 
وعــزمــهــمــا عــلــى مـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
الــتــنــســيــق فــــي خــــطــــوات مــشــتــركــة 
لمواجهة ما وصف بأنه «تهديدات 
مــعــاصــرة». وأكـــد وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، ورئيس 
لجنة الشؤون الخارجية الصينية 
ــغ يـــي، خـــلال جــولــة مــحــادثــات  وانــ
الأربــــعــــاء عــلــى «مـــتـــانـــة الــعــلاقــات 
ــديـــن، وتــــطــــورهــــا بــشــكــل  ــلـ ــبـ بــــين الـ
ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ديـــنـــامـــيـــكـــي رغـــــــم الاضـ

والــوضــع الــعــالمــي». وقــال لافــروف، 
ــي، إن  ــ ــ ــقــــاء مـــــع وانــــــــغ يـ ــلــ ــ ــــلال ال ــ خـ
«مـــوســـكـــو وبـــكـــين عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
ــن مـــصـــالـــح بــعــضــهــمــا  ــ ــاع عـ ــدفــ ــلــ لــ
بعضاً». وأضاف «علاقاتنا تتطور 
بثقة وديناميكية، وعلى الرغم من 
الاضطرابات الشديدة على المسرح 
ــالمـــي، فــإنــنــا نــظــهــر الــتــضــامــن  ــعـ الـ
والاســـتـــعـــداد لــلــدفــاع عـــن مصالح 
بعضنا البعض على أساس احترام 
الــقــانــون الـــدولـــي والـــــدور المــركــزي 
لــلأمــم المــتــحــدة». بــــدوره قـــال وانــغ 
يــــي، إن بــكــين ومـــوســـكـــو تــفــتــحــان 
بـــاســـتـــمـــرار إمـــكـــانـــيـــات لــلــتــنــمــيــة 
والــتــعــاون. كما أشــار إلــى أن بكين 
تنتهج سياسة خارجية مستقلة، 
مــؤكــداً أنــه سيستمر مــن خــلال أي 
مــنــصــب يــشــغــلــه فـــي بـــذل الــجــهــود 
لــتــعــمــيــق الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــصـــين 

وروسيا الاتحادية. 
الـــرئـــيـــس  ــقــــوم  يــ ويـــنـــتـــظـــر أن 
الصيني خلال الأيام المقبلة بزيارة 
عمل إلى روسيا، ترددت معطيات 
حول أنها تشكل مقدمة لقيام بكين 
بطرح مبادرة للتسوية السياسية 

حول أوكرانيا.
ــاً، بـــــــدا الأربـــــــعـــــــاء أن  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
مـــوســـكـــو تــــحــــاول تـــســـريـــع وتـــيـــرة 
تقدمها العسكري في باخموت بعد 
أســابــيــع مــن المــواجــهــات الــضــاريــة 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن إحـــكـــام الــطــوق 
حول المدينة الاستراتيجية. ونقلت 
وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية 
ــاغـــين، مــســتــشــار حــاكــم  ــان غـ ــن يــ عـ
دونيتسك المعين من جانب موسكو 
أن «قتالاً عنيفاً يدور داخل المدينة 
بعدما تمكنت القوات المهاجمة من 
خـــرق دفــاعــات الـــعـــدو». ولـــم تؤكد 
المصادر الأوكرانية هذه المعطيات. 
ووفــقــاً لــلــمــســؤول الانــفــصــالــي فــإن 
«القتال في أرتيموفسك (باخموت) 
ــــدور بــالــفــعــل فــــي وســـــط المــديــنــة  يــ
تقريباً». وأوضح أن «المبادرة الآن 

ــــدي مــقــاتــلــيــنــا، لـــقـــد دخــلــت  فــــي أيــ
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــرة مـ ــتــ ــا مـــنـــذ فــ ــنــ ــواتــ قــ
الـــشـــمـــالـــي مــــن أرتـــيـــمـــوفـــســـك. الآن 
يقاتلون بالفعل في وسط المدينة». 
وبــحــســب غـــاغـــين، فـــإن «اســتــســلام 
ــيـــة فـــي المــديــنــة  الــــوحــــدات الأوكـــرانـ
هــو مسألة وقــت وســيــحــدث قريباً 
جـــداً». وكــانــت نائبة رئــيــس وزراء 
أوكـــرانـــيـــا إيــريــنــا فــيــريــشــوك دعــت 
فـــي وقــــت ســـابـــق ســـكـــان بــاخــمــوت 
ــادرة المـــديـــنـــة «فـــــي أقــــرب  ــ ــغـ ــ إلـــــى مـ
وقــت ممكن». وتحدثت عن وجود 
نحو ٦ آلاف مدني قالت إن كييف 
تسعى إلى تأمين انتقالهم للحفاظ 
على أرواحهم. فيما كتبت وسائل 
إعلام أوكرانية أن كييف قامت بنقل 
التابع  وثائق الأرشيف الأوكــرانــي 

لمؤسسات الدولة من المدينة.
ــيــــان  ــلــ قـــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولان مــــحــ
فـــــي ضـــربـــة  ــا  ــبــ ــيــ ــيــــين أصــ إن مــــدنــ
صــاروخــيــة روســيــة أمــس الأربــعــاء 
على منشآت صناعية في خاركيف 
أكبر مدينة بشرق أوكرانيا. وقال 
إيـــهـــور تــيــريــخــوف رئـــيـــس بــلــديــة 
المــديــنــة عــبــر «تـــلـــيـــغـــرام»: «حــســب 
البيانات الأولــيــة تعرضت منطقة 
كــيــيــف الــتــابــعــة لــخــاركــيــف لأربـــع 
ضربات. يستهدف العدو المنشآت 
الـــصـــنـــاعـــيـــة». وأوضـــــــح المـــســـؤول 
المــحــلــي أولـــيـــه ســيــنــيــهــوبــوف في 
تـــصـــريـــح مـــنـــفـــصـــل أن اثــــنــــين مــن 
بـــجـــروح طفيفة،  المــدنــيــين أصــيــبــا 
لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ويشهد شرق أوكرانيا بعضاً 
من أشرس معارك الحرب، ويتوقع 
ــيـــون أن تكثف  ــرانـ مـــســـؤولـــون أوكـ
ــا هــجــمــاتــهــا بـــالـــصـــواريـــخ  ــيــ روســ
والطائرات المسيّرة في الأيام المقبلة 
مع حلول الذكرى الأولى للحرب غداً 
الجمعة. وتقع خاركيف، وهي ثاني 
أكبر مدينة في أوكرانيا على بعد 
نحو ٣٠ كيلومتراً من الحدود مع 

روسيا، وتتعرض لقصف متكرر.

جندي أوكراني يظهر وحيداً في أحد شوارع باخموت التي تشهد قتالاً عنيفاً وقصفاً روسياً (رويترز)

موسكو: رائد جبر

وعد بالدفاع عن «كل بوصة» من {الناتو}... وستولتنبرغ لتمكين أوكرانيا من النصر

بايدن يرى «خطأ جسيماً» في انسحاب بوتين من المعاهدة النووية
بــــايــــدن  الـــــرئـــــيـــــس جــــــو  رأى 
ــــي  ــــروسـ الـ ــره  ــيــ ــظــ نــ الأربـــــــعـــــــاء أن 
 
ً
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ارتــــكــــب «خـــطـــأ

جسيماً» بتعليق مشاركة روسيا 
فــي مــعــاهــدة «ســـتـــارت الــجــديــدة» 
الــخــاصــة بــتــدابــيــر زيـــــادة خفض 
الأســـلـــحـــة الــهــجــومــيــة (الـــنـــوويـــة) 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــحـــد مــنــهــا مع 
ــأن  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، واعــــــــداً بـ
أميركا «ســتــدافــع عــن كــل بوصة» 
ـــ٣٠ الأعــضــاء  مــن أراضــــي الــــدول الــ
في حلف شمال الأطلسي، الناتو، 
ــــين الــــعــــام يــنــس  ــالـــب الأمــ ــذي طـ ــ الــ
ستولتنبرغ بإعطاء أوكرانيا «ما 

تحتاج إليه لتنتصر».
وقــــــــبــــــــيــــــــل خــــــــــتــــــــــام زيــــــــــــــــارة 
ــرت أربـــــعـــــة أيــــــــام لــــكــــل مــن  ــمــ ــتــ اســ
بـــــولـــــنـــــدا وأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، اجـــتـــمـــع 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي مـــــع زعـــمـــاء  الــــرئــ
«٩ بـــوخـــارســـت» لـــبـــلـــدان أوروبـــــا 
الشرقية في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) في وارسو، مؤكداً أنه إذا 
هاجمت روسيا أياً من دول أوروبا 
الــولايــات  الشرقية الأعــضــاء، فــإن 
المتحدة ستفعل المادة الخامسة من 
معاهدة الحلف، التي تنص على 
أن العدوان على عضو في الناتو 

هو اعتداء على كل دوله الـ٣٠.
المـــــــــشـــــــــاركـــــــــين:   وخـــــــــــاطـــــــــــب 
«بصفتكم تمثلون الجناح الشرقي 

لحلف الناتو، فأنتم تمثلون الخط 
ــاعـــي»،  ــمـ ــا الـــجـ ــنـ ــاعـ ــدفـ ــي لـ ــ ــامـ ــ الأمـ
مــضــيــفــاً «أنـــتـــم تــعــرفــون أكــثــر من 
سواكم ما هو على المحك في هذا 
الـــنـــزاع لــيــس فــقــط لأوكـــرانـــيـــا، بل 
بالنسبة إلى حرية الديمقراطيات 
في كل أنحاء أوروبا وحول العالم». 
إلــى الجهود الأميركية  وإذ أشــار 
«لإعــادة تأكيد التزامنا المشترك» 
بقيم الحرية والديمقراطية، قال: 
«سنواصل دعمنا الدائم لأوكرانيا، 
وللأوكرانيين الذين يدافعون عن 

حريتهم». 
وأضاف أن «فكرة أن أكثر من 
مائة ألف جندي يغزون دولة أخرى 
(…) منذ الحرب العالمية الثانية لم 
يحصل أمر من هذا القبيل»، داعياً 
إلــى منع حصول ذلــك مــرة أخــرى. 
وجـــدد «الـــتـــزام الـــولايـــات المتحدة 
ــادة  ــالمـ ــاتــــو»، مــــذكــــراً بـ ــنــ بــحــلــف الــ
الخامسة من معاهدة الحلف، التي 
هي «التزام مقدس قطعته الولايات 
ــا. حــرفــيــاً  ــهـ ــفـــسـ ــدة عـــلـــى نـ ــحــ ــتــ المــ
سندافع عن كل بوصة من الناتو 
- كل بوصة من الناتو». ودعا إلى 
الــخــطــوات التالية التي  «مناقشة 
يمكن أن نتخذها سوية - للحفاظ 
على تحالفنا قوياً ولردع العدوان 

بشكل أكبر».
وكـــذلـــك قــــال ســتــولــتــنــبــرغ إن 
«الرئيس بوتين لا يحضر للسلام. 
ــلــــحــــرب»،  ــد لــ ــعــ ــلــــى الــــعــــكــــس، يــ عــ

مضيفاً أنه «لذلك يجب أن نواصل 
ونعزز دعمنا لأوكرانيا. يجب أن 
نــعــطــي أوكــرانــيــا مــا تــحــتــاج إليه 
لتنتصر». وزاد: «نــحــن لا نعرف 
متى ستنتهي الحرب، ولكن عندما 
التأكد من أن  تنتهي، نحتاج إلى 
التاريخ لا يعيد نفسه». وإذ أشار 
إلى الإجــراءات العدوانية الأخرى 

التي اتخذتها روسيا في السنوات 
الأخيرة، قال: «لا يمكننا السماح 
لروسيا بالاستمرار في تقويض 
الأمن الأوروبي»، داعياً إلى «كسر 
ــرة الـــعـــدوان الـــروســـي. لــم يكن  دائــ
اتــحــاداً في أي  الناتو أكثر  حلفاء 
وقت مضى». وتعهد «بحماية كل 
شبر من أراضي الحلفاء بناءً على 

المــادة الخامسة للدفاع عن  التزام 
الميثاق. واحــد للجميع والجميع 

للواحد».
وكـــــــــذلـــــــــك طــــــــالــــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الــلــيــتــوانــي جــيــتــانــاس نــاوســيــدا 
مشاركة أكبر للولايات المتحدة في 
أوروبـــــا والــجــنــاح الــشــرقــي لحلف 
شمال الأطلسي، وإرسال المزيد من 

الأسلحة إلى أوكرانيا. وكتب على 
«تويتر» قبيل الاجــتــمــاع: «دعونا 
نمنح أوكــرانــيــا كــل الأسلحة التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا لــهــزيــمــة المــعــتــدي». 
وأضــــــــاف «دعـــــونـــــا نــــواصــــل بــنــاء 
الــخــاصــة. يجب أن يظل  دفاعاتنا 
الـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــي لـــحـــلـــف شــمــال 
الأطلسي بؤرة تركيزنا. ولا ينبغي 

ترك أي نقاط ضعف».
وهـــدف الاجــتــمــاع إلـــى طمأنة 
الــتــي  مــجــمــوعــة «٩ بــــوخــــارســــت» 
تألفت عام ٢٠١٥ على أثر ضم روسيا 
الــقــرم، وهــي بلغاريا  لشبه جزيرة 
والجمهورية التشيكية وإستونيا 
والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا 
ورومانيا وسلوفاكيا غــداة تعهد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بــمــواصــلــة الــهــجــوم عــلــى أوكــرانــيــا 
ــاً عــن  ــ ــاعــ ــ ــجــــي»، دفــ ــهــ ــنــ ــل مــ ــكــ ــشــ «بــ

«أراضي روسيا التاريخية».
الــــوزراء المجري  وغــاب رئيس 
ــتــــور أوربــــــــــــــــان، وهــــــــو زعـــيـــم  ــكــ ــيــ فــ
شعبوي يميني يرفض العقوبات 
ــلـــى مـــوســـكـــو وتـــســـلـــيـــح كــيــيــف،  عـ
عـــن الاجـــتـــمـــاع مـــع بـــايـــدن، وأوفــــد 
الرئيس كاتالين نــوفــاك للحضور 
بــدلاً منه. ومــع ذلــك، أصــر الرئيس 
الروماني كــلاوس يوهانيس على 
أن «٩ بوخارست أقوى من أي وقت 

مضى».
ــن المـــجـــر الــتــي  ــردد مــ ــ وبـــعـــد تــ
أعــلــنــت مـــوافـــقـــة مـــتـــأخـــرة نــســبــيــاً، 
بــيــانــاً مشتركاً  أصـــدر المجتمعون 
أشاروا فيه إلى تعزيز قدرات حلف 
شمال الأطلسي عند حــدود الــدول 
المجاورة لروسيا، بما في ذلك نشر 
المزيد من القوات والعتاد الحربي 

المتقدم.
وأبــــــــدى الـــرئـــيـــس الـــبـــولـــنـــدي 
أندريه دودا استعداد بلاده لتزويد 

أوكرانيا بطائرات مقاتلة، بدءاً من 
السوفياتية الصنع من طراز «ميغ» 
وغيرها، إذا وافقت الدول الأعضاء 

في الناتو على هذا القرار.
مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـــــــحـــــــرب فـــي 
أوكرانيا، ظلت مخاوف البلدان الـ٩ 
فــي بــوخــارســت تتصاعد. ويشعر 
الكثيرون بالقلق من أن بوتين قد 
ــاذ إجـــــــراء عــســكــري  يـــتـــحـــرك لاتــــخــ
نـــجـــح فــي  بـــعـــد ذلــــــك إذا  ضــــدهــــم 
أوكرانيا. ويضم التحالف بلغاريا 
وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك وإســتــونــيــا 
والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا 
ورومانيا وسلوفاكيا. وكان بايدن 
القلعة الملكية في  ألقى خطاباً من 
ــدوان  ــعــ ــن أن الــ ــو لـــيـــحـــذر مــ ــ ــ وارســ
الروسي، إذا لم يلجم، فلن يتوقف 
ــال: «لا  ــ ــدود أوكـــرانـــيـــا. وقــ ــ عــنــد حـ
يمكن استرضاء شهية المستبد». 
والتقى بايدن في وارسو الرئيسة 
المولدافية مايا ساندو، التي ادعت 
الأسبوع الماضي أن موسكو كانت 
وراء مؤامرة لإطاحة حكومة بلادها 

باستخدام مخربين خارجيين.
تــقــع مــولــدافــيــا بـــين أوكــرانــيــا 
ورومانيا، ولديها علاقات تاريخية 
مع روسيا، لكنها تريد الانضمام 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي المــؤلــف من 
٢٧ دولة، ويؤيد بايدن هذا المسعى، 
وقال لساندو: «أنا فخور بالوقوف 
معكم ومــع شعب مولدافيا المحب 

للحرية».

بايدن مع زعماء «٩ بوخارست» لبلدان أوروبا الشرقية في حلف شمال الأطلسي في وارسو (أ.ب)

واشنطن: علي بردى



ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٢/٢٣ - Thursday - العدد ١٦١٥٨ Issueعام على الحرب الروسية ـ الأوكرانية

آفاق الحرب الروسية ـ الأوكرانية لا تزال تتسع ونهايتها غامضة

الكرملين أمام انتصار بعيد... وهزيمة مستحيلة

«مــن الصعب التهكن بما يــدور 
في رأس الرئيس فلاديمير بوتين». 
عبارة ترددت كثيراً مع بداية الحرب 
ــتــــي أريـــــــد لـــهـــا أن تــــكــــون خــاطــفــة  الــ
وسريعة، لكنها لم تلبث أن تحولت 
إلى مواجهة صعبة ومريرة تقترب 
ــا إلــــى  ــهـ ــولـ مـــــن الانـــــــــــزلاق نــــحــــو تـــحـ
مـــواجـــهـــة شــامــلــة قـــد تــنــخــرط فيها 

أطراف عدة بشكل مباشر. 
ــكــــســــت فــي  ــعــ ــارة انــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ تــــلــــك الــ
ــيـــــــرة، مـــــع اقــــتــــراب  ــ ــ ــــع الأخـ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
الـــحـــرب عــلــى إكـــمـــال عــامــهــا الأول، 
عبر تــســاؤلات عــن حجم الإنــجــازات 
والخسائر خلال عام. وما إذا كانت 
روسيا حددت بشكل نهائي السقف 
ــــول لإطـــــــــلاق عــمــلــيــة  ــبـ ــ ــقـ ــ الأدنـــــــــــى المـ
ــة. يــقــول  ــهــ ــواجــ ســـيـــاســـيـــة تــنــهــي المــ
خــبــراء فــي موسكو إن «قليلين جداً 
يعرفون ماذا يريد بوتين على وجه 
التحديد»، و«ما هو تعريف النصر 

بالنسبة إليه».
ــاً، فـــهـــل  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ يــــــبــــــدو الــــــــســــــــؤال مـ
ــرة عـــلـــى  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تــــكــــفــــي روســـــــيـــــــا الـ
منطقة دونــبــاس كــامــلــة (لوغانسك 
ودونــيــتــســك)، مــع إضــافــة أجـــزاء من 
زابــوريــجــيــا وخــيــرســون، فــضــلاً عن 
إغــــلاق مــلــف المــطــالــبــة بــشــبــه جــزيــرة 

القرم إلى الأبد؟
أم أن شعار «نزع سلاح أوكرانيا» 
النازية» يخفي الأهداف  و«تقويض 
الأبـــعـــد الـــتـــي تــعــنــي ســـقـــوط كييف 
واســتــســلامــهــا بشكل واضـــح تماماً 
عت ألمانيا النازية 

ّ
كما حدث عندما وق

صك الاستسلام في الحرب العالمية، 
وقبلت بتقسيم البلاد وفرض شروط 

المنتصرين عليها؟
بــعــد مـــرور عـــام عــلــى الــحــرب ما 
زالــت موسكو تؤكد أن هدفها ليس 

تفكيك أوكــرانــيــا، لكنها فــي المقابل 
تتمسك بشروط السلام التي تعني 

«الاستسلام الكامل».

تقدم روسي صعب

لــكــن مـــجـــريـــات الـــحـــرب لـــم تكن 
لــهــوى الكرملين،  خــلال عــام موافقة 
إلـــى تغيير تكتيكاته  الــــذي اضــطــر 
وتبديل مواقع القيادة والتحكم أكثر 
من مرة على مدى الأشهر الماضية. 
وصحيح أن القوات الروسية مدعومة 
برزمة من «الجيوش غير النظامية» 
حققت تقدماً مهماً خلال المواجهات 
الصعبة. لكن تلك الإنجازات ما زالت 
تعد «متواضعة للغاية» وفقاً لمحلل 
روســي، بالنظر إلى التوقعات التي 

سبقت الحرب ورافقت اندلاعها.
قــبــل ٢٤ فــبــرايــر المـــاضـــي، كانت 
موسكو تسيطر على نحو ١٧٠٠٠ 
ــا،  ــيـ ــرانـ مــيــل مـــربـــع مـــن أراضــــــي أوكـ
القرم التي  مقسمة إلى شبه جزيرة 
سيطرت عليها روسيا في عام ٢٠١٤، 
والمــنــاطــق الــتــي تــقــع تــحــت سيطرة 
الانفصاليين في إقليمي دونيتسك 
ولوغانسك. وبحلول نهاية الأسبوع 
الــرابــع مــن الــحــرب، وسعت موسكو 
مساحة سيطرتها بشكل ملموس، 
قــبــل أن تــصــل فـــي نــهــايــة أغــســطــس 
(آب)  إلى إحكام قبضتها على أكثر 
من ثلاثة أضعاف مساحة سيطرتها 
السابقة، أو ما يعادل ٢٢ في المائة من 

مساحة أوكرانيا.
ومــع إطــلاق الهجوم الأوكــرانــي 
المضاد في سبتمبر (أيلول)، نجحت 
كــيــيــف فـــي الــتــقــدم ســريــعــاً وإجــبــار 
مــوســكــو عــلــى الــتــراجــع عــن مناطق 
حيوية في خاركيف وتشيرنيغيف 
ــذا الـــهـــجـــوم في  ــاد هــ ــ وغــيــرهــمــا. أعـ

مــــنــــاطــــق شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الـــــبـــــلاد، 
ــــى مــنــطــقــة  الأولـــــويـــــات الـــروســـيـــة إلـ
دونـــبـــاس ومــحــيــطــهــا، فــي الــجــنــوب 
الأوكراني، وتوج في نوفمبر (تشرين 
الثاني) بإجبار موسكو على التخلي 
عن مدينة خيرسون الاستراتيجية، 
الــتــي ظــلــت تــحــت ســيــطــرة موسكو 
ــر الــثــمــانــيــة المــاضــيــة،  ــهـ ــوال الأشـ ــ طـ
لـــم تنسحب  وصــحــيــح أن مــوســكــو 
مـــن إقــلــيــم خـــيـــرســـون نــهــائــيــاً، ومــا 
زالــت تحافظ على وجــود قــوي على 
الضفة اليسرى لنهر دنــيــبــرو، لكن 
هذا الانسحاب شكل ضربة معنوية 
مؤلمة جديدة، بعد ضربة خاركيف 

السابقة.
عموماً، يمكن القول إن الهجوم 
الأوكراني المضاد رغم تراجع وتيرته 
فــــي الأســـابـــيـــع الـــلاحـــقـــة، لـــكـــن دفـــع 
موسكو إلى إعادة ترتيب أولوياتها 
ــيـــة، وتــحــصــين  ــيـــدانـ الــعــســكــريــة والمـ
مــواقــعــهــا فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي من 
مسرح العمليات، وهو الجزء الأهم 

بالنسبة إلى روسيا.

تغيير في استراتيجية موسكو

ــر الــــــواســــــع فــي  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ وبـــــــــرز الـ
اســتــراتــيــجــيــة الــحــرب الــروســيــة مع 
تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين 
قائداً للمجموعات الروسية المقاتلة 
في أكتوبر (تشرين الأول)، من خلال 
إطـــــلاق عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف الــبــنــى 
التحتية الأوكرانية على نحو واسع، 
ونجحت موسكو في تدمير غالبية 
محطات الطاقة والكهرباء وشبكات 
ــدادات المــيــاه والــطــرق  ــ الاتـــصـــال وإمــ
الــرئــيــســيــة لــســكــك الــحــديــد. وأيــضــاً 
مـــن خــــلال تــركــيــز الــجــهــد الــحــربــي 
على توسيع مساحة السيطرة في 

مناطق دونــبــاس ومحيطها، وهو 
الــهــدف الأســاســي المعلن للعمليات 

العسكرية.
فــي هــذا الإطـــار، يجدر التذكير 
بــــأن روســـيـــا بــعــد مـــــرور عــــام على 
ــن مــد  ــت بـــعـــيـــدة عــ ــ ــ ــا زالـ ــرب، مــ ــ ــحـ ــ الـ
ســيــطــرتــهــا إلــــى كـــل أراضــــــي إقــلــيــم 
دونــيــتــســك، وفــقــاً لــلــتــوزيــع الإداري 

الأوكراني في عام ٢٠١٤.
ورغم التقدم المهم في الأسابيع 
ــبـــر الــســيــطــرة  الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة عـ
على سوليدار وإحــكــام الطرق على 
ــإن الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــ بـــاخـــمـــوت، فـ
تسيطر عملياً على أكثر بقليل من 

نصف أراضي الإقليم. 
لــكــن هـــذا لا يــعــنــي الــتــقــلــيــل من 
الأهمية العسكرية لتوسيع مساحة 
ســــيــــطــــرة مــــوســــكــــو فــــــي الإقــــلــــيــــم، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا كــســبــت مـــدنـــاً لها 
أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــبـــرى مــثــل 
ماريوبول التي أسفر وقوعها تحت 
قبضة الجيش الروسي عن تحويل 
بحر آزوف في الجنوب إلى «بحيرة 
روسية مغلقة» بشكل كامل، وكان 
يــنــقــص مــوســكــو مـــواصـــلـــة الــتــقــدم 
على محوري خيرسون ونيكولاف 
للوصول إلى أوديسا، وهو أمر إذا 
وقــع كــان سيعني إحــكــام السيطرة 
الروسية على كل شواطئ أوكرانيا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومــــنــــع كـــيـــيـــف مــــن أي 

إطلالة على البحر.
خلافاً لدونيتسك، كان الوضع 
في لوغانسك المجاورة مريحاً أكثر 
لــلــكــرمــلــين، حـــيـــث بــســطــت روســـيـــا 
ــى  ــ ــر الأولـ ــهــ ــــلال الأشــ ســيــطــرتــهــا خـ
لـــلـــحـــرب عـــلـــى كــــل المــنــطــقــة تــقــريــبــاً 
باستثناء بعض الجيوب التي ما 
زالــت تشكل نقاط انطلاق لهجمات 

أوكرانية مضادة.
ــا  ــيــ ــجــ ــيــــرســــون وزابــــوريــ ــــي خــ فـ

يبدو الوضع أسوأ قليلاً؛ إذ تعثرت 
موسكو بــقــوة، ومــع إجــبــارهــا على 
التراجع في خيرسون فإنها فشلت 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق أي تــــقــــدم يــــذكــــر فــي 
زابوريجيا، رغم تمسكها بسيطرة 
مهمة على مواقع على نهر دنيبرو، 
فضلاً عن احتفاظها بالسيطرة على 
عـــدد مـــن المــحــطــات الــنــوويــة بينها 

محطة زابوريجيا الأكثر أهمية.

خسائر الطرفين البشرية

تــجــدر الإشــــارة إلــى عــدم وجــود 
إحصائيات دقيقة عن خسائر طرفي 
الحرب، بالمقابل كانت التصريحات 
الروسية والأوكرانية على حد سواء، 
ــم خــســائــر الــعــدو وتــبــالــغ في 

ّ
تــضــخ

الأرقــام التي تعلنها جهات رسمية 
ــة. وقـــــــــدرت كــيــيــف  ــيــ ــمــ ــبـــه رســ أو شـ
خسائرها البشرية في نهاية العام 
بنحو ١٣٠٠٠ جندي أوكراني قتلوا 
ــدء الــــحــــرب. لــكــن الــتــقــديــرات  مــنــذ بــ
الغربية تشير إلى أن خسائر كييف 

بلغت أكثر من ١٠٠ ألف جندي.
ــقــــابــــل، تــكــتــمــت مــوســكــو  فــــي المــ
بقوة على حجم خسائرها، وأعلنت 
الــخــريــف المــاضــي، أنــهــا فــقــدت أكثر 
بقليل مــن ٥٠٠٠ عــســكــري مــنــذ بــدء 
الـــحـــرب، ونـــفـــت روســـيـــا بــاســتــمــرار 
صحة معطيات غربية عــن تكبدها 
نــحــو ١٣٤ ألــــف قــتــيــل فـــي المـــعـــارك. 
ــلــــت وســــــائــــــل إعــــــــــلام عــن  ــقــ ــيــــمــــا نــ فــ
ــم  ــقـــديـــرهـ ــيــــين تـ ــركــ ــيــ ــــين أمــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
الــروســيــة بــأنــهــا «تقترب  للخسائر 
من ٢٠٠ ألف مقاتل بين قتيل وجريح 
ومفقود». ويبدو من الصعب تقدير 
حجم الخسائر الحقيقية لموسكو، 
خصوصاً مع وجود عدة «جيوش» 
تقاتل إلى جانب الجيش النظامي، 

ــدور الأســاســي  ــ ويــتــولــى بــعــضــهــا الـ
فـــي الــقــتــال عــلــى خـــطـــوط الــتــمــاس، 
وأبرزها بلا شك مجموعة «فاغنر» 
ــتـــي تــشــيــر تـــقـــديـــرات غـــربـــيـــة إلـــى  الـ
أنها جندت أكثر من ٤٠ ألف مقاتل، 
غالبيتهم من المدنيين في السجون 
الروسية. الذين حصلوا على وعود 
بــإصــدار عفو عــام عنهم بعد قضاء 
ــل عـــلـــى جــبــهــات  ــ ــر عـــلـــى الأقــ ــهـ ٦ أشـ
الـــقـــتـــال. هــــــؤلاء لــــم تــعــلــن مــوســكــو 
ولا مـــســـؤولـــو مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» 
حجم الخسائر بينهم. كذلك لا يتم 
الإعـــــلان عـــن الــخــســائــر فـــي صــفــوف 
القوات الشيشانية التي تقاتل أيضاً 
في دونباس، ويصل تعدادها وفقاً 
إلــى أكثر مــن ٢٠  لتقديرات مختلفة 

ألف مقاتل.

مواجهة مع الأطلسي

ــة  ــلــــى بــــدايــ بــــعــــد مـــــــــرور عـــــــام عــ
الحرب، يمكن وضع اقتراب الوضع 
المــواجــهــة لتتحول إلى  مــن توسيع 
ــراف من  ــ ــع بــمــشــاركــة أطـ حـــرب أوســ
حلف شمال الأطلسي بين النتائج 
ــى لــلــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة خــلال  ــ الأولــ
ــام. وتـــوعـــدت مــوســكــو بتدمير  ــعـ الـ
الأســلــحــة والمـــعـــدات الــقــتــالــيــة الــتــي 
إلــى كييف،  يقدمها الحلف الغربي 
ورأت أن تــوســيــع حــجــم الإمـــــدادات 
ــنـــوعـــي  الــــعــــســــكــــريــــة، وتــــحــــولــــهــــا الـ
لــتــصــل إلــــى طـــــــرازات مـــن الأســلــحــة 
والمــــعــــدات الــثــقــيــلــة بــيــنــهــا دبـــابـــات 
من طـــرازات مختلفة، يفتحان على 
انخراط غربي مباشر في العمليات 
القتالية؛ ما يزيد من مخاطر اندلاع 

تلك المواجهة.
ورأت موسكو أخــيــراً فــي زيــارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى 

الـــــولايـــــات  كـــيـــيـــف إشـــــــــارة إلــــــى أن 
تــأكــيــد عزمها  إلـــى  المــتــحــدة تسعى 
عـــــلـــــى مــــــواصــــــلــــــة «نــــــهــــــج تـــأجـــيـــج 
الــــــــحــــــــرب»، ومـــــنـــــع أي مـــــحـــــاولات 
لإيجاد تسوية سياسية، من خلال 
تــحــريــض أوكـــرانـــيـــا عــلــى مــواصــلــة 
«إلحاق هزيمة» بموسكو.  لـ القتال 
ومـــع اقـــتـــراب فــصــل الــربــيــع وتــزايــد 
الـــتـــوقـــعـــات بــــأن الـــهـــجـــوم الـــروســـي 
الحالي في منطقة دونيتسك سوف 
ــد يـــأخـــذ تـــطـــوراً واســعــاً  يــتــســع، وقــ
باتجاه الشرق (خاركيف) والوسط 
(زابـــوريـــجـــيـــا)، يــــرى خـــبـــراء روس 
أن مــخــاطــر الانـــــزلاق نــحــو انــخــراط 
مـــبـــاشـــر فــــي الــــحــــرب لأطـــــــراف مــثــل 
بولندا ورومــانــيــا قــد تكون كبيرة، 
خــصــوصــاً مـــع تـــدهـــور الـــوضـــع في 
مولدافيا المجاورة التي بدأت تطالب 
بنزع سلاح إقليم بريدنوستروفيه 
ــن جـــانـــب  ــ ــوم مـ ــ ــدعــ ــ ــي المــ ــالــ ــفــــصــ الانــ
الــقــوات الروسية  موسكو، وخــروج 
مــن هــذا الإقــلــيــم. ومــع المــخــاوف من 
اتساع الجبهة نحو مولدافيا التي 
تربطها بــرومــانــيــا عــلاقــات وثيقة، 
يــبــدو الــوضــع فــي شــمــال أوكــرانــيــا 
ــفــــجــــار أيــــضــــاً، مــع  ــك الانــ ــ ــلـــى وشــ عـ
حـــال الــتــأهــب وتــكــثــيــف الــتــحــركــات 
ــيــــا  ــة لــــروســ ــركــ ــتــ ــشــ ــة المــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
وجارتها الأقــرب بيلاروسيا، التي 
حــــــــذرت أخـــــيـــــراً مـــــن «اســـــتـــــفـــــزازات 

أوكرانية» عبر الحدود.
مع تزايد مخاطر اتساع الحرب، 
وغياب أفق الحل السياسي، يشير 
خبراء في موسكو إلى أن عام ٢٠٢٣ 
سوف يشهد استمراراً لهذه المواجهة 
المفتوحة، خصوصاً أن الكرملين لا 
يبدو قادراً على فرض انتصار كامل، 
كما لا يبدو الغرب قادراً على إلحاق 
«هزيمة مستحيلة» بموسكو، وفقاً 

لتعبير الرئيس الروسي.

موسكو: رائد جبر

الــكــرمــلــين. أخفقت كل  ــا  أرادهــ لــم تكن حــربــاً خاطفة كما 
التوقعات التي برزت في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي، عندما 
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق «العملية العسكرية 
الخاصة». عام مر على المهمة السريعة التي كان ينتظر أن تنجز 
في أسابيع قليلة. لم ينجح الهجوم في تحقيق انتصار سريع. 
لم تسقط المدن الكبرى تباعاً، ولم ينزل الأوكرانيون إلى الشوارع 
حاملين أعلام روسيا، ولم يستقبلوا دبابات الشقيق «المنقذ» 
الــزهــور، كما رجحت تقارير استخباراتية حينذاك.  بباقات 
«المــهــرج» و«الفاشل  لم يهرب فولوديمير زيلينسكي  أيضاً، 
في السياسة» إلى بولندا أو تشيكيا على متن طائرة أميركية. 
المــائــة من  لــم تتبعثر أوكــرانــيــا وإن كانت فقدت نحو ٢٠ فــي 

أراضيها.
على المسرح الدولي، لم يقع الاتحاد الأوروبي الخائف من 
نقص إمدادات الوقود وغلاء الأسعار وكابوس التضخم في فخ 
الانقسام والانهيار. وبدلاً من تفكك حلف الأطلسي، ووقوفه 

مرتبكاً كما وقف سابقاً في عام ٢٠١٤ وقبلها في ٢٠٠٨ أمام 
الحرب الروسية الجورجية، استيقظ «الميت سريرياً» فجأة من 
سباته. أعاد ترتيب أولوياته، وفتح أبوابه أمام القادمين الجدد 
التي استيقظت. أطلق  الخائفين من طموحات الإمبراطورية 
أضخم حملة تسليح شهدها العالم منذ سنوات الحرب العالمية، 

وواجه الكرملين بأقسى رزم من العقوبات والتضييقات.
عام مر على الحرب التي غيرت وجه العالم. وبدلت الخرائط 

والأولويات والتحالفات.
لم تعد أوكرانيا بعد ٢٤ فبراير كما كانت قبل هذا التاريخ، 
تغيرت الجغرافيا مع تغير رؤية البلاد والمجتمع للعالم المحيط 
بقريبه وبعيده. لكن روسيا في المقابل لم تغرق في المستنقع 
الأوكراني كما اعتقد كثيرون. تقدمت حيناً وتراجعت أحياناً 
فــي المـــيـــدان، لكنها لــم تتخل عــن أي مــن أهــدافــهــا الأســاســيــة 
الجديدة من دون أن تشهد  العالمية»  المعلنة. واجهت «الحرب 
الــروســي يبدو  الــداخــلــي. المجتمع  هــزات كبرى على الصعيد 

بعد مرور عام على الحرب قلقاً بعض الشيء، لكنه متماسك 
إلى درجة كبيرة، ورحيل بضع مئات من الألوف من «الخونة» 
النخب  تــرهــق  لــم ينعكس بانشقاقات كــبــرى  «الــخــائــفــين»  أو 

السياسية والاقتصادية.
انكماشه بعض  الــروســي رغــم  الاقــتــصــاد  أيــضــا تماسك 
الرغم  العقوبات في تقويضه على  الشيء، ولــم ينجح ســلاح 

من المصاعب الكثيرة التي باتت روسيا تواجهها.
عام مر على الحرب التي شغلت العالم، وأقلقت بلداناً وقارات 
رأت شبح المجاعة يحوم حولها. أيقظت حرب أوكرانيا سباق 
التسلح، ودفعت إلى تجهيز الحقائب النووية في أكثر من بلد، 

بعدما عاد شبح المواجهة القاتلة إلى الواجهة.
لم ينجح الكرملين في تحقيق انتصار كبير وصعب، لكنه 
نجح في المقابل في جعل هزيمة روسيا مستحيلة. لأنها ذكّرت 
العالم على الدوام خلال الأشهر المنصرمة بأن «الدول النووية 

العظمى لا يمكن أن تهزم عندما تواجه تحديات مصيرية».

باخموت

Institute for the Study of War. Reuters :المصدر

السيطرة الروسية قبل
24 فبراير

تحت سيطرة روسية
تقدم الروسي

مدن تحت سيطرة روسية
مناطق استعادتها أوكرانيا

قتال عنيف

لوغانسك
أوبلاست

لوغانسك

خيرسون
أوبلاست

زابوريجيا
أوبلاست

زابوريجيا فولدار

دنيبرو

80 كلم
أوديسا

خيرسون

بورغونكا

دونيتسك

ميكولايف

سيفاستوبول

كييف

دونيتسك
ماريوبولأوبلاست

ميليتوبول

شبه جزيرة القرم

خاركيف

كريمينا

سفاتوف
هريانيكيفكا

أوكرانيا

أوكرانيا

روسيا
20 فبراير (شباط) 2023

روسيا

البحر
الأسود

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

القوات الروسية مدعومة برزمة من {الجيوش غير النظامية} 
حققت تقدما مهما خلال المواجهات الصعبة. لكن تلك الانجازات 

مازالت تعد {متواضعة للغاية}, بالنظر إلى التوقعات التي سبقت 
الحرب ورافقت اندلاعها.

365 يوماً 
على الحرب

Reuters, AP, AFP, BBC :المصدر

دونيتسك

لوغانسك

تقارير عن إنزال
للقوات الروسية

كييف: صواريخ كروز 
وباليستية  تضرب المطارات

والمقر العسكري الرئيسي

أوديسا

كييف

كراماتورسك

ماريوبول

تقارير عن انفجارات

دنيبرو

لفيف

يسيطر عليها
الانفصاليون 

الموالون للروس

يطالب بها الانفصاليون،
تسيطر عليها

أوكرانيا

القرم

روسيا

أوكرانيا

جورجيا

بولندا

رومانيا

بلغاريا

مولدوفا

بيلاروسيا

نهر دنيبر

200 كلم

البحر الأسود

24 فبراير (شباط) 2022

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الحرب في 
اليوم الأول

الصورة: غيتي

أطلقت القوات الروسية صواريخ على العديد من المدن في أوكرانيا  وأنزلت جنودها على ساحلها 
الجنوبي بعد أن أذن الرئيس فلاديمير بوتين بما وصفه عملية عسكرية خاصة في الشرق
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                               تحاور ٥ مراكز بحثية أميركية كبرى حول انعكاسات {الغزو على النظام الدولي}

بوتين «معزول» عالمياً وأمام «طريق مسدود» ... وروسيا خسرت أوكرانيا «إلى الأبد»

يعتقد الباحثون الأميركيون 
الـــجـــادون فـــي الـــشـــؤون الــروســيــة 
والأوراســـــــيـــــــة أنــــــه بـــمـــضـــي ســنــة 
كــامــلــة عــلــى «الــعــمــلــيــة العسكرية 
الــخــاصــة» الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا في 
٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢، تبين أنه 
أخفق بما لا يدع مجالاً للشك في 
تحقيق أهدافه الرئيسية المعلنة، 
ومنها إزالة أوكرانيا كدولة قائمة 
بذاتها، بعد منعها من الانضمام 
إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي والــنــاتــو، 
ــفـــوذ  ــنـ ــلــــك الـ ووضــــعــــهــــا ضــــمــــن فــ
ــلـــى الـــعـــكـــس، تــبــدو  ــــي. عـ ــــروســ الــ
ــيــــا الــــيــــوم «مــــصــــرة» عــلــى  أوكــــرانــ
دخول الاتحاد الأوروبــي، ويظهر 
الناتو أنه «صار في وضع يمكن 
أن يـــرحـــب بـــهـــا»، بــعــدمــا أرغــمــت 
الــحــرب كـــلاً مــن الــســويــد وفنلندا 
عــــلــــى «الارتـــــــمـــــــاء فـــــي أحــــضــــان» 
التحالف الغربي العسكري القوي. 
أســــقــــطــــت هـــــــذه الـــــحـــــرب نــــمــــوذج 
«الحياد الفنلندي» الذي نشأ بعد 
عقود من الحروب والاضطرابات 
ــوار، ولا ســيــمــا مع  ــجــ الــ مـــع دول 

الاتحاد السوفياتي.
سعياً وراء أجوبة من الولايات 
ــتــــحــــدة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــجـــانـــب  المــ
الأقــوى في المعادلة الدولية التي 
لم ترتسم نهايتها بعد سنة كاملة 
من غزو روسيا لأوكرانيا، وجهت 
«الشرق الأوســط» أسئلة لخمسة 
ــدراســـات  مـــن مـــراكـــز الأبـــحـــاث والـ
الأميركية الكبرى، التي تعد جزءاً 
القرار  رئيسياً من عمليات صنع 
فـــي واشــنــطــن. وشــمــلــت الأســئــلــة 
الــــزمــــيــــل الــــرفــــيــــع لـــــــدى مــجــلــس 
ــاذ  ــتــ الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة أســ
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة لــــدى جــامــعــة 
جورجتاون البروفسور تشارلز 
ــبـــاحـــث الــدفــاعــي  كـــوبـــتـــشـــان، والـ
ــد»  ــ ــ ــة «رانـ ــــدى مـــؤســـسـ ــي لــ ــ ــدولـ ــ الـ
الــرفــيــع  كلينت ريــتــش، والــزمــيــل 
ــات الـــحـــرب  لــــــدى «مـــعـــهـــد دراســــــــ
الأمــــيــــركــــي» الـــلـــفـــتـــنـــانـــت جـــنـــرال 
المتقاعد الدكتور جيمس دوبيك، 
ورئــيــس «مــعــهــد الــشــرق الأوســـط 
البحثي» في واشنطن البروفسور 
بول سالم، ومدير مركز التحليل 
السياسي العسكري لدى «معهد 
هـــادســـون لـــلـــدراســـات» ريــتــشــارد 

وايتز.

«طريق مسدود»

ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عـــمـــا إذا 
ــلـــى تــقــيــيــم صـــدر  كــــــان يــــوافــــق عـ
المــنــشــورات الأميركية  فــي بــعــض 
الوازنة ويخلص إلى أن «روسيا 
ــا»،  ــيـ ــرانـ خـــســـرت الـــحـــرب فـــي أوكـ
يجيب تشارلز كوبتشان بأنه «من 
نواحٍ مهمة، عانت روسيا بالفعل 
هزيمة استراتيجية مــروعــة»؛ إذ 
إنــهــا «أخــفــقــت فــي مساعيها من 
أجــل إخضاع أوكرانيا وسحبها 
مـــــرة أخـــــــرى إلـــــى دائــــــــرة الـــنـــفـــوذ 
الروسي»، وأضاف أن «الغزو بما 
سببه من موت ودمار أدى إلى عزل 
الغالبية العظمى من الأوكرانيين 
وإغضابهم بشكل لا رجعة فيه»، 
إلــى أن «روســيــا خسرت  خالصاً 

أوكرانيا إلى الأبد».
لا يذهب بــول سالم إلــى هذا 
تـــه، مــع أن روســيــا  الــحــد فــي قـــراء
«خـــســـرت الــكــثــيــر مـــن الأشــــيــــاء»، 
لكنها «لم تخسر الحرب بالمعنى 
الـــتـــقـــنـــي»، مـــوضـــحـــاً أن هــزيــمــة 
جيش ما تؤدي «إما إلى التراجع 
وإما إلى الاستسلام». ويضيف أن 
الروس «بالتأكيد لم ينتصروا، بل 
اضطروا إلى التراجع عن مناطق 
عديدة كانوا سيطروا عليها في 
ــــى»، مــســتــدركــاً أنــه  ــ المــرحــلــة الأولـ
«يــنــبــغــي عـــدم اســتــثــنــاء إمكانية 
أن يــربــحــوا لاحـــقـــاً»؛ لأن «لــديــهــم 
العمق والــقــدرات والإرادة»، علماً 
بأن الوضع الميداني الراهن وصل 
عــســكــريــاً إلـــى «طـــريـــق مـــســـدود». 
ومــع ذلــك، يــرى أنــه «مــن الناحية 
المعنوية، هذه هزيمة للروس؛ لأن 
الذي كان مرتقباً من دولة كبيرة 
وعظمى مثل روسيا هو أن تربح 
بسهولة دولة أصغر وأضعف مثل 

أوكرانيا».
ــبــــاحــــث الـــدفـــاعـــي  ــــول الــ ــقـ ــ ويـ
كلينت ريتش، الذي عمل سنوات 
عـــديـــدة فـــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
إنــه «مــن السابق لأوانــه القول إن 
روسيا خسرت الحرب. فالحرب لا 
تزال مستمرة، ولدى روسيا قدرة 
احتياطية كبيرة يمكن أن تضعها 
في القتال بمرور الوقت. وينطبق 
ــلــــى أوكــــرانــــيــــا  ــه عــ ــفـــسـ الـــــشـــــيء نـ

وداعميها الغربيين».

لا استعجال

يتفق معه في ذلك ريتشارد 
ــه «مــــن  ــ ــ وايـــــتـــــز الــــــــذي يـــعـــتـــقـــد أنـ
السابق لأوانــه» القول إن روسيا 
انهزمت، مشيراً إلى «وضع جديد 

الآن»؛ لأن روسيا «تحشد مئات 
الآلاف من القوات» على الجبهات. 
ويــفــتــرض أن مــوســكــو «تعلمت 
درس السنة الأولى» حين لم تجرِ 
الأمـــور وفــق الخطط والعمليات 
ــادة  الــعــســكــريــة الـــتـــي وضــعــهــا قـ
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي، مــــذكــــراً بـــأن 
ــــذا حــــصــــل مـــــن قـــبـــل»  ــهـ ــ «أمــــــــــراً كـ
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــحــ ــــزا الاتــ حــــين غـ
فنلندا بــين عــامــي ١٩٣٩ و١٩٤٠، 
ــه «ســيــحــقــق انــتــصــاراً  مــعــتــقــداً أنـ
ســهــلاً عــلــى فــنــلــنــدا الــصــغــيــرة». 
لــكــن الــفــنــلــنــديــين أعـــاقـــوا الــقــوات 
الــســوفــيــاتــيــة الـــغـــازيـــة، مــمــا أدى 
إلــــى «صـــدمـــة قــــادت إلــــى تــطــويــر 
الجيش السوفياتي، وإلى إجراء 
إصـــلاحـــات». وإذ يــذكــر بـــأن ذلــك 
قاد إلى «عمل أفضل بكثير ضد 
ألمـــانـــيـــا الــــنــــازيــــة»، لــــم يــســتــبــعــد 
حصول ذلك مع القوات الجديدة 
التي تحشدها روسيا، مستفيدة 
مــن «مــعــلــومــات إضــافــيــة وأفــكــار 
اكــتــســبــوهــا حــــول الــــغــــرب، ومــن 
ــتـــعـــرف على  ــتـــدريـــب والـ خــــلال الـ

أخطائهم».
يــــرى كــوبــتــشــان أن روســيــا 
الــــحــــصــــول  إلــــــــى  «تــــســــعــــى الآن 
عــلــى جـــائـــزة تــرضــيــة مـــن خــلال 
الاستيلاء على جزء من الأراضي 
الأوكــرانــيــة الممتدة مــن دونــبــاس 
الــقــرم»، معتبراً  إلــى شبه جزيرة 
أنــه «بعد هجومها الفاشل على 
كييف العام الماضي، شرعت في 
ــبــــلاد»،  ضــــم ٤ مـــقـــاطـــعـــات مــــن الــ
ــتــــســــك  ــيــ ــانــــســــك ودونــ هــــــــي: لــــوغــ
وزابـــــــوريـــــــجـــــــيـــــــا وخــــــيــــــرســــــون، 
بــالإضــافــة إلـــى الـــقـــرم، عــلــمــاً بــأن 
ــلـــك حـــتـــى الآن  تـــمـ ــو لا  ــكــ ــوســ «مــ
سيطرة كاملة على الأراضي التي 
تطالب بها»، بل «فقدت مساحة 
كبيرة مــن الأرض التي احتلتها 
ــــغـــــزو». ويــــؤكــــد أنـــه  فــــي بــــدايــــة الـ
«حـــتـــى إذا انــتــهــت هــــذه الــحــرب 
بــســيــطــرة روســـيـــا عــلــى جـــزء من 
الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة، فــــإن هــذه 
الـــــحـــــرب ســـــتـــــدرج فـــــي الـــتـــاريـــخ 
ــيـــة  ــا نـــكـــســـة تـــاريـــخـ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
لــــــروســــــيــــــا»، لــــيــــس فــــقــــط لأنـــهـــا 
مــســؤولــة عــن الــخــســائــر الــفــادحــة 
في الأرواح بين طرفي النزاع، بل 
أيــضــاً لأن الــرئــيــس بــوتــين فرض 
على بــلاده «عــقــوبــات اقتصادية 
شــــــديــــــدة وعــــــزلــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
شديدة»، مما دفع بالكثيرين من 
المــواطــنــين الــــروس إلـــى الــشــوارع 
لمعارضة الغزو، أو إلى الفرار من 
وطــنــهــم. وكــذلــك تسببت الحرب 
فــي اضــطــراب اقــتــصــادي ونقص 
في الغذاء وارتفاع التضخم على 

نطاق عالمي.

تجنب التصعيد

الــتــصــورات الأميركية  وعـــن 
لكيفية نهاية هذه الحرب، يربط 
ــإرادة كـــل من  ــ ــر بــ بـــول ســالــم الأمــ
الـــرئـــيـــســـين الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين وفــلــوديــمــيــر زيلينسكي، 

قائلاً إنه «على غرار كل الحروب، 
ــا إلـــى  ــ ــاً مـ ــومــ ســـتـــصـــل الأمـــــــــور يــ
وســــاطــــات وطــــــــاولات تـــفـــاوض، 
وبــالــتــالــي تــتــحــول الأســئــلــة إلــى 
الـــــشـــــروط الـــتـــفـــاوضـــيـــة لإنـــهـــاء 
الــحــرب»، ومنها جغرافياً مثلاً: 
ــأن  ــون بـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ «هــــــل يـــقـــبـــل الأوكــ
ــــروس فـــي شــبــه جــزيــرة  يــبــقــى الــ
القرم؟». ويلاحظ أن الأوكرانيين 
«يــصــرون على أنهم يــريــدون كل 
شــبــر مـــن أوكـــرانـــيـــا»، عــلــمــاً بــأن 
الــولايــات المتحدة  المسؤولين في 
والـــدول الأوروبــيــة «يسعون إلى 
حل وســط ومقبول؛ لئلا نوصل 
بوتين وروسيا إلى تصعيد أكبر، 
ولئلا يشعر بوتين بأنه محشور 
ويهدد مجدداً بالسلاح النووي». 
ويلفت إلــى وجــود «خـــلاف» بين 
أوكـــرانـــيـــا وحــلــفــائــهــا حـــول هــذه 
الـــقـــضـــايـــا، مــعــتــبــراً أن «نــقــاشــاً 
سيحصل حول الوجود الميداني» 
ــا، عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ـــي أوكــ ــا فــ ــيــ ــروســ لــ
الرغم من أن «المــوقــف الأوكــرانــي 
ــــروس  ــه يـــجـــب عـــلـــى الـ ــأنـ يــفــيــد بـ
ــــي  أن يــنــســحــبــوا مـــن كـــل الأراضـ
الأوكــــــرانــــــيــــــة»، مـــقـــابـــل «مـــوقـــف 
روسي يشدد على البقاء في القرم 
والمقاطعات الأخــرى التي ضمت 

إلى الأراضي الروسية».
ــتــــز مــســتــعــجــلاً  لا يـــبـــدو وايــ
أي استنتاج فــي الــوقــت الــراهــن. 
ــارات مــتــاحــة  ــيــ ــل الــــخــ ــــرى أن كــ يـ
أمام الرئيس بوتين، وهي تقنياً 
أنــه «أولاً، يمكنه بشكل أساسي 
الاســتــســلام، وإعـــــادة قــواتــه إلــى 
حـــيـــث كــــانــــت فـــــي بـــــدايـــــة الـــعـــام 
الماضي. وثانياً، يمكنه أن يحاول 
التفاوض مع الحكومة الأوكرانية 
من خلال تقديم بعض التنازلات. 
وثالثاً، يمكنه أن يوسع الحرب 
ــــف شــــمــــال  ــلــ ــ لــــتــــشــــمــــل دول حــ
ــنـــاتـــو) الـــتـــي تــدعــم  الأطــلــســي (الـ
أوكــرانــيــا»، مرجحاً أن «يــواصــل 
بـــوتـــين الــقــيــام بــمــا يــفــعــلــه الآن، 
أي فقط تعبئة القوات والحفاظ 
الــقــتــال» لعل ذلك  على اســتــمــرار 
يــؤدي إلى «ما رأيناه مع الغرب 
في أفغانستان وسوريا. يأمل في 
أن يتخلى الغرب في النهاية (عن 

أوكرانيا) أو يفقد الاهتمام بها».

توسيع الحرب

بطبيعة الحال، يبدو الخيار 
الــثــالــث المــتــعــلــق بــتــوســيــع نــطــاق 
ــارات  ــيــ ــعــــب الــــخــ ــــن أصــ ــــرب مـ ــــحـ الـ
ــــي ذلـــك  ــا فـ ــمـ وأكــــثــــرهــــا مــــــــــرارة، بـ
بــالــنــســبــة إلـــى الـــجـــنـــرالات. يــؤكــد 
اللفتنانت جنرال المتقاعد الدكتور 
جــيــمــس دوبـــيـــك أن هــــذا الــخــيــار 
«يــنــطــوي عــلــى خــطــريــن كبيرين: 
الــحــرب التقليدية  توسيع نــطــاق 
إلــى الــبــلــدان المــجــاورة لأوكــرانــيــا، 
وتــصــعــيــد الـــحـــرب إلــــى المــســتــوى 
النووي»، معتبراً أن الروس «لجأوا 
إلــى القوة الغاشمة لأنهم يبدون 
غير قادرين على القيام بأي شيء 
آخر». وهذا ما «يقلل من إمكانية 
توسيع الحرب التقليدية، ولكنه 
يزيد المخاطر النووية». ويؤكد أن 
الولايات المتحدة «لا تريد أن تكون 
ســبــب حـــرب أوســــع فــي أوروبـــــا». 
ويـــرى أن الــتــحــدي الـــذي يواجهه 
المسؤولون الأميركيون «هو إنهاء 
الحرب، وليس جعلها أكبر، وهذا 
لا يــعــتــرف بــالــحــلــول والــخــيــارات 

البيضاء والسوداء».

خيارات ضيقة

ــه  أنـــ يـــــــــرى  ــالــــــم  ــ ــر أن ســ ــ ــيـ ــ غـ
خــــلال ســنــة مـــن الـــحـــرب «حــصــل 

ــده بـــوتـــين»  ــ ــريـ ــ ــان يـ ــ ــا كــ ــ عـــكـــس مـ
الـــــذي «صــــــارت خـــيـــاراتـــه ضيقة 
لـــلـــغـــايـــة»؛ لأن اقـــتـــصـــاد روســـيـــا 
يــســاوي اقــتــصــاد إســبــانــيــا ليس 
فـــــــإن «قــــاعــــدتــــه  إلا، وبــــالــــتــــالــــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــســكــريــة أصــغــر 
الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة  بكثير مــن 
العسكرية التي تدعم أوكرانيا». 
كما أن حجم الصناعة العسكرية 
والذخيرة والدبابات والطائرات 
فــي روســيــا «يــســاوي نحو ٤ في 
ــن حـــجـــم هـــــذا الــقــطــاع  ــة» مــ ــ ــائـ ــ المـ
ــيــــة،  فـــي أمــيــركــا والــــــدول الأوروبــ
قــتــال  ــــود «إرادة  ــلاً عــــن وجــ فـــضـ
رهيبة» عند الأوكــرانــيــين مقابل 
المــواطــن أو  «إرادة مختلفة» عند 
العسكري أو المجرم الذي ترسله 
إلــى الجبهة.  مجموعة «فــاغــنــر» 
ويستدرك أن عند بوتين «أفضلية 
تــتــمــثــل بــــأن عــــدد ســكــان روســيــا 
أكــبــر مــن عـــدد ســكــان أوكــرانــيــا»، 
كما أن عنده «ميزة (…) القصف 
العشوائي»، وهــو «مرتاح داخل 
روسيا؛ لأن لا أحد يتحرك ضده». 
ومع ذلك «لا توجد لديه خيارات 
عــســكــريــة كــثــيــرة تــمــكّــنــه مـــن أن 

ينتصر».
رغـــــم الإخــــفــــاقــــات الـــروســـيـــة 
خــلال السنة الأولـــى مــن الــحــرب، 
الـــــقـــــوات  ــيــــمــــا اضـــــــطـــــــرار  ولا ســ
الروسية إلى التراجع عن الزحف 
في اتجاه كييف والانسحاب من 
خاركيف وبعدها من خيرسون، 

الـــتـــصـــريـــحـــات  ــم أن  ــالــ ــد ســ ــؤكــ يــ
ــنـــوويـــة «مــــا هـــي إلا  ــة الـ ــيـ الـــروسـ
مجرد تهديد»، معتبراً أن حصول 
ذلك «سيؤدي إلى تسارع لإنهاء 
الـــحـــرب لا فــتــح مـــجـــالات جــديــدة 
لخوضها». ويــذكــر بــأن «الصين 
والـــهـــنـــد لــديــهــمــا مـــوقـــف واضـــح 
ــــين  ــــؤولـ ــــسـ المـ إن  إذ  لـــــلـــــغـــــايـــــة»؛ 
ــبـــوتـــين إن  ــوا لـ ــ ــالـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــين «قـ
الموضوع النووي غير مقبول على 
الإطــلاق». كما أن «الهند اتخذت 
مــوقــفــاً مــشــابــهــاً». وبــالــتــالــي فــإن 
استخدام السلاح النووي «يمكن 
أن يــكــون الــخــرطــوشــة الأخـــيـــرة، 
لكنه سيؤدي إلى استكمال عزل 
ــيــــا»، فـــضـــلاً عـــن أنــــه «لــيــس  روســ
ــلاً، ولـــن يمنح (بــوتــين) نصراً  حـ

ميدانياً».
ــي أنــــه  يـــــؤيـــــده كــــوبــــتــــشــــان فـــ
«بارتكابها عملاً عدوانياً أصلع، 
أضــــرت روســيــا بــشــدة بمكانتها 
فـــي الـــعـــالـــم»، مــعــتــبــراً أن «الأمــــر 
يستوجب سنوات حتى تتعافى 
روسيا من هذه النكسات». ويؤكد 
الباحث الدفاعي في «رانــد» التي 
أنشئت في الخمسينات من القرن 
المــــاضــــي كــخــلــيــة تـــابـــعـــة لـــــــوزارة 
الدفاع الأميركية، قبل أن تتحول 
مــــنــــذ عــــقــــود إلـــــــى مــــركــــز أبــــحــــاث 
ــه حـــكـــومـــات  ــرائــ ــبــ ــخــ ــعـــين بــ ــتـ ــسـ تـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــعـــديـــد من 
الــــــدول الأخـــــــرى، أن «الـــتـــداعـــيـــات 
المباشرة على النظام الدولي هي أن 
التحالف الغربي بقيادة الولايات 
المتحدة موحد كما كان في بعض 
الأوقات»، مضيفاً أنه «إذا استمر 
هذا التماسك، فإن إضعاف الغرب 
الجماعي سيكون تحدياً صعباً 
أمام دول مثل روسيا التي تعاني 

الوضع الراهن».

لم تعد عظمى!

ــــع كــهــذا  ــــن انـــعـــكـــاس وضـ وعـ
ــرق الأوســـــــط  ــ ــشــ ــ ــات الــ ــلــــى أزمـــــــــ عــ
وتــوازنــاتــه، بــمــا فــي ذلـــك ســوريــا 
حيث توجد قوات روسية، وليبيا 
حيث تنتشر قوات «فاغنر»، يرى 
بـــول ســالــم أن «الأثــــر الأول الــعــام 

وقـــع عــلــى الــنــاس بــســبــب ارتــفــاع 
أسعار النفط والغذاء»، موضحاً 
أن الحرب خلقت أزمــات معيشية 
مؤلمة جداً للناس في بلدان تمتد 
إلــى  المـــغـــرب ومــصــر والأردن  مـــن 
ســـوريـــا ولــبــنــان وتــركــيــا وإيــــران 
وغـــــيـــــرهـــــا؛ لأن روســــــيــــــا مــنــتــج 
ــاســـي لــلــطــاقــة وانــقــطــعــت عن  أسـ
الأســواق العالمية، كما أن روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا تــنــتــجــان نــصــف قمح 
الــعــالــم. ولــكــنــه يـــرى أن «الــتــأثــيــر 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي مـــــحـــــدود»؛ لأن 
«روسيا تراجعت كثيراً ولم تعد 
تعتبر دولة عظمى»، موضحاً أنه 
قبل الحرب، كان ينظر إلى بوتين 
ــبـــاره زعـــيـــمـــاً بــعــيــد الــنــظــر  ــتـ بـــاعـ
لـــروســـيـــا المــســتــقــرة ولــلاقــتــصــاد 
الروسي المنفتح على العالم الذي 
كــان يعتقد أن «الــســلاح الروسي 
ــال والـــجـــيـــش الــــروســــي مــهــم،  فـــعـ
وأن روسيا خيار استراتيجي». 
غير أن «بوتين خسر قسماً كبيراً 
ــارت روســـيـــا دولـــة  ــ مـــن ذلــــك، وصـ
معزولة عن الاقتصاد العالمي وعن 
الحياة العالمية»، فيما ينذر بأن 
تــكــون بــلــداً على شاكلة إيـــران أو 
كوريا الشمالية حالياً أو العراق 
فــي عهد الــرئــيــس الــســابــق صــدام 

حسين.
ــزال بــوتــين لاعــبــاً كــبــيــراً.  لا يــ
لكنه صار «معزولاً ومستضعفاً» 
وســط تــســاؤلات علنية: إلــى أين 
روسيا بعد بوتين، حتى لو بقي 
سنة، أو ٥ سنوات أو أكثر؟ فهل 
وصل فعلاً إلى «طريق مسدود»؟
ــنـــظـــرة فــــي مـــراكـــز  ــيّـــرت الـ تـــغـ
الأبــحــاث الأمــيــركــيــة إلــى روســيــا، 
التي لا تزال - مع الولايات المتحدة 
والمملكة العربية السعودية - من 
الدول الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز 
في العالم. وعلى الرغم من ذلك، 
تـــرغـــب دول مــهــمــة فــــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة مع 
روســيــا، حتى لــو تــكــون كالصين 
أو أميركا. على عكس طموحات 
بــوتــين، يؤكد ريتش أن الإضافة 
المــفــتــرضــة لــلــســويــد وفــنــلــنــدا إلــى 
الـــنـــاتـــو «ســـتـــزيـــد مـــن الإمـــكـــانـــات 
العسكرية للحل، وستكون روسيا 
أكثر عزلة عــن غــرب أوروبـــا على 
المدى القريب على الأقل، وربما في 
إلــى أن «الأمــر  المستقبل»، مشيراً 
سيستغرق ســنــوات حــتــى تعيد 
روســيــا بناء إمكاناتها القتالية 
المفقودة، مما قد يقلل من نفوذها 

ووجودها العالمي».
يــعــبــر وايــتــز عــن اعــتــقــاده أن 
ــر» بــفــعــل  ــيّـ ــغـ ــنــــظــــام الـــــدولـــــي تـ «الــ
الـــحـــرب الـــتـــي أدت إلــــى «تــقــســيــم 
أوضح بكثير للتحالف المناهض 
لروسيا»، مضيفاً أن حلف الناتو 
«صار موحداً أكثر، وفاعلاً أكثر»، 
ــه الــــولايــــات  ــيـ فــــي وقــــــت عـــــــززت فـ
المتحدة الإنفاق الدفاعي، واقتربت 
الـــــدول الآســيــويــة أكــثــر مـــن حلف 
شمال الأطلسي. واستنتج: «نحن 
نقترب من عالم مكون من كتلتين».

بيد أن الجنرال دوبيك يقول 
إن «منع العدوان غير المبرر ضد 
ــران، كـــمـــا فـــعـــل بـــوتـــين فــي  ــيــ ــجــ الــ
أوكرانيا، هو بالضبط سبب قيام 
الــقــادة السياسيين والعسكريين 
الــذيــن عــانــوا الحربين العالميتين 
الــدولــي بعد عام  بإنشاء النظام 
ــتـــجـــارب  «الـ أن  مــعــتــبــراً   ،«١٩٤٥
الحيّة علمتهم أنه من المهم وقف 
المتنمرين مثل بوتين». ويستدرك 
أن «هذا الترتيب متقادم ويحتاج 
إلى مراجعة»؛ لأن «عالم عام ٢٠٢٢ 

ليس كعالم عام ١٩٤٥».

عالم متعدد الأقطاب؟

يــرجــح كوبتشان بالفعل أن 
يكون للحرب ثلاث عواقب رئيسية 
ولاها 

ُ
على النظام الدولي، تتمثل أ

ــودة الــعــالــم إلـــى نــظــام من  فــي «عــ
كتلتين يذكرنا بالحرب الباردة»، 
بـــحـــيـــث تــــكــــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الليبرالية في العالم «متماسكة 
بعضها مع بعض بواسطة نظام 
تحالفي تقوده الولايات المتحدة»، 
مقابل «كتلة استبدادية تمتد من 
أوروبا الشرقية إلى غرب المحيط 
الهادئ»، بزعامة روسيا والصين. 
ولا يستبعد أن «يمتنع كثيرون 
عن الانحياز» في كل من أميركا 
ــيــــا والــــشــــرق  ــقــ الـــلاتـــيـــنـــيـــة وأفــــريــ
الأوســــط وجــنــوب آســيــا وجــنــوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، فـــي ظـــل «تــصــاعــد 
التوتر بين الكتلتين الرئيسيتين». 
ويعتبر أن «هـــذا النمط مــن عدم 
الانحياز يشير إلى أن العالم يتجه 
نحو تعددية قطبية، وليس إلى 
قطبية ثنائية على غرار تلك التي 

سادت خلال الحرب الباردة».
أمـــا ثــانــيــة الــعــواقــب فتتمثل 
فـــي «عـــــودة الــتــنــافــس الــعــســكــري 
بين القوى العظمى» بعدما «بقي 
معلقاً منذ نهاية الحرب الباردة»، 
ويــؤكــد أن الــغــزو الــروســي «أعــاد 
إشــــعــــال المـــنـــافـــســـة الــعــلــنــيــة بــين 
الــقــوى العظمى؛ إذ يعاد تقسيم 
أوروبـــا»، فيما «يتصاعد التوتر 
بــين الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة، 
وبخاصة حول تايوان». ويعتبر 
أن ذلك سيدفع الولايات المتحدة 
إلــى «تعزيز وجودها المتقدم في 
كل من أوروبا وآسيا في المستقبل 

المنظور».
ويرى أخيراً أن «العالم دخل 
في فترة تراجع العولمة»، مستدلاً 
«قــطــع المــجــتــمــع عبر  عــلــى ذلـــك بـــ
الأطلسي فعلياً العلاقات التجارية 
مع روسيا»، في وقت «تتراجع فيه 
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها عن 
الــتــرابــط الاقــتــصــادي مــع الصين، 
تــقــدم تكنولوجي  إلـــى  ويــســعــون 
بطيء للصين». ويترافق ذلك مع 
«إعـــادة تشكيل سلاسل التوريد 
ــادة  ــ ــام زيـ ــ ــــت أيــ ــ الـــعـــالمـــيـــة. لـــقـــد ولّ
التجارة الحرة وتعميق الترابط 
ــــى ســالــم  ــالمــــي». بــالــنــســبــة إلـ ــعــ الــ
فيرى أنه «صار واضحاً أن أميركا 
ــاران». أمـــا  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ـــين هـــمـــا الـ والــــصـ
روسيا التي «كانت تلعب وتقول 
إنها أيضاً جبارة» فليست في هذا 
المــوقــع بــعــدمــا «تــبــين أن الــســلاح 
الـــروســـي فــضــيــحــة. مـــا عـــاد أحــد 
يريد شراء معدات روسية (…) لا 

تقارن بالمعدات الأميركية».
يعتقد وايتز أن إدارة بايدن 
«أبــلــت بــلاء حسناً» فــي التعامل 
مع غزو روسيا لأوكرانيا، خلافاً 
«العمل السيئ» مع أفغانستان.  لـ
ويـــرى أن المــســؤولــين الأميركيين 
«تــمــكــنــوا مــن تحقيق تــــوازن بين 
الــحــاجــة إلـــى مــســاعــدة أوكــرانــيــا 
ــرورة  ــ عــلــى هــزيــمــة روســـيـــا، وضـ
الــذي قــد يــؤدي  تجنب التصعيد 

إلى حرب مع روسيا».

كيف تنتهي الحرب؟

يرى وايتز أن كل الاحتمالات 
واردة، بما فــي ذلــك أن يبقى هذا 
الـــنـــزاع فـــتـــرة طــويــلــة، عــلــى غـــرار 
الـــوضـــع بـــين ســـوريـــا وإســـرائـــيـــل 
ــة، والـــحـــرب  ــيـ ــربـ ــعـ والــــنــــزاعــــات الـ
بــين أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا، أي أن 
ــــذه الــــحــــرب حـــتـــى لــو  «تــســتــمــر هـ
توقف القتال وجمد مؤقتاً. لكنهم 
يعودون إلى القتال لاحقاً»، ويعبر 
الدائم قد  عن اعتقاده بــأن «الحل 
يــتــطــلــب رئــيــســاً جـــديـــداً لــروســيــا، 
لذلك عندما يغادر بوتين ويأتي 
ــكــــون هـــنـــاك  شـــخـــص آخــــــــر، قـــــد تــ
فرصة لنوع ما من السلام الدائم». 
ــا دام  يــعــبــر عــن تــشــاؤمــه بــأنــه «مـ
لــروســيــا، فأعتقد  بــوتــين رئــيــســاً 
أنــه سيبقى ملتزماً للغاية بهذا 
المشروع. ستستمر الحرب ما دام 

موجوداً».
يؤكد دوبيك أن العالم «يواجه 
ــوءاً»، معتبراً  ــ ــزداد سـ تــ الآن أزمـــة 
أن «عـــدوانـــيـــة روســـيـــا وســلــوكــهــا 
ــا أوضــحــا  ــيـ ــرانـ الــهــمــجــي فـــي أوكـ
بشكل مؤلم أن التأكد من خسارة 
بــوتــين لــيــس ســـوى بـــدايـــة العمل 

الشاق الذي ينتظر الجميع».

أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)

واشنطن: علي بردى

بول سالم ريتشارد وايتز تشارلز كوبتشان

كلينت ريتش جيمس دوبيك
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قال للرئيس الروسي عام ٢٠١٤: مستعد للركوع أمامك حتى لا تندلع الحرب بين بلدينا

هل أعادت الحرب الحياة إلى «الناتو» أم أيقظته «مرحلياً»؟

زيلينسكي... الممثل الهزلي لعب أدواراً كوميدية بحضور بوتين

برلين: راغدة بهنام

باريس: ميشال أبو نجم

قـــبـــل عـــامـــين مــــن بـــــدء الــــحــــرب فــي 
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ ــــف الـ ــا وصـ ــيــ ــرانــ أوكــ
إيمانويل ماكرون حلف شمال الأطلسي 
بــــأنــــه «مــــيــــت دمــــاغــــيــــاً»، وقـــبـــلـــه ســعــى 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
للانسحاب حتى من التحالف الــذي لم 

يوفر انتقادات له.
ــبـــدو حـــلـــف الــنــاتــو  ــيــــوم يـ ــكـــن الــ ولـ
ــــدور حــولــهــا  الــنــقــطــة المـــحـــوريـــة الـــتـــي تـ
ـــق  الـــــــدول الـــداعـــمـــة لأوكــــرانــــيــــا، وتُـــنـــسَّ
عــبــرهــا المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة، وبـــات 
أيضاً مرجعاً أمنياً للدول التي تشعر 
بتهديد من روسيا بعد غزوها أوكرانيا. 
وعوضاً عن الحديث عن أن الناتو بات 
ــــؤدي دوره، يــبــدو  ــم يــعــد يـ «مـــيـــتـــاً» ولــ
التحالف الأمني على الطريق للتوسع 
مـــــرة أخـــــــرى، فـــهـــل أعـــــــادت الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا فعلاً الحياة إلى الناتو، أم أن 
«يقظته» هــذه «مرحلية» وستمر بعد 

انتهاء الحرب؟
لــيــســت هــــذه المــــخــــاوف بــعــيــدة عن 
القلقة اليوم  ــا  تفكير دول شــرق أوروبــ
أكثر من أي وقت مضى من أن تكون هي 
محطة روسيا «التوسعية» التالية بعد 
أوكــرانــيــا. وقـــد حـــذرت رئــيــســة حكومة 
الــدولــة البلطيقية الصغيرة  إستونيا، 
المـــــجـــــاورة لـــروســـيـــا، مــــن تــــــردد بــعــض 
الـــــدول داخــــل حــلــف الــنــاتــو فـــي تــعــزيــز 
قدراتها العسكرية. وقالت كايا كالاس 
في مؤتمر ميونيخ للأمن قبل أيام، إن 
بعض الدول «تأمل أن تنتهي الحرب ولا 
تضطر معها» لزيادة إنفاقها العسكري.

هـــذا الــــدور المـــحـــوري الــــذي يلعبه 
ــيـــوم يـــعـــود بــســبــب أســاســي  الـــنـــاتـــو الـ
لمــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــقــود 
جهود دعم أوكرانيا منذ البداية. ويعي 
الأوروبــيــون ذلك جيدا، وأكثر من ذلك 
يعرفون أن وجــود الرئيس جو بايدن 
تحديداً في البيت الأبيض، هو سبب 
هذا الزخم المتجدد للحلف. فقد تساءل 
مــفــوض الــشــؤون الــخــارجــيــة للاتحاد 
الأوروبي جوزيف بوريل علناً قبل أيام 
«هل تعتقدون أنه لو لم يكن بايدن في 
الــدعــم لأوكرانيا  لــكــان  البيت الأبــيــض 
بــالــشــكــل نــفــســه؟ بــالــتــأكــيــد لا». وكـــان 
بــوريــل يــقــارن بــين عــهــد بــايــدن وعهد 
ترمب الذي كان هدد حتى بوقف الدعم 

لأوكرانيا عندما كان رئيساً.

وفــي وارســـو، وكــمــا كــان متوقعاً، 
ســلــط بـــايـــدن فـــي خــطــابــه مـــن حــدائــق 
الـــقـــلـــعـــة المـــلـــكـــيـــة فــــي وارســــــــو الـــضـــوء 
الــولايــات المتحدة وبولندا  التزام  على 
والــحــلــفــاء الآخـــريـــن حـــيـــال أوكـــرانـــيـــا، 
ــارس (آذار)  ــ ــ مــ ــي  ــ فـ بـــخـــطـــابـــه  ــراً  ــ ــذكـ ــ مـ
الماضي من المكان ذاتــه. وقــال: «عندما 
غزت روسيا، لم تكن أوكرانيا وحدها 
ــه الـــعـــالـــم كله  ــ ــار. واجـ ــبـ ــتـ مـــوضـــع الاخـ
اخــتــبــاراً»، مؤكداً أن «مصلحة أميركا 
الــقــومــيــة ومــصــلــحــة أوروبـــــــا تتطلب 
منع روسيا من الحصول على مكافأة 
لــغــزوهــا دولــــة ذات ســـيـــادة». وهــاجــم 
ــان يــعــتــقــد  ــ ــذي «كــ ــ ــي الــ ــروســ نـــظـــيـــره الــ
أنـــنـــا ســـنـــتـــراجـــع»، مــضــيــفــاً أن بــوتــين 

«كــان يعتقد أن المستبدين مــن أمثاله 
نـــاعـــمـــون».  ــيـــين  ــيـــركـ أقــــويــــاء وأن الأمـ
ولــكــنــه، أي زعــيــم الــكــرمــلــين، «يــواجــه 
أنــه ممكن  لــم يكن يعتقد  الــيــوم  شيئاً 
قبل عام: عزيمة فولاذية لدى الولايات 
المتحدة»، موضحاً بلهجة تهكمية أن 
بــوتــين حــصــل عــلــى «انــضــمــام فنلندا 
لحلف شمال الأطلسي» بدلاً من تفكك 
الحلف الغربي القوي، وقال إن «دعمنا 
ــن يــنــقــســم  ــ ــتـــراجـــع ولـ ــن يـ ــا لــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
الــنــاتــو ولــــن نــتــعــب»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«شهوة الرئيس بوتين الجبانة للأرض 

والسلطة ستفشل».
ــلـــة  ــلـ ــيــــة والمـــحـ ــــط الــــصــــحــــافــ ــربــ ــ وتــ
فـــي مــعــهــد كــارنــيــغــي جــــودي دمبسي 
مستقبل الناتو القريب، بمن سيشغل 

البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة. 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ وتـــــقـــــول فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــ
الأوسط»، إن الدور الذي سيلعبه الناتو 
فــي السنوات المقبلة «يعتمد على من 
ســيــصــبــح الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــقــبــل، 
بــايــدن سيترشح مجددا  ومــا إذا كــان 
أو ما إذا كان الديمقراطيون سيفوزون 
بالانتخابات». ولكنها مــع ذلــك تقول 
إن القواعد الجديدة للناتو في شمال 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة «ســتــبــقــى مـــن دون 

شك».
وقــد أظــهــرت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
فعلاً مدى اعتماد الناتو على الولايات 
المـــتـــحـــدة. ويـــقـــول جــايــمــي شــــاي الـــذي 
شغل منصب نائب الأمين العام المساعد 

للتحديات الأمنية الناشئة في الناتو 
حتى تقاعده عــام ٢٠١٨ إن الحرب في 
أوكرانيا «أظهرت أن التحالف بحاجة 
إلــــــى الأمــــيــــركــــيــــين كـــــي يــــكــــون فــــعــــالاً، 
ــل الــحــلــف».  ــ ولــتــوحــيــد الــصــفــوف داخـ
«الــشــرق  ويـــرى شــاي فــي تصريحات لـــ
الأوسط» أن الحرب الأوكرانية لم تغير 
الناتو، «بل أعادته إلى مهمته الأصلية»، 
وهي الحماية الجماعية للدول الأعضاء 
«لــيــس ضـــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، بل 
خليفته روســـيـــا». ويـــقـــول: «طــــوال ٤٠ 
عاماً خلال الحرب الباردة كانت مهمة 
الناتو هي نفسها، أوروبا ضد الاتحاد 
السوفياتي، وهــذا توقف بعد سقوط 
جــدار برلين عــام ١٩٩٠، وبعد ذلــك كان 
على الناتو أن يجد دوراً جديداً لنفسه، 
فــي البوسنة وكــوســوفــو وأفغانستان 
والعراق... كل هذه الأمور التي لا علاقة 

لها بالدفاع المشترك».
ــدور المــســتــعــاد  ــ ــ ــإن الـ ــ وبـــالـــفـــعـــل، فـ
للناتو جعله أيضاً يسير على خُطى 
التوسع مرة جديدة، رغم ما قد يحمل 
ذلك من مخاطر، فروسيا تقول إن توسع 
الناتو على حدودها هو ما دفعها لغزو 
أوكرانيا، بعد أن شعرت بالتهديد من 
الحلف. وبعيد بدء الحرب في أوكرانيا 
تقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب 
عـــضـــويـــة لــلــحــلــف، لــتــنــهــي الـــدولـــتـــان 

عقودا من عدم الانحياز.
ــاي ودمــــبــــســــي يــصــفــان  ــ ــكــــن شــ ولــ
الـــكـــلام بـــأن تــوســع الــنــاتــو كـــان سبباً 
في الحرب، بأنه «بروباغندا روسية». 
ويقول شاي الذي شغل أيضا منصب 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــلــف أيـــــام عملية 
الناتو في كوسوفو، إن «الناتو لا يذهب 
بحثاً عن أعضاء جدد، وهو ليس وكالة 
إلــيــه».  تجنيد تقنع دولاً بــالانــضــمــام 
ويشير شاي إلى أنه شــارك في معظم 

عمليات توسع الناتو عندما كان يعمل 
الــــدول تطلب  الــحــلــف، مضيفاً أن  فــي 
الانــضــمــام بعد «شــعــورهــا بالتهديد» 
من قبل روسيا. ويرى أن روسيا «هي 
الــتــي تــتــحــمــل بــشــكــل أو بــآخــر عملية 
ــر ليس  ــذا الأمــ الــتــوســيــع»، ويـــقـــول: «لــ
تــوســعــاً مـــن الـــغـــرب إلـــى الـــشـــرق، على 
العكس نحن نشهد أن الشرق يريد أن 
ينضم للغرب». ويشير إلى أن روسيا 
وقعت على أكثر مــن اتفاقية أوروبــيــة 
تضمن حق الدول باختيار الانتماء لأي 

تحالف تختار.
ــدأ، تـــقـــول دمــبــســي  ــبــ ومــــن هــــذا المــ
أيـــضـــا إن «الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا تـــريـــدان 
الانضمام للناتو لكي تشعرا بالأمن». 
ــقـــول إن  وتـــضـــيـــف «نـــســـمـــع الـــبـــعـــض يـ

الناتو يستفز روسيا، ولكن الواقع أن 
السويد وفنلندا ما كان ليتقدم كلاهما 
لــم تــشــعــرا بأنهما  لــو  بطلب عــضــويــة 
مهددتان». وما زال ضم الدولتين غير 
نهائي بسبب معارضة تركيا التي لم 
تـــوافـــق بــعــد عــلــى طــلــب الــســويــد، رغــم 
أنها أعلنت مؤخرا أنها ستوافق على 
طــلــب فــنــلــنــدا. وتــتــهــم تــركــيــا الــســويــد 
بــإيــواء «إرهــابــيــين» مــن حـــزب العمال 
الكردستاني، وتطالبها بتسليم عدد 
مــــن المـــطـــلـــوبـــين لـــديـــهـــا، فــيــمــا تــرفــض 
ــــك. وبــقــيــت الــدولــتــان  اســتــوكــهــولــم ذلـ
الاســكــنــدنــافــيــتــان عــلــى الــحــيــاد طـــوال 
عــقــود، حتى أن هلسنكي استضافت 
مــرة قمة بين الرئيسين السابق ترمب 

ــيــــس بــــوتــــين لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر  والــــرئــ
بـــين الـــطـــرفـــين. ولــكــن بــعــد الـــحـــرب في 
أوكرانيا، أعلنت الدولتان رغبتهما في 

الانضمام سويا إلى الحلف.
وقد وجه الرئيس الفنلندي سولي 
نينيستو نداء إلى تركيا بالموافقة على 
طلب السويد وليس فقط طلب بلاده، 
لـــكـــي يــتــمــكــنــا مــــن الانـــضـــمـــام ســـويـــا. 
ويـــــرى شــــاي أن الــــزلــــزال الـــــذي ضــرب 
ــرار كـــبـــيـــرة قــد  ــ ــأضـ ــ تـــركـــيـــا وتـــســـبـــب بـ
يــكــون «فــرصــة» للسويد «لتصحيح» 
علاقتها بتركيا. وأشار إلى أن السويد 
ــاد الأوروبــــــــــي لــــ٦  ــ ــحـ ــ ــرأس الاتـ ــ ــ الــــتــــي تـ
أشهر، عرضت استضافة مؤتمر دولي 
للمانحين لإعادة إعمار تركيا، مضيفا 
أن «دبلوماسية الزلزال» قد تكون جيدة 

لتحسين العلاقات وتخطي الخلافات 
حول حزب العمال الكردستاني. وقال 
إن تـــحـــرك الـــســـويـــد ســريــعــا لمــســاعــدة 
تركيا في إعادة الإعمار «هذا سيعطي 
إردوغان طريقة خروج جيدة، وسيكون 
جــيــداً بــالــنــســبــة لـــه قــبــل الانــتــخــابــات، 
خصوصاً أنــه بــات أضعف بقليل مما 
كان عليه قبل الزلزال». ويشير المسؤول 
السابق في الحلف إلى أن تركيا «لينت» 
موقفها أصــلاً، وبــدأت الآن تقول إنها 
تقبل بعضوية فنلندا وليس السويد، 
بــعــد أن كــانــت تــرفــض ضــم الــدولــتــين. 
وأشار إلى أن السويد يمكنها أن تعجل 
بتبني قوانين لمكافحة الإرهــاب أسوة 

بفنلندا لتسريع العملية.

ولــيــســت هــــذه المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تثبت فيها تركيا أنها شريك «صعب»، 
فهي تسببت في أزمة مع حلفائها في 
الــنــاتــو بــعــد أن اشـــتـــرت أنــظــمــة دفـــاع 
ــك لا  ــال الـــنـــاتـــو إن ذلــ ــة قــ ــيـ جــــوي روسـ
الــحــلــف. وتصف  أنــظــمــة  يتماشى مــع 
دمبسي تركيا بالعضو «غير السهل»، 
خــصــوصــاً بــســبــب «عــلاقــتــهــا بــروســيــا 
ــا»،  ــه فــــي ســــوريــ ــقـــوم بــ ــا تـ ــ ــران ومـ وإيــــــ
الــنــاتــو «لا يمكنه  ولكنها تضيف أن 
تهميش أو انتقاد تركيا بسبب دورها 
الاستراتيجي في البحر الأسود وهذه 
الــشــرق الأوســــط»، وتشير  المنطقة فــي 
إلــى أن «التعاطي مع تركيا سيتطلب 

الكثير من الدبلوماسية والصبر».
ويــرى شاي أن تركيا داخــل الحلف 
أفــضــل مــن أن تــكــون خــارجــه، ويتحدث 
أيــضــا عــن الأهمية الاستراتيجية التي 
تؤمنها تركيا للناتو، من قاعدة إنجرليك 
العسكرية، لاستضافتها قواعد أميركية 
وأســلــحــة نــوويــة أمــيــركــيــة، ليضيف أن 
«الناتو من دون تركيا سيكون في وضع 
أصــعــب بكثير للدفاع عــن نفسه». هذه 
الــخــلافــات يــراهــا شـــاي «طــبــيــعــيــة» بين 
مجموعة كبيرة من الدول، ولا تؤثر على 

اتحاد أو قوة الحلف.
وبعودة الناتو إلى مهمته الأصلية 
التي تأسس لأجلها، وتوسعه ليضم 
دولا جـــديـــدة، تــبــقــى المـــخـــاوف مـــن أن 
الــحــرب قــد يعيد التحالف إلى  انتهاء 
دور مبهم غير واضـــح، خصوصاً في 
حالة تلكأت الــدول الأعضاء في إنفاق 
٢ فـــي المـــائـــة مـــن إنــتــاجــهــا الإجــمــالــي 
عــلــى مــيــزانــهــا الـــدفـــاعـــي، كــمــا يــوصــي 
الحلف. وهــذا تحديداً ما حصل حتى 
الآن مع كثير من الدول التي تحججت 
بالوضع الاقتصادي لتخفيف إنفاقها 

العسكري.

الــكــتــب والتحقيقات  كــثــيــرة 
ـــ١٢  الــتــي صــــدرت فـــي الأشـــهـــر الــ
الأخــيــرة، أي منذ إطــلاق الحرب 
الروسية على أوكرانيا صبيحة 
المـــاضـــي،  ــــاط)  ــبـ ــ فـــبـــرايـــر (شـ  ٢٤
الــــــتــــــي يـــســـمـــيـــهـــا الــــرســــمــــيــــون 
الــــــــروس «الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
الخاصة»، والتي تناولت سيرة 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي. وغــالــبــيــة مــا صــدر 
سعت إلى تبيان التحول الكبير 
الــذي طرأ على حياة هذا الرجل 
الـــــــذي تــــحــــول إلـــــى رمـــــز يــجــســد 
الــعــدوان  إرادة بلده فــي مقاومة 
ــيـــد أن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــي. بـ ــــروســ الــ
الكتابات يمر سريعاً على حقب 
مــن حــيــاة الــرجــل خصوصاً تلك 
الــتــي أمــضــاهــا فــي روســيــا بعد 
ــكـــك الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي.  ــفـ تـ
كذلك تميل غالبية الكتابات إلى 
ــــداث  الــتــغــطــيــة عــلــى بــعــض الأحـ
التي من شأنها تشويه الصورة 
الرسمية التي يراد لها أن تكون 
ناصعة البياض. من هنا، أهمية 
التي  التقارير الخمسة المطولة 
ــد»  ــونـ ــومـ كـــرســـتـــهـــا صــحــيــفــة «لـ
لــزيــلــيــنــســكــي والـــتـــي تــغــطــي ما 
ــل  ــراحــ تــســمــيــهــا الــصــحــيــفــة «المــ
الخمس» في حياة زيلينسكي؛ 
مـــن طــفــولــتــه حــتــى تــحــولــه إلــى 
رجـــــــل الــــــدولــــــة الـــــــــذي تـــتـــســـابـــق 
الـــدول الغربية على خطب وده 
والتجاوب مع مطالبه في سعيه 
لاســـتـــعـــادة ســيــطــرة بــــلاده على 
الــقــوات  الــتــي احتلتها  الأراضـــي 
الــروســيــة. بــيــد أن آخــريــن يــرون 
أنه تحول إلى أداة بيد الولايات 
المتحدة والحلف الأطلسي بشكل 
عــــام لإضـــعـــاف روســـيـــا والــحــط 
مـــن قــوتــهــا ومــــن مــوقــعــهــا على 
الخريطة العالمية، وهي النظرية 

التي يروّج لها الروس أنفسهم.
وُلـــد زيلينسكي فــي مدينة 
«كـــريـــفـــي ريـــــه» الـــواقـــعـــة جــنــوب 
شــرقــي أوكــرانــيــا عــلــى بُــعــد ٤٥٠ 
كلم من العاصمة كييف في العام 
المــديــنــة  ١٩٧٨. ومــــا يــمــيــز هــــذه 
التي لم تستطع القوات الروسية 
السيطرة عليها بعدما اقتربت 
مــنــهــا دبــابــاتــهــا إلـــى مــســافــة ١٧ 
أنــهــا  ثـــلاثـــة أمــــــــور: الأول  كـــلـــم، 
مدينة صناعية، حيث تُستخرج 
من مناجمها كميات ضخمة من 
الحديد. والثاني أنها كانت ذات 
أغلبية روســيــة. والثالث وجود 
جالية يهودية كبيرة فيها. وفي 
هــــذه الــجــالــيــة وُلــــد فــولــوديــمــيــر 
«فولوديا» ونشأ وترعرع، كغيره 
من مواطني الاتحاد السوفياتي، 
الــحــزب الشيوعي منذ  فــي كنف 
نــعــومــة أظــــفــــاره، إذ انــتــمــى إلــى 
مــنــظــمــة الــشــبــيــبــة الــشــيــوعــيــة. 
ويشير التقرير إلى أن «فولوديا» 
أســــــــــدل ســــــتــــــارة ســـمـــيـــكـــة عــلــى 
ماضيه الشيوعي وهــو يرفض 
الحديث عــنــه. والـــده، ألكسندر، 
الــبــلــغ حــالــيــاً ٧٥ عــامــاً، مهندس 

ــاذ فـــي معهد  ــتــ إلـــكـــتـــرونـــي وأســ
الاقتصاد في المدينة الصناعية 
الـــتـــي تــضــم ٦٠٠ ألــــف شــخــص. 
وكان ألكسندر متفوقاً إلى درجة 
أنـــه أوجـــد تطبيقات لاســتــخــدام 
ــة فــــــي اســــتــــخــــراج  ــيــ ــاتــ ــلــــومــ ــعــ المــ
المــعــادن، فأرسلته الحكومة إلى 
ــفـــادة  ــتـ ــــل الاسـ مــنــغــولــيــا مــــن أجـ
مــن مــهــاراتــه. وكـــان الألمـــان، زمن 
احتلالهم لأوكــرانــيــا، قــد حوّلوا 
«الغيستابو»،  لـ إلــى مقر  المعهد 
(الــبــولــيــس السياسي الألمــانــي)، 
ــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة،  زمــ
ولاحــــــقــــــاً شـــغـــلـــتـــه المـــــخـــــابـــــرات 
ــابــــعــــة لـــلـــحـــزب  ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
الشيوعي. ويــركــز التقرير على 
الـــذي حــلّ بيهود  المــؤلــم  المصير 
أوكـــرانـــيـــا خـــلال فــتــرة الاحــتــلال 
الــنــازي، حيث كــان يعيش مــا لا 
يقل عن ٢٫٥ مليون منهم. وقبل 
الـــحـــرب، كـــانـــت مــديــنــة «كــريــفــي 
ريه» تضم سبعة محافل يهودية 
لم يتبقَّ منها قائماً أي محفل. 
وما هو موجود راهناً هو محفل 

واسع أُنشئ بعد الحرب.
المــديــنــة الصناعية  فــي هـــذه 
الــتــي لــم يــعــد إلــيــهــا مــنــذ انـــدلاع 
الـــحـــرب، نــشــأ «فـــولـــوديـــا». وفــي 
ـــاً، انـــتـــمـــى إلـــى  ســـــن الــــــــــ١٤ عـــــامــ
«منظمة الشبيبة الشيوعية». لم 
تكن فترة المراهقة لمــن سيتولى 
ــلــــى المــــســــؤولــــيــــات لاحــــقــــاً فــي  أعــ
ــلـــتـــه.  ــة لـــــه ولـــعـــائـ ــلـ ــهـ بــــــــــلاده، سـ
فالمخدرات والعنف كانا السمة 
الغالبة لهذه المدينة ذات الغالبية 
مـــــن عــــمــــال المــــنــــاجــــم ومـــصـــانـــع 
الـــصـــلـــب. الـــعـــصـــابـــات المــحــلــيــة 
كــانــت لــهــا الــســيــطــرة وحــروبــهــا 
الدامية متواصلة. بيد أن والدي 
«فــولــوديــا» حــرصــا عــلــى توفير 
تعليم مناسب له، ومنذ العاشرة 
مـــن عــمــره مــكّــنــاه مـــن الــحــصــول 
ــة وركّــــــــزا  ــيــ ــافــ عـــلـــى دروس إضــ
على تعليمه اللغة الإنجليزية. 
ــنــــذ صــــغــــره، بـــــــرزت مـــواهـــب  ومــ
«فــولــوديــا» الكوميدية. وبــاكــراً، 
ــمَـــد مـــع آخـــريـــن مـــن أصــدقــائــه  عَـ
إلـــى تــشــكــيــل مــجــمــوعــة صغيرة 
كــــان هــدفــهــا الأســـمـــى أن تنجح 
المــبــاريــات الشهيرة  فــي خـــوض 
ــة فـــكـــاهـــيـــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ لأفــــــضــــــل مـ
 .«KVN» يـــســـمـــى بـــرنـــامـــج  فــــي 
وكــان زيلينسكي، منذ البداية، 

محركها الأول.

زيلينسكي الفكاهي
مــع بــدايــة الألــفــيــة الــجــديــدة، 
بدأ اسم فولوديمير زيلينسكي 
ــعـــان كـــكـــومـــيـــدي ســـاخـــر  ــمـ ــلـ ــالـ بـ
وجــــــــريء لا يــــتــــورع عــــن شــــيء. 
وكـــانـــت الـــرافـــعـــة بــالــنــســبــة إلــيــه 
ــــه  ــــي ريـ ــفـ ــ ــريـ ــ ــة كـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــة جـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ «فـ
الحكومية» حيث تَسجل طالباً 
ــة  ــقـــطـ ــــوق. ونـ ــقــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــيــ ــلــ فــــــي كــ
ــيــــة كــــانــــت  ــقــ ــيــ ــقــ الانــــــــطــــــــلاق الــــحــ
ــة الـــتـــي سُــمــيــت  ــرقـ ــفـ ــة الـ ــاركـ مـــشـ
ــافــــســــة  ــنــ «كــــــــاروســــــــيــــــــل» فـــــــي المــ
لــبــرنــامــج «KVN» في  الــشــهــيــرة 

مــديــنــة «ســوتــشــي» المــطــلــة على 
البحر الأسود، مصيف القيادات 
ــــروس.  ــال الأعـــمـــال الـ ــ وكـــبـــار رجـ
وعــامــاً بــعــد عــــام، حــــازت الــفــرقــة 
لة من طلاب غالبيتهم في  المشكَّ
العشرين من العمر وعلى رأسهم 
«فــــولــــوديــــا» بــعــض الـــشـــهـــرة، لا 
إنــهــا تمكنت مــن أن تحصد  بــل 
ــاً بــحــيــث أخـــذت  نــجــاحــاً واضـــحـ
تُدعى إلى المهرجانات والحفلات 
العامة والخاصة فاتخذت اسماً 
جديداً هو «كفرتال ٩٥»، وأخذت 
تتنقل من مدينة إلى مدينة ومن 
جـــمـــهـــوريـــة ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة 
إلــى جمهورية أخـــرى. ومــن بين 
الــحــفــلات الــتــي أقــامــتــهــا، كــانــت 
لشبه جزيرة القرم، التي احتلتها 
روسيا وضمّتها في العام ٢٠١٤ 
حصة الأسد. لكن نجاح الفكاهي 
«فولوديا» لم يثر حماسة عائلته 
الــتــي كــانــت تــســألــه دومــــاً: «متى 
ســتــكــون لـــك مــهــنــة حــقــيــقــيــة؟». 
ولإرضائها، أنهى الأخير دراسته 
الجامعية وتسجل محامياً في 
نقابة المــحــامــين فــي مدينته. إلا 
أن طــمــوحــه كـــان فــي مــكــان آخــر. 
وأول تجلياته الرغبة في الإقامة 
في العاصمة الروسية. موسكو 
ــى مــديــنــة  ــ ــد تـــحـــولـــت إلـ ــانـــت قــ كـ
الأنوار والشباب والمال ولا نجاح 

من غير النجاح فيها.
وإذا كان الرئيس بوتين اليوم 
«فــولــوديــا»،  هــو «الــعــدو» الأول لـــ

وهــــذا لــم يــعــد الــيــوم خــافــيــاً على 
أحد، إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون 
هـــو أن الــرئــيــس الأوكــــرانــــي لعب 
أدواراً كوميدية بحضوره. وفي 
الــعــام ٢٠١٨، اعــتــرف للصحافي 
الأوكراني ديميتري غوردون بأنه 
«لعب أمام جميع الرؤساء الروس 
الــذي لم يكن بينهم  لكن الوحيد 
هو الرئيس يلتسين»، ما يعني، 
وفــــق الــتــقــريــر، أن بـــوتـــين يــعــرف 
المهرج زيلينسكي منذ كان الأخير 
فــي العشرينات مــن عــمــره. وقــال 
المــذكــور:  للصحافي  زيلينسكي 
ــر عن  ــ ــى الآخـ «لـــقـــد نــظــر كـــلانـــا إلــ
بُعد ولكن لا أتــذكــر أنــه أغــرق في 
الــتــي ألقيتها».  الضحك للنكات 
ــان يــعــرفــه فـــي تلك  ويـــقـــول مَــــن كــ
الفترة، إن نكات «فولوديا» كانت 
الفترة  الــنــوع الثقيل». وفــي  «مــن 
ــان بـــوتـــين آخـــر  ــ ــا، كـ ــهـ ــيـ ــار إلـ المــــشــ
رئيس حكومة في عهد يلتسين، 
كــمــا كــــان وريـــثـــه المـــعـــينّ. والــــرأي 
الــفــكــاهــي زيلينسكي  الـــذائـــع أن 
ــــردد أمـــــــام أي شـــيء  ــتـ ــ ــكـــن يـ ــم يـ ــ لـ
القادة  بما في ذلــك السخرية من 
السياسيين أكان في روسيا أم في 
أوكرانيا. ويشير تقرير «لوموند» 
إلى أن الرئيس الأوكراني الأسبق 
فــيــكــتــور أيــوتــشــيــنــكــو، تـــرك قاعة 
المسرح بسبب الانتقادات اللاذعة 
التي كانت تستهدفه مباشرةً. لم 
يكن «فولوديا» يعرف الممنوعات 
بما في ذلك السخرية مما يسمى 

«هــولــودومــور»، وهــو ما يساوي 
الهولوكوست عند اليهود، ويذكّر 
بــالمــجــاعــة الــتــي فــرضــهــا ستالين 
على أوكرانيا في ثلاثينات القرن 
ــرة إلــى  ــه لــجــأ مــ المــــاضــــي، كــمــا أنــ
«ممثلة إباحية  تشبيه أوكرانيا بـ

ألمانية».
ســريــعــاً جــــداً، شـــق الــفــكــاهــي 
زيلينسكي طريقه في عالم المسرح 
الساخر. صغيراً، كــان يحلم بأن 
يصبح دبلوماسياً، وهــا هو في 
مــوســكــو، ولــكــن لأســـبـــاب أخـــرى. 
موسكو الجديدة لما بعد انهيار 
الـــشـــيـــوعـــيـــة اكـــتـــســـبـــت ديــنــامــيــة 
ثقافية وفكرية من الطراز الأول. 
إلا أن زيلينسكي رفــض العرض 
ــن «KVN»، وفـــي  تـــلـــقـــاه مــ ــــذي  الــ
تـــزوج مــن المهندسة  الــعــام ٢٠٠٣ 
العمرانية أولــيــنــا كياشكو التي 
كان يعرفها منذ صباه. وبفضل 
فرقته «كفرتال»، وشركة الإنتاج 
الـــــتـــــي أســــســــهــــا مــــــع أصــــدقــــائــــه 
وشــــركــــائــــه، تــــحــــول زيــلــيــنــســكــي 
ســريــعــاً إلـــى نــجــم فــكــاهــي إنْ في 
ــو، حــيــث  ــكــ ــوســ ــي مــ ــ فـ كـــيـــيـــف أو 
نــســج عــلاقــات صــداقــة مــع أقــرانــه 
الــــروس. ومــع الــنــجــاح والــشــهــرة، 
ــــي ابـــتـــســـمـــت  ــتـ ــ ــــي الــــــثــــــروة الـ ــأتـ ــ تـ
ــراً.  ــاكــ ــتـــه بــ ــفـــرقـ «فــــولــــوديــــا» ولـ لـــــ
ولـــم يــتــردد أصــحــابــهــا فــي اتّــبــاع 
نهج فتح حسابات «أوف شور» 
المـــلاذات الضريبية  مصرفية فــي 
إنْ في الجزر البريطانية العذراء 

أو في قبرص أو في بيليز لحماية 
أموالهم. ذلــك أن أوكرانيا تعرف 

نسبة استثنائية من الفساد.
مـــن الـــطـــرائـــف الـــتـــي يــرويــهــا 
ــه أن فـــرقـــة  ــيــ ــار إلــ ــ ــشـ ــ ــر المـ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
زيلينسكي استُدعيت يــومــاً إلى 
حـــفـــل خـــــاص قـــريـــبـــاً مــــن كــيــيــف. 
ولدى وصولهم إلى مكان الحفل 
كم كانت دهشتهم كبيرة عندما 
المـــســـرح الصغير  قــبــالــة  أنـــه  رأوا 
ــنـــاك طـــاولـــة  ــيــــم كـــانـــت هـ ــــذي أُقــ الــ
ــا الــحــضــور  ــ ــقـــط. أمـ وكـــرســـيـــان فـ
فهما الرئيس الروسي ميدفيديف 

والأوكراني يانوكوفيتش.

إلى السياسة دُرْ
فـــي الأول مـــن مــــارس (آذار) 
الــعــاصــمــة  كـــانـــت  ٢٠١٤، عــنــدمــا 
كييف مــســرحــاً لأكــبــر مــظــاهــرات 
 
ُ
عــرفــتــهــا فـــي تــاريــخــهــا، وســاحــة
ــة فـــي وســطــهــا  ــعـ «مــــيــــدان» الـــواقـ
 صراع بين القوات الأمنية 

َ
ساحة

الــتــابــعــة للرئيس يانوكوفيتش 
الــتــي أوقــعــت مــئــات الــضــحــايــا... 
أســــــرع زيــلــيــنــســكــي إلـــــى الــقــنــاة 
التلفزيونية «١ زائـــد ١» ليوجه 
ــى الـــرئـــيـــس  ــ رســــالــــة مـــبـــاشـــرة إلــ
بـــــــوتـــــــين. وقــــــــــــال لـــــــــه: «عــــــزيــــــزي 
ــك ألا  ــ ــيـ ــ ــل إلـ ــ ــوســ ــ ــر، أتــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ فـ
تهمل أي إمــكــانــيــة لتجنب نــزاع 
مسلح (بــين بلدينا). في روسيا 
ــان.  ــ ــويـ ــ ــان أخـ ــبـ وأوكـــــرانـــــيـــــا شـــعـ

إلـــيـــك لا تــجــعــل شعبنا  أتـــوســـل 
يركع. أما أنا، فمستعد أن أجثو 
أمـــامـــك إذا تـــوجـــب الأمـــــر ذلــــك». 
ــا بــخــصــوص اســتــخــدام اللغة  أمـ
الــروســيــة فــي منطقة الــدونــبــاس 
وفي شبه جزيرة القرم، فإن رأي 
زيلينسكي الباحث عن التهدئة 
والــســلام قــاطــع: «إذا أراد هــؤلاء 
الــلــغــة  ــتـــخـــدمـــوا  يـــسـ ــــاس أن  ــنـ ــ الـ
ــيـــة فــلــنــتــركــهــم وشــأنــهــم.  الـــروسـ
هذا لن يؤدي إلى تمزيق بلدنا». 
ــلــــى لـــســـان  وأهــــمــــيــــة مـــــا جـــــــاء عــ
«فولوديا» أنها المرة الأولى التي 
ــــى الــســيــاســيــين  يـــتـــوجـــه فــيــهــا إلـ
ــانـــت تــلــك  بــلــغــة غـــيـــر ســــاخــــرة. كـ
ــلــــدخــــول إلـــى  خـــطـــوتـــه الأولـــــــــى لــ
عالم السياسة. لكنّ زيلينسكي 
لــــم يــــنــــزل إلـــــى ســــاحــــة «مــــيــــدان» 
للتظاهر أو الاعــتــصــام، وفرقته 
المـــســـرحـــيـــة بــقــيــت بـــعـــيـــدة عــنــهــا 
ــمــــاءات الــســيــاســيــة  ــتــ بــســبــب الانــ
والجغرافية المتضاربة لأفرادها. 
كذلك، فإن اهتمامه المفرط بشركة 
الإنـــــتـــــاج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وعــمــلــه 
كممثل أبقياه بعيداً عن الممارسة 
الــســيــاســيــة المــبــاشــرة. «كــفــرتــال» 
كانت قد تحولت في العام ٢٠١٤ 
ــتـــاج، ويــؤكــد  إلـــى أكــبــر شــركــة إنـ
الــتــقــريــر أن «فـــولـــوديـــا» لا يحب 
الـــحـــروب ولا رؤيــــة الــجــرحــى أو 
الدماء، وكان قد أُعفي من الخدمة 
الإلزامية التي مدتها عام ونصف 

في الجيش.
لـــيـــس زيــلــيــنــســكــي الــرئــيــس 
الوحيد الخارج من رحــم المسرح 
أو الــســيــنــمــا. الــرئــيــس الأمــيــركــي 
رونــالــد ريغان كــان ممثلاً وليس 
من بين المشهورين في هوليوود. 
زيلينسكي اســتــفــاد مــن مسلسل 
عــــنــــوانــــه «خـــــــــــادم الــــشــــعــــب» أي 
الــذي أنتجته شركته  «الرئيس»، 
ولعب فيه شخصياً دور الرئيس 
وســــط ديـــكـــور رئـــاســـي حــقــيــقــي. 
ويـــــــروي المــســلــســل قـــصـــة أســـتـــاذ 
ــاريــــخ اســـمـــه «غــــولــــوبــــوروكــــو»  تــ
انتُخب رئيساً دون أن يترشح. هو 
شجاع ونظيف الكفّ ولكنه محاط 
بمجموعة مــن «الأولــيــغــاركــيــين» 
ــفـــاســـديـــن. المــســلــســل كــومــيــدي  الـ
الطابع لكنه حصد نجاحاً منقطع 
النظير. «الرئيس» لا يتردد مثلاً 
في تهديد النواب بإقالتهم جميعاً 

وإحلال قاصرين مكانهم.
نـــقـــل  ــي  ــ ــ فـ ــاً  ــ ــرجــ ــ ــد حــ ــ ــجـ ــ يـ  لا 
ــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي  ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ ــاب لـ خــــــطــــ
ليكون خطاب  لينكولن  الشهير 
تــنــصــيــبــه... وخــــلال فــصــل واحـــد 
أضحى مسلسل «خــادم الشعب» 
أهم نجاح تلفزيوني في أوكرانيا، 
إذ شاهد حلقاته الأولى ما لا يقل 
عـــن ٢٠ مــلــيــون مـــواطـــن. ممثلوه 
أصــــــبــــــحــــــوا نــــــجــــــومــــــاً، وشـــــهـــــرة 
زيلينسكي فاقت جميع التوقعات 
إلى درجة، يقول التقرير، إنه «إذا 
ظهر زيلينسكي خلال مأتم، فإن 

الميت سيستفيق ليشاهده».
الــنــجــاح  الـــتـــقـــريـــر إن  يـــقـــول 
الــنــظــيــر للمسلسل فتح  مــنــقــطــع 
الباب لعبور زيلينسكي إلى عالم 

الــســيــاســة. ويــنــقــل عـــن ألــكــســنــدر 
المــقــرب مــن الرئيس  رودنينسكي 
الــحــالــي أن زيلينسكي «لـــم يكن 
 بالرئاسة بــل رغبته 

ً
يفكر بــدايــة

ــة مــن  ــمـــوعـ ــدة مـــجـ ــاعــ ــانــــت مــــســ كــ
المــرشــحــين لــلــوصــول إلــى مجلس 
ــنـــواب». لكنه بــعــد ذلـــك راودتـــه  الـ
فكرة الترشح للرئاسة. ويضيف 
ــكــــي أن زيــلــيــنــســكــي  ــنــــســ ــيــ رودنــ
«شخصياً لم يكن يؤمن بأنه قادر 

على الفوز بها».
كـــــــانـــــــت الــــــخــــــطــــــوة الأولـــــــــــى 
لـــلـــتـــرشـــح إنـــــشـــــاء حـــــــزب جـــديـــد 
سُجل باسم المسلسل، أي «خادم 
الشعب». أما رئيسه فهو صديق 
«فولوديا» المحامي إيفان  الصبا لـ
بــاكــانــوف. بيد أن الأمـــور لــم تكن 
ســهــلــة لــلــمــرشــح الــجــديــد بسبب 
ــن مــرشــح  المـــنـــافـــســـة الــــشــــديــــدة مــ
جــــدّي حــامــل شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه 
ــاء لـــكـــنـــه خــصــوصــاً  ــيــــزيــ ــفــ ــــي الــ فـ
ــمّـــــاه الــبــعــض  ــ مــــغــــنٍّ مـــشـــهـــور سـ
ــر الأوكــــــــرانــــــــي»،  ــيــ ــاجــ «مــــــايــــــك جــ
واسمه فاكارتشوك. لكنّ الأخير 
تـــراجـــع بــوجــه زيــلــيــنــســكــي الـــذي 
ــاً لـــيـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــه رسـ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ـــن تـ ــ ــلـ ــ أعــ
ـــرب شـــجـــرة الــعــيــد  ــيـــلاد قـ عــيــد المـ
وبـــثـــيـــاب عـــاديـــة مـــن خــــلال قــنــاة 
تلفزيونية. والمدهش أن كثيرين 
من الأوكرانيين عدّوا ذلك بمثابة 
«اســـــكـــــتـــــش» هـــــزلـــــي فــــــي ســـيـــاق 
مأخوذ من «خادم الشعب». كذلك، 
فإن زيلينسكي لم يستشر المقربين 
منه ولم يستمع لتردد زوجته. ثم 
إن حزبه افتراضي أكثر مما هو 
حقيقي: لا كــادرات، لا مكاتب في 

المناطق، لا مداومين...
يؤكد التقرير أن زيلينسكي 
خــاض المنافسة من غير برنامج 
انــتــخــابــي ومـــن غــيــر مــهــرجــانــات 
أو لـــقـــاءات صـــحـــافـــيـــة... مـــا ركّـــز 
عــلــيــه عــنــوانــه وســـائـــل الــتــواصــل 
ــتـــمـــاعـــي مـــثـــل حـــســـابـــه عــلــى  الاجـ
ــذي يــتــابــعــه ٤٫٥  ــ «إنـــســـتـــغـــرام» الـ
ــيــــون شــــخــــص والإكـــــــثـــــــار مــن  ــلــ مــ
ظهوره التلفزيوني على قناة «١ 
زائد ١». وسريعاً، برز زيلينسكي 
كمرشح جـــدّي مــع تــوقــع تخطيه 
عتبة ٢٠ في المائة من الأصــوات. 
وفي الوقت عينه، واصل تصوير 
مسلسل «خادم الشعب» ما يشكّل 
ــاً بـــــين الــــــواقــــــع الـــســـيـــاســـي  ــلـــطـ خـ
والواقع السينمائي. وبالتوازي، 
فــــإن مــنــافــســه الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ــنّ عليه  ولايـــتـــه بــوروشــيــنــكــو شــ
حــمــلــة شـــعـــواء مــتــهــمــاً إيــــاه بــأنــه 
«مـــرشـــح الــكــرمــلــين»، آخــــذاً عليه 
غيابه عندما احتلت روسيا شبه 
جزيرة القرم وأشعلت الحرب في 
الدونباس وافتقاره لأي خبرة في 
إدارة شؤون البلاد. وقال له: «إن 
ممثلاً يفتقر للخبرة لا يستطيع 
مــــحــــاربــــة المــــعــــتــــدي الــــــروســــــي»، 
ــر الــــذي كــذّبــتــه الأشـــهـــر الــــ١٢  الأمــ
المــنــقــضــيــة. وبــوروشــيــنــكــو هُـــزم 
وزيلينسكي انتُخب وتحول إلى 
رمـــز وأثــبــت أنـــه لــيــس قــــادراً على 
قيادة الحرب فقط بل أن يتحول 

إلى بطل ورمز لشعبه.

زيلينسكي في يوم تنصيبه رئيساً لأوكرانيا في مايو ٢٠١٩ (أ.ب)

طى 
ُ

«الناتو» جعله أيضاً يسير على خ  الدور المستعاد لـ
التوسع مرة جديدة، رغم ما قد يحمل ذلك من مخاطر

 الدور المحوري الذي يلعبه «الناتو» اليوم سببه الأساسي موقف 
الولايات المتحدة التي تقود جهود دعم أوكرانيا منذ البداية
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فقر التعليم وفقر الأمم
الفقر ليس هو نقص المال فحسب، 
فهناك فقر التعليم أيضاً. أكثر من ذلك 
هناك رابــط قــوي بين الأمــريــن. أينما 
يــكــون هــنــاك فقر فــي التعليم، يكون 

هناك فقر في المجتمع.
الــتــعــلــيــم إضـــافـــة إلــــى كــونــه حقاً 
ــان، فهو  أســـاســـيـــاً مـــن حـــقـــوق الإنــــســ
الرافعة الحقيقية لنهضة الأمم، وهو 
الضمانة لمستقبلها، وهــو بالتأكيد 
عامل مهم في القضاء على الفقر. وإذا 
أخذنا بدراسات وأرقام البنك الدولي 
ــادة بنسبة ٩ فــي المائة  فــإن هــنــاك زيـ
في الأجر بالساعة لكل سنة دراسية 
الفرد. أما بالنسبة  إضافية يتلقاها 
للمجتمعات، فإن التعليم يدفع النمو 
ــل، ويــحــفــز  ــ ــادي طـــويـــل الأجــ ــتـــصـ الاقـ

الابتكار، ويعزز السلم الاجتماعي.
الأسبوع الماضي، أعلن في القمة 
العالمية للحكومات التي انعقدت في 
دبي عن منح وزير التعليم الأساسي 
والــثــانــوي فــي ســيــرالــيــون، الــدكــتــور 
ديــفــيــد مــويــنــيــنــا ســيــنــغــيــه، جــائــزة 
ــاذا؟ لأن  ــ ــر فـــي الـــعـــالـــم. لمــ ــ أفـــضـــل وزيـ
الوزير نجح بدعم من حكومة بلاده 
فـــي تــطــويــر وتــطــبــيــق خــطــة طــــوارئ 
ــــد» لــتــوفــيــر  ــيـ ــ ــــوفـ ــــلال جــــائــــحــــة «كـ خـــ
الـــدعـــم الـــتـــربـــوي والــنــفــســي لــلــطــلاب 
الفئات، بمن  والطالبات من مختلف 
الــخــاصــة،  فــيــهــم ذوو الاحـــتـــيـــاجـــات 
وتــمــكــن مـــن تـــزويـــد أكــثــر مـــن ٦ آلاف 
بـــالأدوات  طالب فــي المناطق النائية 
الــلازمــة لدعم التعليم  التكنولوجية 
عـــــن بــــعــــد. فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، عــمــل 
سينغيه على إطلاق صندوق بقيمة 
١٨ مــلــيــون دولار لــلــوصــول إلـــى ١٣٤ 
ألـــف طــالــب وطــالــبــة فــي ٣٢٥ مــدرســة 

خلال السنوات الثلاث المقبلة.
الــوزيــر وحكومته استحق  جهد 
التكريم، لأنه يحدث في دولــة فقيرة 
عــقــدت الــعــزم عــلــى أن تــضــع التعليم 
فــي أولوياتها ضمن استراتيجيات 
الفقر ودعم السلم  التنمية ومحاربة 
الاجــتــمــاعــي بــعــد أن عــانــت الأمــريــن 
لفترة طويلة من حرب أهلية طاحنة 
ثم من تفشي وبــاء فيروس الإيبولا. 
وعلى الرغم من قدراتها المحدودة، فإن 
حكومة هــذا البلد الأفريقي حرصت 
أيضاً على التغلب على العقبات التي 
سببتها جائحة «كوفيد» فــي قطاع 
الــتــعــلــيــم نــتــيــجــة إجــــــــراءات الإغــــلاق 

والعزل.
وتــبــدو أهمية مثل هــذه المــبــادرة 
في بلد فقير إذا وضعنا في الاعتبار 
أن جــائــحــة «كــوفــيــد» شــكــلــت واحـــدة 
مـــن أســـــوأ الأزمـــــــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
قطاع التعليم حول العالم. ففي عام 
٢٠٢٠ على سبيل المثال عانى مليار 

ونــــصــــف المـــلـــيـــار مــــن الــــطــــلاب حـــول 
العالم من إغلاق مدارسهم، ما تسبب 
في اضطراب كبير في تعليمهم وفقاً 
لــرصــد منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
اليونسكو  والتنمية، بالتعاون مــع 

واليونيسيف والبنك الدولي.
أنــه حتى قبل الجائحة  الحقيقة 
كانت الدراسات والإحصاءات تشير 
إلى أزمة خطيرة في التعليم، وخاصة 
في الدول الفقيرة. فما زال هناك نحو 
٧٥٠ مليون شخص أمــي فــي العالم 
يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة 
الأســـاســـيـــة، مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء، 
ونسبة مقدرة منهم تتراوح أعمارهم 
بين ١٥ و٢٤ سنة. وتبرز هذه المشكلة 
خـــاصـــة فـــي جـــنـــوب آســـيـــا وأفــريــقــيــا 
والشرق الأوسط. ذلك أن جنوب آسيا 
هي موطن نصف سكان العالم الأميين 
تقريباً (النسبة ٤٩ في المائة)، تليها 
أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة ٢٧ 
فــي المــائــة، ثــم شــمــال أفــريــقــيــا وغــرب 

آسيا بنسبة ٩ في المائة.
بــالــطــبــع لسنا بــعــيــديــن عــن هــذه 
المــــأســــاة، فــحــســب المــنــظــمــة الــعــربــيــة 
للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، 
فــإن عــدد الأمــيــين فــي الــعــالــم العربي 
اليوم يقدر بنحو ٥٤ مليون شخص، 
مــنــهــم أكـــثـــر مـــن ٩ مـــلايـــين فـــي الــفــئــة 
العمرية ما بين ١٥ إلى ٢٤ سنة، وهي 
أرقام مرشحة للزيادة بسبب الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــعـــبـــة، ومــشــكــلات 
التعليم، والنزاعات المسلحة في عدد 

من الدول.
الأخطر من ذلــك هو تزايد أعــداد 
الأطفال خارج المــدارس، لا في العالم 
الــعــربــي فحسب، بــل فــي الــعــالــم كله. 
ــقـــديـــرات الــيــونــســكــو، فــإن  فــحــســب تـ
٢٤٤ مـــلـــيـــون طـــفـــل وشــــــاب بــــين ســن 
الــعــالــم  فــــي مــخــتــلــف أرجـــــــاء  ٦ و١٨ 
كــــانــــوا خـــــــارج المــــــــــدارس ومــنــظــومــة 
التعليم في عام ٢٠٢١، ثلثهم بسبب 
النزاعات المسلحة والنزوح والكوارث 
الطبيعية، والبقية بسبب الفقر الذي 

أمــام التعليم في  يعد العائق الأكــبــر 
الـــدول العشر  الــعــالــم. وضــمــن قائمة 
ــلــــى نـــســـبـــة مــن  ــتــــي يــــوجــــد بـــهـــا أعــ الــ
الأطـــفـــال والـــشـــبـــاب خــــارج المـــــدارس، 
جاءت الهند في المرتبة الأولى (أزيد 
من ٢٥ مليون خارج التعليم)، تليها 
بــاكــســتــان، ثــم نــيــجــيــريــا، وأثــيــوبــيــا. 
ــان الـــســـودان ضــمــن هـــذه القائمة  وكــ
أيــضــاً بــنــحــو ٥ مــلايــين طــفــل وشـــاب 
خــارج المـــدارس، وتأتي بعده سوريا 

والعراق وجيبوتي.
أزمــــــة الــتــعــلــيــم لا تـــتـــوقـــف هــنــا، 
بــــل تــتــبــين خـــطـــورتـــهـــا بــالــنــظــر إلـــى 
الارتفاع المستمر في عدد المتسربين 
من الــدراســة، إضافة إلــى الــتــردي في 
الــذي يجعل ٧٠ في  مستوى التعليم 
المــائــة مــن الأطــفــال فــي ســن الــعــاشــرة 
فـــي الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة حــتــى الــبــلــدان 
الــدخــل، غير قــادريــن على  متوسطة 
فـــهـــم نــــص بــســيــط مـــكـــتـــوب مــنــاســب 
لأعمارهم، وهو ما يعرف بمؤشر فقر 
التعليم. وحسب تقارير الأمم المتحدة 
وتوقعات الخبراء، فإن العالم إذا سار 
فــإنــه بحلول عام  الــوتــيــرة  على هــذه 
٢٠٣٠ سينهي أكثر من نصف أطفال 
ــنـــوات دراســـتـــهـــم مـــن دون  الـــعـــالـــم سـ
اكــتــســاب المـــؤهـــلات الأســاســيــة الــتــي 
يحتاجونها للحصول على وظيفة 
في سوق العمل الذي تشتد المنافسة 
ــاً تـــرتـــفـــع فـــيـــه المـــؤهـــلات  فـــيـــه وأيــــضــ

المطلوبة للوظائف.
كثيرون يــرون أن أنظمة التعليم 
اليوم في كثير من الدول تخذل أجيالاً 
مــن الشباب والأطــفــال وتتركهم غير 
ــات المـــســـتـــقـــبـــل  ــديــ ــحــ ــتــ ــديـــن لــ ــعـ ــتـ مـــسـ
واقــتــصــاد المــعــرفــة الــعــالمــي الــجــديــد. 
والأمر لا يقتصر على الدول الفقيرة، 
فاقتصاد المعرفة العالمي يتطلب من 
ــوارد  ــدول تــوجــيــه مــزيــد مـــن المــ ــ كـــل الـ
ــــي كــل  ــو الـــتـــعـــلـــيـــم فـ ــات نـــحـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
مراحله، وتطويره لمواكبة المتغيرات 
التقنية والمتطلبات الاقتصادية. لكن 
المشكلة أكبر وأخطر في الدول الفقيرة 
الــتــي تحتاج إلى  الــدخــل  ومتوسطة 
مـــــــوارد لــتــعــزيــز الــتــعــلــيــم مــــن حــيــث 
الــكــم والــنــوع، فــي وقــت تقلصت فيه 
المساعدات العالمية بسبب الضغوط 
ــة.  ــاديــ ــتــــصــ ــيــــة والاقــ ــالــ والأزمــــــــــــات المــ
فـــهـــنـــاك اتــــفــــاق فــــي الـــــــرأي بــــين كــثــيــر 
مـــن المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــرى 
أن معالجة أزمــة التعليم، ومواجهة 
ظاهرة فقر التعليم، وتوفير المهارات 
الــتــي يحتاجها  المــعــرفــيــة والــتــقــنــيــة 
الشباب في عالم اليوم، هي الطريق 
الأمــــثــــل لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر فــــي الـــعـــالـــم 
وتقليص الــهــوة الآخـــذة فــي الاتساع 

بين الدول الغنية والفقيرة.

كفى أولئك (إياهم) زلزلة بلبنان
فــي الــكــثــيــر مــن الــتــأمــل فيما 
ــدن  ــي مــ ــ ــه الأوضـــــــــــــاع فــ ــ ــيـ ــ آلـــــــت إلـ
ــلــــدات تــركــيــة وســــوريــــة بفعل  وبــ
ــزلــــزال من  ــا أعــقــب الــ ــزلــــزال، ومــ الــ
ــدادات، كـــان الأســى  ــ ــ عــشــرات الارتـ
يتكاثر في نفسي على ما حدث، 
خــصــوصــاً مــنــظــر مــئــات المــبــانــي 
التي تهاوت بمَن فيها من عائلات 
كانت مستغرقة في النوم، ثم في 
خلال دقائق تنتهي تحت الركام، 
ثـــم تــشــاء إرادة المـــولـــى عـــز وجــل 
أن يكتب للبعض سبيل النجاة 
فيما الألوف أسلموا الروح. إنها 
مشاهد تبعث في النفس الأسى 
الــعــمــيــق كــمــا أن الـــحـــدث فـــي حد 
ذاتــه يجعلك تخلُد إلــى كثير من 
ــــات، ومـــن  ــــراضـ ــتـ ــ ــتـــأمـــلات والافـ الـ
دون أن يغيب عــن الــبــال كيف أن 
إحـــــدى ثـــمـــار «رؤيــــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠» - التي يرفدها وليّ العهد 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الأمـــيـــر  رئـ
ــالـــجـــديـــد  ــمــــان بـ ــلــ مـــحـــمـــد بـــــن ســ
دائــمــاً مــن الــخــطــوات الــتــي تُبهج 
نــــفــــس رمـــــــز الــــبــــنــــاء والـــتـــطـــويـــر 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 
للأمتين - هــديــة علمية فضائية 
ــعــــودي، ولــشــعــوب  لــلــشــعــب الــــســ
الأمــتــين، وتتمثل فــي أن «الهيئة 
الــســعــوديــة لــلــفــضــاء» ســتــشــارك 
ــي عــمــلــيــة اســـتـــكـــشـــاف نــوعــيــة  فــ
لــلــفــضــاء وســتــرســل لــهــذه المهمة 
الرائد علي القرني والرائدة ريانة 
برناوي في أحد أيام الربع الثاني 
مــن الــعــام ٢٠٢٣. إنــه حــدث يثلج 
الــصــدر العربي العابق بالأسى، 
كونه يرسم في المشهد حيزاً من 
الآمال المرجوة بأنه لا بد لظلمات 
ليالي بعض ديار الأمة أن تنجلي 
ويبزغ فجر يضيء ويبعث الثقة 
في النفوس ويبدد هذا الإحباط 

الذي يعيشه البعض.
ــا يـــــــــــدور فـــي  ــمــ ــيــ ــي فــ ــ ــ ــرانــ ــ ــ وتــ
الــخــاطــر مـــن الـــتـــأمـــلات المــقــرونــة 
بالافتراضات، أجد ماثلة أمامي 
الـــحـــالـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا لــبــنــان، 
ــــي بـــحـــكـــم واجـــــبـــــي ســـفـــيـــراً  ــــونـ كـ
سابقاً للمملكة لدى لبنان، حفلت 
ســنــواتــي الــســت بــالــوقــوف ليس 
فـــقـــط عـــلـــى الـــخـــصـــائـــص، وإنـــمـــا 
ــلـــى مــــا تــخــفــيــه نــفــوس  ــاً عـ أيــــضــ
الـــبـــعـــض مــــن الــــذيــــن يـــتـــصـــدرون 

قيادة الناس حزبياً أو شعبوياً.
ــي فــــــــــي هـــــــذا  ــ ــســ ــ ــفــ ــ وأجــــــــــــــــد نــ
أتــســاءل؛ لقد شــاءت  الخصوص 
ــدار أن تــزلــزل الأرض زلزالها  الأقـ
في تركيا وسوريا وانتهت خراباً 

ودمـــــــــــاراً وأرواحـــــــــاً 
تـــحـــت الــــــركــــــام. ثــم 
ــبَــــع ذلـــــــك أن  ــ ــتْ ــتــ اســ
عشرات الألــوف من 
الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء 
والأطفال باتوا في 
الـــعـــراء فـــي انــتــظــار 
خــــــــيــــــــام تــــــأويــــــهــــــم 
وتــــــقــــــيــــــهــــــم وطـــــــــأة 
الــصــقــيــع ونـــجـــدات 
إغـــــــاثـــــــة تـــصـــلـــهـــم. 
ولــقــد كـــان الأشــقــاء 
الـــــــعـــــــرب أصـــــحـــــاب 
نــخــوة تــجــاه الذين 

باتوا بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء، 
ومن دون التمييز بين هذا عربي 
وهذا تركي أو هذا مسيحي وذاك 
مسلم، وذلك يهودي أو هندوسي، 
وتــلــك أخــلاقــيــات يتمنى المـــرء أن 
تـــســـود. كــمــا كــانــت دول أجنبية 
كثيرة عند حُسْن المساندة. الأمر 
الذي يعني أن السلام على الأرض 
صــنــو المــحــبــة فـــي الـــنـــاس هـــو ما 

نحتاجه في هذا الزمن.
ــا يــصــعــب عـــلـــى المــــــرء مــثــل  مــ
حــــالــــي أن يــتــفــهــم هـــــذه الـــزلـــزلـــة 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان الــتــي هي 
ــــع الــــذيــــن مــــن واجـــبـــهـــم 

ْ
مــــن صُــــن

كــســيــاســيــين وزعـــمـــاء أحـــــزاب أن 
يــكــونــوا حــراســاً لــلــوطــن، وحــمــاة 
للعلاقات مع الأشقاء العرب ومع 
يُــبــقــي نعمة  الـــعـــالـــم، وبـــمـــا  دول 
الــنــهــوض الــعــمــرانــي بــعــد زلــــزال 
حرب السبعينات من دمار وخراب 
وعــــــداوات، صــامــدة ومــنــزهــة عن 
تلاعُب المتلاعبين. كذلك ما يصعب 
مه كيف أن أولئك  المـــرء تفهُّ على 
(إياهم) وخصوصاً الأكثر عناداً 
بــين أولــئــك الــســيــاســيــين وزعــمــاء 
الأحــــــــــــــزاب، يــــدفــــعــــون بـــوطـــنـــهـــم 
وبالبنيان الشامخ نحو التهالك، 
فلا يحسمون أمر انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، ويـــســـتـــمـــرون كما 
ــة  ــا مــســتــعــذبــين رؤيـ ــ ــرون رومـ ــيـ نـ
مـــكـــابـــدات الــــوطــــن والـــشـــعـــب مــن 
هـــزات؛ أحياناً غــذائــيــة، وأحياناً 
دوائية، وأحياناً صحية، وأحياناً 
بترولية، وأحياناً زراعية، بدلاً من 
تــأمــين حــالــة مــن الاســتــقــرار تبدأ 
نــســبــيــاً، ثـــم يــتــم دعــمــهــا خــطــوة 

خطوة.
وإذا كان التماهي بأن اللعبة 
الديمقراطية تفرض ذلك، فإن ما 
يمكن قــولــه لــهــم فــي هـــذا الــشــأن؛ 
هـــذه قــبــرص أقـــرب جـــارة بحرية 
لـــكـــم فــيــهــا مــــن الأحــــــــزاب الــكــثــيــر 
إلــى الاشتراكي إلى  من اليميني 

الــــــشــــــيــــــوعــــــي إلــــــى 
مـــــــرتـــــــضـــــــي واقــــــــــع 
الــــــــحــــــــال؛ انــــقــــســــام 
الــجــزيــرة قبرصين، 
وفي المقابل الساعي 
ــام جـــرح  ــئــ ــتــ إلــــــى الــ
الانقسام، فلا تبقى 
قــــبــــرص الـــتـــركـــيـــة، 
التي لا أحد من دول 
الـــعـــالـــم عــــدا تــركــيــا 
يعترف بها. ورغــم 
هــــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات 
ــــى  ــلـ ــ وحـــــــــــــرصـــــــــــــاً عـ
ســــــمــــــعــــــة الــــــــوطــــــــن 
وكـــــرامـــــة المـــــواطـــــن وطــمــأنــيــنــتــه 
انتهت ولايــة رئيس الجمهورية 
ــوازن بين  ــ ــادر الـــنـــواب، وكـــل يـ ــ وبـ
ــه، واخــتــار  ــبـ مــشــاعــره وبــــين واجـ
من بين اثنين من الدبلوماسيين 
الــعــريــقــين رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، 
الــتــي  ومــــن دون أي زلـــزلـــة كــتــلــك 
باتت غير مقبولة من جانب نواب 
لبنان، مع الأخــذ في الاعتبار أن 
نــاخــبــيــهــم لـــو كـــانـــوا يــعــرفــون أن 
ســـلـــوك نـــوابـــهـــم عــنــد اســتــحــقــاق 
بــــالــــغ الأهـــمـــيـــة مـــثـــل اســتــحــقــاق 
انتخاب رئيس الجمهورية محل 
رئيس انصرف سيكون على نحو 
الــذيــن يعيشون فصوله الهزلية 
عـــمـــومـــاً، فــإنــهــم كـــانـــوا امــتــنــعــوا 
ولــي 

ُ
عــن التصويت لــهــم. لــذا يــا أ

الواجب الانتخابي لرئيس جديد 
لوا بما 

َّ
للجمهورية اللبنانية تمث

فعله أقرانكم القبارصة، وتوقفوا 
عــن هــذه الــزلــزلــة، تــعــززون بما لا 
تؤدونه من واجب، تحويلها إلى 
ما قد يشعل البيت ناراً، وعندها 
لن تجدوا في الساحة حريرياً من 
نسيج رفيق الحريري الذي تُشكل 
الــذكــرى الثامنة عــشــرة لتغييبه 
جــريــمــة مـــن نـــوع جــريــمــة تدمير 
مــرفــأ بــيــروت وجـــرائـــم اغــتــيــالات 
مــمــنــهــجــة، وكــمــا لـــو أنــهــا لائــحــة 
بالأسماء مُعدة سلفاً لقافلة من 
رموز واعدة في العمل السياسي 
والإعــــــلامــــــي والأمــــــنــــــي. كـــمـــا لــن 
ــدوا مُـــسْـــعـــفـــاً كـــذلـــك المــتــمــثــل  ــجــ تــ
«اتفاق الطائف» الذي هو شتلة  بـ
وفـــــاق مـــثـــالـــي، وبـــــدل أن تُــســقــى 
تربته، فإن بعض محترفي زلزلة 
الأوضاع في لبنان يمعنون سعياً 

لإذبال هذه الشتلة.
لـــقـــد كـــنـــت كـــمـــحـــب لـــلـــبـــنـــان، 
ــود شــعــبــه  ــمــ ــقـــط صــ ــنـــى فـ ــمـ لا أتـ
ــــو  ولـ

ُ
الـــطـــيـــب، وإنــــمــــا أن يــتــخــذ أ

ــر الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي مــن  ــ الأمــ
الــزلــزال التركي - السوري  محنة 

وارتداداته ما يجعلهم يتنبهون 
إلى أن ما حدث في الجوار وإن كان 
بعيداً يمكن أن يحدث في لبنان. 
ــــرد افـــــتـــــراض ذلــــــك يـــوجـــب  ــــجـ ومـ
حُسن التعامل مع الأزمـــات، لكن 
الأمثولة لم تحدث. ورأينا لبنان 
في تَعامله اثنين... إلى درجة أن 
أحدهما كان نقيض الآخر، وبذلك 
فــقــدت الــنــجــدة الأخـــويـــة معناها 

د. العفوي والإنساني الموحَّ
ويــــبــــقــــى مــــــن الافـــــتـــــراضـــــات 
الــــتــــســــجــــيــــل بـــــأنـــــنـــــي مـــــثـــــل كـــل 
الحريصين على لبنان ومحبيه 
ــــذي لا يـــتـــرك مــنــاســبــة  أن يــــرى الـ
ذم فــي حــق الــذيــن يقفون بصدق 
ــبــــنــــان، وخـــصـــوصـــاً  وعـــــــزم مــــع لــ
فــي أزمــــان ضـــرّائـــه، إلا ويرميهم 
بــمــا هـــو الأســـــوأ مـــن الـــكـــلام، في 
الــزلــزال التركي - السوري  محنة 
وارتداداته فرصة لإعادة نظر في 
مـــفـــردات إطــــلالاتــــه، وبـــمـــا يـــؤدي 
إلــى صفاء لبنان صاحب الوجه 
العربي. ويقلب بدورهم الساعون 
في رحاب مجلسيه الصفحة التي 
ــفـــردات  ــــوت مــــن مـ ــرت بـــمـــا حـ ــ أضــ
غـــيـــر مــســتــحــبــة تـــســـتـــهـــدف دول 
الــخــلــيــج الــتــي تــبــقــى هـــي السند 
المــلــمــات... إنما عندما تكون  فــي 
الـــنـــيـــات لـــــدى الـــبـــعـــض مــــن أهـــل 
الــســيــاســة والــحــزبــيــة فـــي لــبــنــان 
على درجة من الطيبة، وهذا يعود 
بالخير العميم ويضع لبنان على 

سكة السلامة والاستقرار.
كما مــن جملة الافــتــراضــات، 
ــار الأســد 

َّ
المختص بالرئيس بــش

ــزال أفــضــل تنبيه  ــزلـ ــان الـ الــــذي كـ
لــــه كــــي يـــخـــاطـــب الأمـــــــة بـــالـــكـــلام 
ــــوب تــصــفــو  ــلـ ــ ــقـ ــ الـــــــــذي يـــجـــعـــل الـ
بــعــض الـــشـــيء نــحــو الــنــظــام، ثم 
تــعــيــد الـــوقـــفـــات المـــبـــاشـــرة وغــيــر 
المباشرة وضْع سوريا على سكة 
ــذي يــنــطــلــق  ــ قـــطـــارهـــا الـــعـــربـــي الــ
مــتــأنــيــاً فــي اتــجــاه الـــوصـــول إلــى 
محطة تضميد الجراح المعنوية 

والسياسية.
مع تكرار التمني للبنان بأن 
ينجو من زلزلة بني قومه من أهل 
الــســيــاســة والأحــــــزاب والـــــولاءات 
غــيــر المــســتــحــبــة، عــســى أن تــكــون 
الــهــدايــة قــريــبــة، وعــســى أن تــبــرأ 
ــزال  ــزلـ ــن الـ ــن نـــجـــوا مـ ــذيـ ــراح الـ ــ جـ
ــه  ــ ــداداتـ ــ الـــتـــركـــي - الــــســــوري وارتـ

وتطمئن نفوسهم في مأواهم.
 والـــلـــه هـــو المــعــين لمـــن يسير 

على الصراط المستقيم.
*  السفير السعودي السابق
 لدى لبنان

جه؟
َّ
الحرب الأوكرانية بعد عام إلى أين تت

فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  فــــي ٢٤ 
يــكــون قـــد مـــر عـــام عــلــى بــدايــة 
الحرب الأوكرانية التي صارت 
الــنــزاع الرئيسي  الــيــوم تشكل 
بقوته وتداعياته وامــتــداداتــه 
الحاصلة والمقبلة والمحتملة، 
ليس فقط على صعيد «المسرح 
الاستراتيجي» الأوروبي، لا بل 
على الصعيد العالمي تداعيات 
تــطــال أطـــــراف الـــنـــزاع المــبــاشــر 
أكثر من غيرها على الصعيد 
ــتــــمــــاعــــي،  ــــادي والاجــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ومــعــهــمــا الأمـــنـــي والــســيــاســي 
بالطبع: أزمات متعددة الأوجه 
التأثير والــتــأثــر من  ودرجــــات 
الغذاء إلى الطاقة إلى الهجرة 

والتضخم والكساد.
صاعق التفجير في الأزمة 
التي تحولت إلــى حــرب تعود 
إلى مارس (آذار) من العام ٢٠١٤ 
حين ضمت روسيا شبه جزيرة 
القرم لأهميتها الاستراتيجية 
لموسكو، ولما تعتبره استعادة 
تلك المنطقة التي كانت روسية 
أساساً «ونقلها خروشوف في 
العام ١٩٥٤ إلى أوكرانيا ضمن 

الاتحاد السوفياتي».
لـــــكـــــن الأزمـــــــــــــــة الــــغــــربــــيــــة 
ــة حــــــــول أوكـــــرانـــــيـــــا  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
إلــى قبل العقد الماضي.  تعود 
وترجع إلى عــودة روسيا إلى 

دور دولــي نــاشــط، واستعادة 
دور موسكو دولــيــاً، وسقوط 
«لحظة الأحــاديــة» الأميركية. 
الــلــحــظــة الــتــي ســمــحــت ضمن 
أمـــور أخـــرى بضم الــعــديــد من 
ــزءاً مــن  ــ ــانـــت جــ ــتـــي كـ ــدول الـ ــ ــ الـ
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي أو مــن 
ــنـــاطـــق نــــفــــوذه الــــكــــلــــي، إلـــى  مـ
منظمة حلف شمال الأطلسي 
لــيــصــل الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــي إلـــى 
الحدود الروسية. أمر لم يعد 
مــقــبــولاً مـــن مــوســكــو. ويــذكــر 
الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق 
ــلــــومــــاســــي  والمــــســــتــــشــــار الــــدبــ
للرئيس جاك شيراك موريس 
غوردو مونتاني في مذكراته، 
أن الــرئــيــس شـــيـــراك كــلــفــه في 
الــثــانــي) من  نوفمبر (تــشــريــن 
الــعــام ٢٠٠٦، إجــــراء اتــصــالات 
مع كل من موسكو وواشنطن؛ 
لبحث إمكانية تسوية الأزمــة 
ضح  الأوكــرانــيــة التي بــدأت تتَّ
معالمها مــن خـــلال طـــرح فكرة 
تــســويــة قـــوامـــهـــا أن يـــقـــوم كل 
من الحلف الأطلسي وروسيا 
ــــح حـــــمـــــايـــــة مــــضــــمــــونــــة  ــنـ ــ ــمـ ــ بـ
ومــتــبــادلــة لأوكـــرانـــيـــا، يتولى 
الإشـــــــــــــراف عـــلـــيـــهـــا «مـــجـــلـــس 
ــا».  ــيـ الــحــلــف الأطــلــســي وروسـ
وكان هدف هذه الدبلوماسية 
الاستباقية من طرف الرئيس 

شــيــراك خلق نــوع مــن الحياد 
تـــكـــون هــنــاك  لأوكـــرانـــيـــا، وألا 
قــاعــدة للحلف الأطــلــســي على 
ــا يـــذكـــر  ــا، كــــمــ أبــــــــــواب روســــــيــــ
السفير الفرنسي. ويضيف أن 
مــوســكــو كــانــت منفتحة على 
تلك الفكرة/المبادرة، في حين 
كان هنالك رفض أميركي قاطع 
لها. كانت هذه المبادرة إحدى 
الــفــرص الضائعة لتلافي  أهــم 
ــــدأت  ــة بـ ــقــ ــرب لاحــ ــ ــول حــ حــــصــ
مــلامــحــهــا تــظــهــر حــيــنــذاك مع 
المتبادل  السياسي  التصعيد 

بين القوتين الرئيستين.
المحاولات التي جرت بعد 
ذلــك عبر ربــاعــي الــنــورمــانــدي 
المــكــون مــن روســيــا وأوكــرانــيــا 
ــا فــــي الـــعـــام  ــا وألمــــانــــيــ ــرنـــسـ وفـ

مـــجـــمـــوعـــة  وبـــــــعـــــــده   ،٢٠٠٤
الاتصال الثلاثية، التي ضمت 
ــا وأوكــــرانــــيــــا ومــنــظــمــة  ــيـ روسـ
ــا،  ــ الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـ
رغــم ضــرورتــهــا وأهميتها لم 
تفلح مع تصاعد الصراع حول 

أوكرانيا في منع 
حــدوث الانفجار 

والحرب.
ــد  ــيــ ــعــ ــتــــصــ الــ
الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــري 
الــــــحــــــاصــــــل بـــين 
الطرفين الروسي 
والغربي، ساهم 
فــي إعـــادة أحياء 
قــــــــــــوي لـــلـــحـــلـــف 
الأطــــلــــســــي، كــمــا 
تــــــــدل عــــلــــى ذلــــك 
ــمــــال الــتــعــبــئــة  أعــ
والـــــــتـــــــنـــــــســـــــيـــــــق 

العسكري والأمني والسياسي 
بــــين أطــــــرافــــــه، بـــســـبـــب وجــــود 
عدو مشترك بعد غياب العدو 
الـــســـوفـــيـــاتـــي لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، 

ــيــــة  ــكــــو الــــروســ ــودة مــــوســ وعــــــــ
ــــدور. كــمــا ساهم  لــلــعــب هـــذا الـ
من جهة أخرى في استنهاض 
روســيــا لحلفائها التقليديين 
مــن بــلاروســيــا وبــعــض الـــدول 
الأعــضــاء فــي منظمة «جماعة 

الدول المستقلة».
لــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــن 
الاســـــــتـــــــقـــــــطـــــــاب 
الغربي الروسي 
لـــم يــغــط الــعــالــم. 
فـــــــــــــــــالـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوى 
الأســـــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــة 
فــــــيــــــمــــــا يــــــعــــــرف 
«بــــــــالــــــــجــــــــنــــــــوب 
ــم  ــ الــــــعــــــالمــــــي» رغـ
عـــــــــــلاقـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا 
الــــــــغــــــــربــــــــيــــــــة لــــم 
تصطف كلياً مع 
المــوقــف الــغــربــي، 
بـــل حـــافـــظ كـــل مــنــهــا عــلــى ما 
ــاً فـــي مــوقــفــهــا،  تــعــتــبــره تـــوازنـ
من القوتين العظميينْ، بالطبع 
كل منها على طريقته. الصين 

الــشــعــبــيــة رغــــم تــصــاعــد حــدة 
صدامها مع الولايات المتحدة 
وتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا وتعاونها 
ــافــــظــــت عــلــى  ــا، حــ مـــــع روســــــيــــ
أكــــــدت  مــــــــتــــــــوازن؛ إذ  مـــــوقـــــف 
احــتــرامــهــا لــلــوحــدة الــتــرابــيــة 

للدول، مما يعني معارضتها 
لــــســــيــــاســــة الــــــضــــــم الــــــروســــــي 
وإعـــلانـــهـــا مـــؤخـــراً عـــن إطـــلاق 
مـــــبـــــادرة لـــتـــســـويـــة ســيــاســيــة 
للنزاع القائم والمتفاقم. فرنسا 
ومعها ألمانيا ما زالتا تؤكدان 
الحل السياسي رغم موقفهما 
ــلـــف  ــحـ ــي إطـــــــــــار الـ ــ ــ ــــط فـ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ

الأطلسي في الحرب الدائرة.
ــم الــــتــــصــــعــــيــــد  ــ ــــضــ فــــــــي خــ
العسكري المستمر، والتعبئة 
الــقــائــمــة مـــن طـــرفـــي الـــصـــراع، 
المــــــدى  فــــــي  أفـــــــق  وغــــــيــــــاب أي 
المنظور لولوج باب التسوية، 
لا بد من التذكير بأن التصعيد 
الــــــعــــــســــــكــــــري هـــــــــو نــــــــــــوع مـــن 
الــتــفــاوض عــلــى الأرض بغية 
تـــحـــســـين المــــوقــــع الـــتـــفـــاوضـــي 

لاحــقــاً لــكــل طـــرف معني حــول 
طاولة المفاوضات، متى شعر 

الطرفان المتنازعان بذلك.
بـــــعـــــد عــــــــــام مــــــــن الـــــحـــــرب 
ــلــــة لـــــحـــــروب مــخــتــلــفــة  الــــحــــامــ
بأدواتها وأطرافها يجد العالم 

أمـــام الاحتمالات  الــيــوم  نفسه 
التالية:

أولاً: التوصل إلى ما يعرف 
بسيناريو قبرص أو التقسيم 
الـــفـــعـــلـــي، ولـــــو أنـــــه لا يــحــظــى 
بـــاعـــتـــراف المــجــتــمــع الــــدولــــي. 
منطقة الدونباس بمقاطعتها 
الأربـــــع الــتــي ضــمــتــهــا روســيــا 
تكون بمثابة قبرص التركية 
ــة وحـــرب  ــ ــدت مـــن أزمـ ــ الـــتـــي ولـ
الــحــل:  ١٩٧٤. الانـــفـــصـــال هـــو 
دولة ولدت من تداعيات الأولى 
بــــإعــــلان الاســـتـــقـــلال ومــنــطــقــة 
ضمت إلــى روســيــا فــي الحالة 
الثانية. كلٌّ بالطبع يستدعي 
الــتــاريــخ لــتــبــريــر فــعــلــتــه، لكن 
الأهمية الاستراتيجية تختلف 
بـــين الــحــالــتــين بــســبــب طبيعة 
المـــتـــصـــارعـــة  ووزن الأطـــــــــراف 
ــع الــجــيــوســتــراتــيــجــي  ــ ــوقـ ــ والمـ
لــكــل مــن الــحــالــتــين، وبــالــتــالــي 
مــــن الـــصـــعـــب المـــضـــي فــــي هـــذا 
السيناريو حتى لو تبلور مع 
الــوقــت وربــمــا لــفــتــرة قصيرة. 
إنــــه ســيــنــاريــو هــدنــة مــتــوتــرة 

غير قابلة للاستمرار.
الــدخــول فيما يعرف  ثانياً: 
بـــنـــزاع طــويــل الأمــــد أو بــالــنــزاع 
الممتد يتم احتواؤه في الجغرافيا 
وفـــــي الــــحــــدة الـــقـــتـــالـــيـــة، يــشــهــد 
تصعيداً وتخفيضاً وفق العوامل 

الـــحـــاكـــمـــة لمـــســـار الـــــنـــــزاع: نــــزاع 
ممسوك، ولكنه قابل للانفجار 
ــنـــزاف  ــتـ فــــي أي لــحــظــة مــــع الاسـ

الحاصل عند الطرفين.
ثالثاً: ولوج باب التسوية 
ــداف  ــالأهــ عـــبـــر صــيــغــة تـــفـــي بــ
الاستراتيجية الفعلية لطرفي 
النزاع، بعد أن تكون قد وصلت 
ــدود، يــســتــنــزف  ــســ إلــــى أفــــق مــ
إمـــكـــانـــاتـــهـــا وطـــاقـــاتـــهـــا. أهـــم 
شــروط تسوية من هــذا النوع 
وحــــــدة الأراضــــــــي الأوكـــرانـــيـــة 
وعــــدم انــضــمــام أوكــرانــيــا إلــى 
الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي وتــحــولــهــا 
إلى نوع من الحياد السياسي، 
الــذي طبع السياسة  مثل ذلــك 
الفنلندية خلال الحرب الباردة. 
الأمــــــــر الــــــــذي لا يـــمـــنـــع لاحـــقـــاً 
مـــن انــضــمــامــهــا إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي، مع إقامة إطار دولي 
مــن الأطـــــراف المــعــنــيــة لضمان 
هــذا الــحــل الــتــســووي مــن نوع 
ما طرحه الرئيس شيراك، كما 
أشــرنــا سابقاً، فــي عــام ٢٠٠٦. 
لــكــن المـــؤكـــد أن الـــوصـــول إلــى 
الــســيــنــاريــو الأخـــيـــر لـــن يــكــون 
ــقــــريــــب، رغـــــم أنـــه  ـــــد الــ فــــي الأمــ
كلما استمرت الحرب وازدادت 
التكلفة للجميع، أصــبــح هذا 
السيناريو هو الحل الواقعي 

الوحيد.

عثمان ميرغني

ناصيف حتي

الأزمة الغربية الروسية حول أوكرانيا تعود إلى ما قبل العقد الماضي 
وترجع إلى عودة روسيا إلى دور دولي ناشط وسقوط «لحظة الأحادية» الأميركية
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هدى الحسيني مصارف لبنان في أزمة و«القرض الحسن» يصعد إلى الجبل!
ــرة الأربـــعـــاء  ــيــ فـــي إطـــلالـــتـــه الأخــ
الماضي، وبنبرة عالية أشبه بالصراخ، 
قال حسن نصر الله، إن من يدّعي أن 
إيــران تعاني من مشاكل هو لا يعلم 
شيئاً، مــع العلم أن العملة الإيرانية 
تــــدهــــورت مـــع اســـتـــمـــرار الــعــقــوبــات. 
الريال إلى مستوى قياسي  انخفض 
جــديــد عــنــد ٥٠١٫٣٠٠ مــقــابــل الـــدولار 
الأمــيــركــي. لكن نصر الــلــه قــال «وأنــا 
أقـــول لكم إن الجمهورية الإسلامية 
أقــــوى وأفـــضـــل مـــن أي يــــوم مــضــى». 
تــزامــن خــطــاب نصر الــلــه مــع الــذكــرى 
الـــ٤٤ للثورة الإيرانية، كما  السنوية 
جاء في الوقت الذي أشعل فيه الشعب 
لـــوحـــات إعــلانــيــة حكومية  الإيـــرانـــي 
تــحــيــي الــــذكــــرى وهـــتـــف مــــن أســطــح 
المــنــازل ضــد المــرشــد. ذلــك الــيــوم سار 
مسؤولو النظام في طهران بمن في 
ذلــــك الــقــائــد الـــعـــام لــلــحــرس الـــثـــوري 
ــاء  ــنــ الإيــــــرانــــــي حـــســـين ســــلامــــي، وأبــ
المرشد مجتبى، مصطفى، ومسعود 
والــرئــيــس الــســابــق حــســن روحـــانـــي. 
وعودة إلى قول نصر الله الذي يعني 
في الواقع أن لدى إيران مشاكل كبيرة، 
وبالتالي هو وحزبه في أزمة. فالقوي 
ح بقوته بل يمارسها عندما  لا يتبجَّ
يُعتدى عليه ويُستفز، وها نحن نرى 
اعـــتـــداءات عــديــدة آخــرهــا فــي العمق 

رت فيه مسيرات إسرائيلية  الإيراني دمَّ
منشآت عسكرية بالقرب من مفاعل 
ــان، ولــم  ــيـــجـ نــطــنــز انــطــلــقــت مـــن أذربـ
يحرك نظام الملالي «القوي» ساكناً. 
كما نشهد الغارات شبه اليومية التي 
تستهدف معسكرات الحرس الثوري 
و«حزب الله» في سوريا، آخرها كان 
المــاضــي، وقــد تجاهلها  يــوم السبت 
الإعــــــلام الإيــــرانــــي وأبـــــــواق المــمــانــعــة 
التابعة له. وللفت نظرهم فقط، فقد 
استهدف الطيران الإسرائيلي مواقع 
إيــرانــيــة فــي محافظات ســوريــة عــدة، 
مــنــهــا دمـــشـــق، مــنــطــقــة كــفــر ســوســة، 
ريــف دمــشــق، منطقة السيدة زينب، 
الــســويــداء، منطقة شهبا.  مــحــافــظــة 
ــة عـــلـــى دمــشــق  ــربـ ــهـــدفـــت  الـــضـ ــتـ واسـ
بناءً كان يُعقد فيه اجتماع بين قادة 
ــرانـــي  ــد إيـ ــ ــع وفـ مــــن «حــــــزب الــــلــــه»، مــ
ــثـــوري، ربــمــا لمناقشة  مــن الــحــرس الـ
دور زعــيــم «الــقــاعــدة» الــفــعــلــي، الــذي 
قــــال تــقــريــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، إنــــه في 
إيــــران، وأكـــدت ذلــك وزارة  استضافة 
الخارجية الأميركية، وقال التقرير إن 
محمد سيف العدل كان يعطي أوامر 
لتنظيم «حراس الدين» التابع لتنظيم 
الــقــاعــدة، والــــذي لا يــــزال يــطــمــح إلــى 
مهاجمة الغرب، يجتمعون ضاربين 

بسيادة سوريا عرض الحائط.

ــكً فــيــه أن الــجــمــهــوريــة  مــمــا لا شــ
الإســـلامـــيـــة تـــنـــزلـــق نـــحـــو الــــعــــداء مــع 
الــغــربــي. ففي زيــارة  الــدولــي  المجتمع 
ــر  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـ
إلــى المملكة المتحدة ألقى  زيلينسكي 
خطاباً أمام مجلس العموم. وقال، إن 
بــلاده تتلقى الضربات مــن المسيرات 
الإيــــرانــــيــــة الإرهــــابــــيــــة. وفـــــي مــؤتــمــر 
مــيــونــيــخ لــلأمــن والـــتـــعـــاون الأســبــوع 

الماضي، عبرت نائبة الرئيس الأميركي 
كامالا هاريس عن قلقها من الإرهاب 
ــران، وكـــان  ــ ــذي تــمــارســه إيــ المــتــفــلــت الــ
لــوحــظ مـــا يــحــدث لأول مـــرة  فـــي ذلــك 
المؤتمر الذي تأسس عام ١٩٦٣، والذي 
يحضره زعماء العالم بما فيهم الدول 
العربية، تمت دعوة كل من الأمير رضا 
الثاني بهلوي والصحافية المعارضة 
مسيح علي نجاد كممثلين عن إيران. 

وتــــم تــجــاهــل نــظــام المـــلالـــي لارتــكــابــه 
ــوم الــســبــت  ــ الـــقـــمـــع ضــــد شـــعـــبـــه... ويــ
المـــاضـــي أعـــلـــن نـــاطـــق بـــاســـم الــشــرطــة 
أنـــه تــم إبــطــال ١٥ عملية  البريطانية 
إرهاب، خطط لها ومولها النظام في 
طهران؛ مما دفع بمؤسسات إعلامية 
إيــرانــيــة مــعــارضــة إلـــى نــقــل مكاتبها 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــالــكــلام عن 
اتفاق نووي أو تقارب إيراني أوروبي 

مصلحي من أجل موارد الطاقة لم يكن 
الوصول إليه أبعد مما هو اليوم.

ــاب أمـــــــين عـــــــام «حـــــزب  ــ ــطـ ــ فـــــي خـ
ــي، رفـــع  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــ ــعـ ــ ــه» يـــــوم الأربـ ــلــ الــ
د الــــولايــــات  إصـــبـــعـــه الـــشـــهـــيـــر وهــــــــدَّ
ــيـــل بـــزلـــزلـــة الأرض  ــرائـ المـــتـــحـــدة وإسـ
أقــــدامــــهــــمــــا، إذا اســتــمــر  تـــحـــت  مـــــن 
حــصــار لبنان وتــجــويــع شعبه وهو 
يــعــلــم جــيــداً أن لا قــيــمــة لــتــهــديــداتــه، 

الــتــي لــن تقلق الــولايــات المــتــحــدة ولا 
إســـرائـــيـــل. فـــصـــواريـــخ «حـــــزب الــلــه» 
إلــحــاق ضــرر كبير  الــذكــيــة بإمكانها 
بــإســرائــيــل، إلا أن إطــلاقــهــا هـــو لمــرة 
واحـــدة يتبعها رد إسرائيلي شامل 
مــدمــر لــلــبــنــان، لــيــنــهــي قـــاعـــدة إيـــران 
المتقدمة على المتوسط، والجمهورية 
ــة لــــن تـــســـمـــح بــاســتــعــمــال  ــيــ الإســــلامــ
فـــي حــالــة تعرضها  ــة إلا  الـــورقـ هـــذه 

لهجوم وجــــودي، وعليه يبقى كلام 
الــلــه للاستهلاك المحلي  حسن نصر 
الــشــعــبــوي، ولــتــوجــيــه أنـــظـــار بيئته 
إلى أميركا وإسرائيل كسبب لأزمتهم 

المعيشية البائسة المذلة.
الله «الخائف على لبنان»  نصر 
لم يتحدث عن الأضرار التي ارتكبها 
حزبه ضــد لبنان، وآخــرهــا «القرض 
الحسن» الذي يشكل خطراً على لبنان 

لــيــس بــمــعــنــى المــنــافــســة، إنــمــا خطر 
لأنــــه يــســمــح بــمــعــامــلات مــالــيــة غير 
مرخصة، وبالتالي غير قانونية وهذا 
يضر بسمعة النظام المالي اللبناني، 
الــــذي لــيــس بــاســتــطــاعــتــه مــنــع هــكــذا 
مؤسسات. وهناك خطر انهيار هذه 
المؤسسات مما يوثر على الاقتصاد، 

تماماً مثل حالة الريان في مصر.
يقول لــي مصرفي خبير: يدّعي 
ــه يــعــمــل بــنــظــام  ــ ــقــــرض الـــحـــســـن أنـ الــ
البنوك الإسلامية، يأخذ مال الناس 
كوديعة وبعد ذلك يقرض لأصحاب 
بــالــربــح،  مــشــاريــع منتجة يــشــاركــهــا 
ولــــكــــن الــــقــــرض الـــحـــســـن لا يـــمـــر فــي 
اللبناني ولا العالمي؛  المــالــي  الــنــظــام 
لأن هناك عقوبات عليه ويُخشى أن 
يتم تجميد ماله، إذن هو أمر غريب 
عجيب من الناحية العملية عــدا عن 
أنــــه مـــريـــب؛ لأنـــنـــي لا أعـــلـــم أيــــن هي 
ــلـــدان مثل  المـــشـــاريـــع الــنــاجــحــة فـــي بـ

لبنان وسوريا واليمن؟
لكن لن يجرؤ أحد على مواجهته 
عــنــدمــا يــتــعــثــر، وقـــد وصـــل الآن إلــى 
الــــجــــبــــل. وعـــلـــمـــنـــا قـــصـــصـــاً كـــثـــيـــرة 
ـــذه إيـــداعـــات الـــنـــاس مـــن دون  عـــن أخـ
ــا. ولــــن نــنــســى «اقـــتـــصـــاد»  ــردهــ أن يــ
الكبتاغون ونترات الأمونيوم (يتردد 
أن الــحــزب نجح فــي «قــبــع» التحقيق 

في تفجير المرفأ وبيروت).
لــــكــــن... كــيــف تــســمــح أمـــيـــركـــا له 

بالتعامل بالدولار؟ أسأل:
هـــو يــتــعــامــل بــالــنــقــد، أي كـــاش، 
قـــدرة لأمــيــركــا أن تــمــنــعــه، بابلو  ولا 
اسكوبار ملك تجار المخدرات السابق 
كان يخّزن ملايين الــدولارات من بيع 
المخدرات ولم تستطع أميركا منعه... 
ولكن أميركا تمنع أي حوالة أن تتم 
لــلــحــزب ومنتسبيه  لــيــس  ــالــــدولار  بــ
والشركات التابعة له فقط، بل تفرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى أي مـــؤســـســـة مــالــيــة 
تسمح بتمرير أي معاملة، حتى لو 

بالخطأ تعود إلى الحزب.
ــــي جـــمـــيـــع الأحـــــــــــوال، فــــــإن لــبــنــان  فـ
أصبح وبكل وضــوح لا يعدو عن كونه 
إيـــران تستعملها لصالحها،  ورقــة بيد 
ولا اعــتــبــار فيها لمصلحة الغالبية من 
فــقــدوا حـــداً أدنـــى من  الــذيــن  اللبنانيين 
سبل الحياة والاستقرار، منذ أن أصبح 
بلدهم تحت إمــرة ذراع الحرس الثوري 
اللبناني «حزب الله». إلا أن ممسك ورقة 
لبنان الحقيقي، أي إيران، يفقد السيطرة 
تدريجياً لتكاثر مشاكله، والعداء الغربي 
الـــذي أصــبــح علنياً وفـــوق السطح،  لـــه، 
ولهذا فإن البلد الصغير لبنان سيدخل 
فــي مــخــاض طــويــل سينتهي مــن بعده 

تسلط «حزب الله» وجبروته.

في حين تشتد المصاعب الاقتصادية على إيران 
 احتمالات

َّ
وتتدحرج قيمة عملتها الوطنية فإن

 استئناف مفاوضاتها مع الغرب صارت أبعد مما هو متوقع

فيتالي نعومكين القطب الشمالي والضفائر ومصير روسيا
قبل أسبوعين، وخلال مشاهدتي 
ــــوات  ــنـ ــ ــقـ ــ ــــى إحـــــــــــدى الـ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــجـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة حــــــول لــــقــــاء لــلــرئــيــس 
فلاديمير بوتين مع مجموعة من خمسة 
علماء شباب، منحوا جوائز رئاسية 
خاصة للشباب مقابل مساهمات مهمة 
الــعــلــوم، فوجئت بمظهر أحــدهــم،  فــي 
غير المعتاد ظاهرياً للمجتمع المحافظ 
لدى مختلف الشخصيات الرسمية في 
الكرملين. هذا الشاب يدعى ألكسندر 
أوسادتشييف. أما الشيء غير العادي 
في مظهره فكان تصفيفة شعره. لقد 
كان شعره على شكل ضفائر طويلة، 
مــجــعــدة، مــســدولــة خــلــف ظــهــره (مثل 

الضفائر الأفريقية).
لكن، على الرغم من سن الشباب 
ــر الاعــــتــــيــــادي أو حــتــى  ــيـ والمــــظــــهــــر غـ
الــذي بالمناسبة لم   - الــلافــت للانتباه 
يعلق عليه الرئيس بوتين، مبدياً بذلك 
نوعاً من اللباقة - فإن ألكسندر يحمل 
شـــهـــادة دكـــتـــوراه فـــي عــلــوم الــفــيــزيــاء 
والــريــاضــيــات، وهــو عالم مشهور في 
دراســــــــة المـــحـــيـــطـــات، مــتــخــصــص فــي 
دراسة القطب الشمالي (في أثناء عمله 
الميداني مع المعدات والآليات في البحار 
الشمالية، ولأسباب تتعلق بالسلامة، 
كــان عليه إخفاء شعره الطويل تحت 
خوذة خاصة، حسب ما أدلى به العالم 
للصحافيين الباحثين عن التفاصيل). 
تعد نتائج دراسات أوسادتشييف 
للعمليات المحيطية في بحار مناطق 
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي الــــروســــيــــة مــهــمــة 
للنشاط الاقتصادي في منطقة مياه 
الممر البحري الشمالي. وقــد كــان هو 
أيضاً الشخص الذي طرح فكرة خلال 
الـــلـــقـــاء مـــع بـــوتـــين، لا تــقــل جـــــرأة عن 

تصفيفة شعره، تكمن في إنشاء مركز 
موحد في روسيا للمعلومات العلمية 
حول القطب الشمالي تكون في متناول 

الجميع. 
لقيت هـــذه الــفــكــرة دعــمــاً مــن قبل 
الــــرئــــيــــس، لـــكـــنـــه أشـــــــار إلــــــى «وجــــــود 
قيود تتعلق بــالأمــن». «ولكن بالطبع 
من الــضــروري إنشاء مثل هــذا المركز. 
وسنعمل بالتأكيد على هذا الموضوع».

يـــعـــتـــبـــر الــــقــــطــــب الــــشــــمــــالــــي فــي 
يومنا هــذا منطقة مصيرية بالنسبة 
ــة،  ــعــ ــه الــــشــــاســ ــاتــ ــاحــ ــمــــســ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ لـ
ومــــوارده الطبيعية الغنية، وموقعه 
الجيوستراتيجي المهم. فوفقاً لما أدلى 
به الباحثان في المعهد الألماني للعلوم 
والسياسة، يانيس كليوغي ومايكل 
الــــروســــي،   «tsargrad» لمــــوقــــع  بـــــــول، 
 «Bastion» بــاســتــيــون يـــوفـــر مــفــهــوم 
الــذي استعادت موسكو تبنيه إنشاء 
«منطقة محمية» من بحر بارنتس إلى 
آيسلندا. بمعنى آخــر، في حال وقوع 
صراع فجأة بين روسيا ودول المنطقة 
المــعــاديــة لــهــا، فــإن الأســطــول الــروســي 
الذي عزز قدراته في السنوات الأخيرة 
«سيوفر الوصول إلى المحيط الأطلسي 
ــقـــوات المـــعـــاديـــة  ــلـ لـ الـــســـمـــاح  مــــن دون 
بــالــوصــول إلـــى المــنــطــقــة الــروســيــة من 

القطب الشمالي».
روســـــيـــــا هـــــي الـــــقـــــوة الـــشـــمـــالـــيـــة 
الوحيدة التي لديها أسطول كاسحات 
جليد ضخم يمكنه الإبحار على طول 
المــمــر الــبــحــري الــشــمــالــي، حــيــث تصل 
ــاء الـــجـــلـــيـــدي فـــيـــه إلـــى  ــغـــطـ ســـمـــاكـــة الـ
مــتــريــن. فــوفــقــاً لــلــخــبــراء الــعــســكــريــين 
الروس، ليس هناك إمكانيات لدى دول 
«الناتو»، بما في ذلك الولايات المتحدة 

ــا،  ــيـ ــه روسـ ــ ــلـــوقـــوف فــــي وجـ وكــــنــــدا، لـ
ــكــــروا فـــجـــأة فــــي الـــشـــروع  فــــي حـــــال فــ
بــالــتــحــرك هــنــا أيـــضـــاً نــحــو مــواجــهــة 
خــطــرة. فروسيا مستعدة للدفاع عن 
مصالحها ضد أي عدوان أينما كانت. 
فقط، بعض الممثلين الساذجين للدوائر 
الحاكمة في الغرب من الذين لا يدركون 
الحقائق الروسية، يعتقدون بسذاجة 
ــا ســتــجــبــر  ــيــ أن الأحـــــــــداث فــــي أوكــــرانــ
موسكو على إهمال منطقة مهمة لها 
كالقطب الشمالي (وبالمناسبة، كشرق 
البحر الأبــيــض المتوسط أيــضــاً). كما 
يكتب مجازياً مؤلف المنشور الموجود 
عـــلـــى مـــوقـــع «ســـفـــوبـــودنـــيـــا بـــريـــسّـــا» 
(Free Press Portal )، أن أي دب أبيض، 

وعلى عكس الأمين العام لحلف الناتو، 
يعرف من هو المالك الحقيقي للقطب 

الشمالي.      
لا داعي للاعتقاد أن أهمية منطقة 
الــقــطــب الــشــمــالــي والمـــنـــاطـــق الــتــابــعــة 
لــهــا بــالــنــســبــة لــروســيــا مــرتــبــطــة فقط 
بــالــعــوامــل الاستراتيجية العسكرية. 
فــالاقــتــصــاد لــه أهــمــيــة كــبــيــرة للغاية، 
حيث يتم هنا توفير ما لا يقل عن ١٠ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وحــــــوالــــــي ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن حــجــم 
الـــصـــادرات، مــع إمكانية كبيرة لنمو 

المؤشرات المطلقة. ويتم إنتاج ١٧ في 
المائة من النفط الروسي، و٨٠ في المائة 
مــن الــغــاز الــروســي فــي منطقة القطب 
ــالـــي، وفـــيـــهـــا أيـــضـــاً يـــتـــم صــيــد  ــمـ الـــشـ
الــســنــوي من  نحو ثلث حجم الإنــتــاج 
الأســمــاك. ولا تــزال هناك احتياطيات 
هائلة للمواد الخام تم استكشافها في 
الجرف القاري. ويضمن الممر البحري 
الشمالي، الذي اكتشفه السكان الروس 
فـــي حــيــنــه، الـــذيـــن يــطــلــق عــلــيــهــم اســم 
ــبــــومــــور»، نــقــل كــمــيــات كــبــيــرة من  «الــ
الشحنات. ففي عام ٢٠٢١ تم نقل ٣٣٫٥ 
مليون طن، مع الأخذ في الحسبان أن 
ثلثي هــذه الكمية من الغاز الطبيعي 
ــاز. ويــخــطــط  ــ ــغــ ــ ــثـــف الــ ــكـ ــتـ ــال ومـ ــ ــسـ ــ المـ

أيضاً لزيادة كبيرة للغاية في أحجام 
الشحن، وصولاً إلى ٨٠ مليون طن في 
عام ٢٠٢٤ و١١٠ ملايين طن بحلول عام 

 .٢٠٣٠
الــحــال، يجب أن تؤخذ  وبطبيعة 
تغييرات المناخ في الحسبان، ولكن من 
غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على 
هذه الخطط في المستقبل القريب. ومع 
ذلــك، يمكن أن تــؤدي السرعة الكبيرة 
لــتــأثــيــر ظـــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 
وذوبـــان الجليد، بما فــي ذلــك الجبال 
إلــى حقيقة أن الشحن في  الجليدية، 

القطب الشمالي سيصبح ممكناً من 
ــدام كـــاســـحـــات  ــخــ ــتــ دون ضــــــــرورة اســ

الجليد لمرافقة السفن.
هــذا الأمـــر سيغير الــوضــع بشكل 
كبير في المنطقة. فوفقاً للخبير الروسي 
أندريه غوبين، سيزداد بشكل حاد هنا 
الــنــشــاط البحثي والــتــجــاري، وحتماً 
العسكري أيضاً للدول الأجنبية. أما 
الــدول الشمالية، مثل فنلندا  انضمام 
والسويد، إلى حلف «الناتو»، فسيؤدي 
في المستقبل إلى نشر المرافق والبنى 
التحتية العسكرية للحلف في منطقة 
فــــي الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الضاربة منها والهجومية. وسيتحتم 
التصدي لمثل هذه التحديات الجديدة. 

لــذلــك، تقوم موسكو بتطوير بنيتها 
الــتــي بــدأت  التحتية العسكرية هــنــا، 
فقط في عــام ٢٠١٢، في إعــادة بنائها 
في عهد ما بعد الاتحاد السوفياتي. 
بــالمــنــاســبــة، أعــلــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين في نهاية عام ٢٠١٤ عن إنشاء 
«الشمال» كاتجاه استراتيجي منفصل 
عــــلــــى أســــــــاس الأســــــطــــــول الـــشـــمـــالـــي. 
ويــعــمــل الــعــســكــريــون الــــروس بنشاط 
عــلــى الــتــخــلــص مــن الــعــواقــب الــضــارة 
للتلوث البيئي لمنطقة القطب الشمالي 
الموروثة من العصور الماضية. ووفقاً 

للبيانات التي أبلغ عنها خبير روسي 
ــو أنــــطــــون بــــريــــوكــــوف، تــضــم  ــر، هــ ــ آخــ
الحديقة الوطنية «روسكايا أركتيكا» 
(مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي الـــروســـي) 
الــتــي تــم إنــشــاؤهــا فــي عـــام ٢٠٠٩ في 
تبلغ  منطقة  أرخانغيلسك،  مقاطعة 
مــســاحــتــهــا ١٤٢٦٠٠٠ هــكــتــار تشمل 
الــبــر والــبــحــر، وتمثل محمية ومــركــزاً 
للبحوث في آن واحد. ويمكن الوثوق 
تماماً في أن التقنيات الحديثة التي 
تم تطويرها واستخدامها هنا، تسمح 
اليوم باستخراج الموارد الطبيعية دون 

انتهاك النظام البيئي.
ويجب ألا يُعتقد أيضاً أن روسيا 
تواجه فقط في منطقة القطب الشمالي 
ضــــــرورة الـــتـــصـــدي لـــتـــهـــديـــدات تــجــاه 
أمنها من قبل اللاعبين غير الوديين، 
على الرغم من وجود هذه التهديدات، 
وإنما تقوم أيضاً بضمان أداء ممرات 
النقل دون انقطاع. فروسيا منفتحة 
كذلك على التعاون مع الشركاء. وأتذكر 
تلك الأوقــات التي لم يكن يتوقع فيها 
أحــــد أن الــصــين ســتــصــبــح واحـــــداً من 
الفاعلين النشطاء فــي منطقة القطب 
الــشــمــالــي، الــتــي عــلــى عــكــس روســيــا، 
لــيــســت لــديــهــا إطـــلالـــة مـــبـــاشـــرة على 
ــوم، لا تــعــلــن بكين  ــيــ ــذه المــنــطــقــة. الــ هــ
فــقــط عـــن رغــبــتــهــا فـــي الانــضــمــام إلــى 
الــعــظــمــى»،  صــفــوف «الـــقـــوى القطبية 
لا، بل أعلنت أيضاً أن المنطقة القطبية 
تقع ضمن مجال مصالحها الوطنية. 
ــام ٢٠١٨، نــشــرت  فـــي عــ وبــالمــنــاســبــة، 
بكين «الكتاب الأبيض» حول السياسة 
الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة، الــــذي تــؤكــد فيه 
على إنشاء «طريق الحرير الجليدي» 
(بالطبع، ليس «ممر البحر الشمالي»، 

كما يسمى في روســيــا)، أمــا إمكانات 
تـــم تضمينها  فــقــد  الــشــمــالــي  الــقــطــب 
فــي الــخــطــة الــخــمــســيــة الــرابــعــة عشرة 

لتطوير الاقتصاد الصيني.      
روسيا بدورها تبنت استراتيجية 
لــتــطــويــر الــقــطــب الــشــمــالــي فــي الــفــتــرة 
مــن أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ إلى 
٢٠٣٥. فهي تعكس الآمال والتهديدات 
ــبـــاس  ــتـ ــة بـــالاحـ ــطــ ــبــ ــرتــ المــــتــــوقــــعــــة والمــ
الحراري في القطب الشمالي، وتهدف 
إلــــى تــســريــع تــطــويــر مـــــوارد المــنــطــقــة، 
وخــــاصــــة الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، وتــحــســين 
الظروف المعيشية للسكان. وعلى المدى 
الطويل، يأمل الكرملين في جعل ممر 
البحر الشمالي شرياناً عالمياً جديداً 

للملاحة البحرية.
بـــعـــض الـــــفـــــروق والاخــــــتــــــلاف فــي 
لهجات موسكو وبكين لا تعني أن هناك 
تناقضات خطيرة، أو حتى منافسة في 
السياسة والمصالح في المنطقة القطبية 
بــين قــوتــين كــبــيــرتــين وصــديــقــتــين مثل 
روسيا والصين. على العكس من ذلك، 
هــنــاك رغــبــات وفـــرص للعمل الــوثــيــق، 
والمشاركة في المشاريع الكبيرة لتطوير 
المــوارد والنقل، بما في ذلــك استخراج 
ومعالجة ونقل الفحم والمعادن والنفط 
ــاء مــيــنــاء  ــنـ ــة فــــي بـ ــاركــ ــاز، والمــــشــ ــ ــغـ ــ والـ
أرخانغيلسك العميق، وربما مستقبلاً 

في صيد الموارد البحرية.    
ومــــن الـــواضـــح أن مــصــيــر روســيــا 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطب الشمالي. 
وســيــلــعــب الــــدور الــرئــيــســي فــي تنمية 
ثروته وحفظها ذلك الجيل من الروس، 
الذي يمثله ألكسندر، هذا العالم المبدع 
الــضــفــائــر الطويلة  والـــشـــاب وصــاحــب 

الذي رأيته في الكرملين.

روسيا هي القوة الشمالية الوحيدة التي لديها أسطول كاسحات جليد ضخم 
يمكنه الإبحار على طول الممر البحري الشمالي

 حيث تصل سماكة الغطاء الجليدي فيه إلى مترين
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«غوغل» تقول إنها تساعد في «إيجاد إبر بأكبر كومة قش للبشرية»

المحكمة العليا الأميركية تبحث حصانة «عمالقة الإنترنت»
ــا  ــيــ ــلــ ــعــ بــــــــــــــدأت المـــــحـــــكـــــمـــــة الــ
الأميركية أولى جلستَيها للبحث 
في تأثير قانون يحمي منذ أكثر 
من ربع قرن شركات التكنولوجيا 
مـــــن المــــلاحــــقــــات عـــلـــى مــضــامــين 
ــا، وقـــد  ــتـــخـــدمـــوهـ ــا مـــسـ ــنـــشـــرهـ يـ
يــحــدث قــرارهــا ثـــورة فــي أوســاط 

الإنترنت.
وبدأ قضاة المحكمة التسعة، 
يـــوم الــثــلاثــاء، الــبــحــث فــي نطاق 
ــدّم مــنــذ  ــقــ ــذي يــ ــ ــ ــون الـ ــانــ ــقــ ــذا الــ هـــ
الــعــام ١٩٩٦ نــوعــاً مــن الحصانة 
لــلــمــنــصــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وهـــذه 
القضية مرتبطة بهجمات نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) عـــام ٢٠١٥ في 
باريس؛ إذ إنها نابعة من شكوى 
الــشــابــة الأميركية  ــارب  أقــ رفــعــهــا 
نويمي غونزاليس التي قتلت مع 
١٢٩ شخصاً في الاعتداءات، ضد 
«يوتيوب»،  لـ غوغل، الشركة الأم 

يــأخــذون فيها عليها دعـــم بــروز 
تــنــظــيــم داعــــش مـــن خـــلال اقــتــراح 
مــــقــــاطــــع مــــــصــــــورة عــــلــــى بــعــض 
المستخدمين. واعتبر المدعون أنه 
«مــن خــلال اقــتــراح مقاطع فيديو 
لــتــنــظــيــم داعــــــش لمــســتــخــدمــيــهــا، 
ساعدت غوغل التنظيم في نشر 
رســائــلــه، وبــالــتــالــي زودتــــه دعماً 

مادياً».
الــعــاديــة أن  وســبــق للمحاكم 
رفضت هذه الشكوى مستندة إلى 
الــبــاب ٢٣٠ مــن قــانــون أقــر عندما 
ــرنــــت فــــي طـــور  ــتــ كـــــان قــــطــــاع الإنــ
الإنشاء، وأصبح منذ ذلك الحين 
أحـــد أســســه. ويــنــص الــقــرار على 
أن شــركــات قــطــاع التكنولوجيا 
ــر «مـــــحـــــررة  ــبـ ــتـ ــعـ تـ يـــمـــكـــن أن  لا 
محتوى»، وتتمتع تالياً بحصانة 
قضائية على المضامين التي تبث 

عبر منصاتها.
لـــــكـــــن فــــــــي شـــــــكـــــــوى أقــــــــــارب 
إلــى المحكمة العليا،  غونزاليس 

اعتبروا أن غوغل ليست «محرر 
محتوى» يحظى بحماية القانون؛ 
إذ إنها «أوصت» بمعاينة مقاطع 
مصورة لتنظيم داعش من خلال 
ــيـــاتـــهـــا. وأوضــــحــــوا أنــه  خـــوارزمـ
«جرى اختيار المستخدمين الذين 
اقـــتُـــرح عــلــيــهــم مــشــاهــدة مــقــاطــع 
فــيــديــو لتنظيم داعـــش مــن خــلال 
خـــوارزمـــيـــات أنــشــأتــهــا وأدارتـــهـــا 

يوتيوب».
ومــــن خــــلال مــوافــقــتــهــا على 
النظر فــي القضية، رغــم رفضها 
المــقــدّمــة، أشــارت  معظم القضايا 
المحكمة العليا إلى أنها مستعدة 
لتغيير الاجتهادات القضائية... 
يــثــيــر قلق  ــذا الاحـــتـــمـــال  إلا أن هــ
الأطراف الناشطة في هذا القطاع.

ــبــــت غــــوغــــل لــلــمــحــكــمــة  ــتــ وكــ
قائلة، إن «التوصيات التي تقدمها 
الخوارزميات تسمح بإيجاد إبر 
فـــي أكــبــر كــومــة قـــش لــلــبــشــريــة»، 
طالبة منها «عـــدم إضــعــاف جزء 

مــركــزي مــن الإنــتــرنــت الــحــديــث». 
رت مجموعة «ميتا» المالكة 

ّ
وحــذ

«فــــيــــســــبــــوك» و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»  لـــــ
و«واتــســاب» فــي وثيقة وجهتها 
ـــن «تـــعـــريـــض  ــ ــة، مـ ــمــ ــكــ ــحــ ــى المــ ــ ــ ــ إل
خدمات الإنترنت لملاحقات بسبب 
تــــوصــــيــــات ســـيـــجـــعـــلـــهـــا عـــرضـــة 
لــشــكــاوى مــتــواصــلــة». بالنسبة 
إليها، تستخدم التوصيات فقط 
لــتــنــظــيــم المــحــتــوى المــنــشــور عبر 
ــتـــرنـــت، نــافــيــة أن يـــكـــون ذلــك  الإنـ

ناجماً عن عمل تحريري.
وعــــــقــــــدت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الأمـــيـــركـــيـــة جـــلـــســـة ثـــانـــيـــة، يـــوم 
الأربعاء؛ للنظر في ملف مرتبط، 
لكنه يطرح سؤالاً قانونياً مختلفاً: 
إذا لــم يــكــن الــبــاب ٢٣٠ مــوجــوداً، 
فهل يمكن إدانة المنصات بموجب 
قوانين مكافحة الإرهاب، حتى لو 
لـــم تـــقـــدم دعـــمـــاً مـــبـــاشـــراً لــهــجــوم 
مــا؟ ويفترض أن تصدر المحكمة 
قراريها قبل ٣٠ يونيو (حزيران).

وفي الماضي، أعرب الكثير من 
قضاة المحكمة العليا الأميركية 
ــراءة  ــ عــــن رغــبــتــهــم فــــي تـــعـــديـــل قـ
ــذي يــتــزايــد الــجــدل  الـــبـــاب ٢٣٠ الــ
حـــولـــه فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، 
ــامــــات  ــقــــســ ــــت الانــ ــالـ ــ ــتــــى لـــــو حـ حــ
الحزبية دون أي تطور تشريعي. 
ــام ٢٠٢١، أعــــرب الــقــاضــي  وفـــي عـ
المـــحـــافـــظ كــــلارنــــس تــــومــــاس عــن 
أسفه لأن «المحاكم فسرت القانون 
ــنــــحــــت  ــــل فــــــضــــــفــــــاض، ومــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
حــــصــــانــــة واســـــعـــــة جـــــــداً لــبــعــض 
أكبر الشركات في العالم»... لذلك 
يبدو من المرجح أن المحكمة العليا 
ستحرك الأمــور بشكل أســرع من 
الــكــونــغــرس. لــكــن حــالــيــاً «لا أحــد 
يــعــرف بالضبط كــيــف»، كما قال 
تــــوم ويـــلـــر الــخــبــيــر فـــي مــؤســســة 
بـــروكـــيـــنـــغـــز لـــلـــبـــحـــوث، وأضـــــاف 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنــه 
«لـــهـــذا الــســبــب مـــن المــهــم أن نــرى 

أقارب غونزاليس أمام المحكمة العليا مع بداية نظر دعوى ضد «يوتيوب» (أ.ب)كيف ستجري الجلسة».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان
بغداد: «الشرق الأوسط»

أطلق البنك المركزي العراقي 
أمس الأربعاء حزمة الإصلاحات 
الثانية في إطار مساعيه لخفض 
ســعــر الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي مــقــابــل 
ــار الـــعـــراقـــي. ومــــن بـــين ما  ــنـ الـــديـ
تضمنته الحزمة الجديدة السماح 
الــخــارجــيــة مع  الــتــجــارة  بتمويل 
الصين بالعملية الصينية اليوان 
بــــدلاً مـــن الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، في 
ــد خــبــيــر اقــتــصــادي أنــهــا  وقـــت أكـ
ــن تـــحـــل أزمــــــة الـــــــدولار.  ــوة لــ ــطـ خـ
المــركــزي العراقي إنه  وقــال البنك 
شرع في اتخاذ تدابير عاجلة من 
شــأنــهــا تــعــويــض نــقــص الــــدولار 
ــر الـــذي  فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، الأمــ
دفع مجلس الــوزراء العراقي إلى 
الموافقة على إعادة تقييم الدينار 
الـــعـــراقـــي مــقــابــل الــــــدولار الــشــهــر 

الحالي.
وقال مستشار رئيس الوزراء 
للشؤون المالية مظهر صالح إن 

يــتــم فيها تمويل  «هـــذه أول مـــرة 
الاستيرادات من الصين باليوان... 
واســـتـــيـــرادات الـــعـــراق مــن الصين 
الـــدولار  يتم تمويلها عــن طــريــق 
فقط». وطبقاً لحزمة الإصلاحات 
الــتــي أطــلــقــهــا الــبــنــك المـــركـــزي أنــه 
ــتـــهـــدف ضـــمـــن هــــــذه الــخــطــة  يـــسـ
تعزيز أرصـــدة البنوك العراقية، 
الــتــي لــديــهــا حــســابــات مــع بنوك 
الـــيـــوان. وأوضـــح  صينية بعملة 
صــالــح فــي تصريح نقلته وكالة 
الأنباء الرسمية أن «الخيار الأول 
يــعــتــمــد عــلــى احــتــيــاطــيــات البنك 
المركزي من اليوان، فيما سيستغل 
الخيار الآخــر احتياطيات البنك 
بــالــدولار الأميركي فــي بنك جيه 
بــي مـــورغـــان، وبــنــك التنمية في 
سنغافورة». وبين أن «تلك البنوك 
سوف تعمل على تحويل الدولار 
إلى اليوان، والدفع إلى المستفيد 

النهائي في الصين».
ــأن  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــ ــر فـ ــيــ ــبــ ــخــ ــن الــ ــ ــكـ ــ لـ
الاقتصادي نبيل جبار التميمي 

ــيـــة  ــثـــانـ الـ أوضـــــــــح أن «الـــــحـــــزمـــــة 
لإجراءات البنك المركزي العراقي، 
لن تأتي بشيء جديد عن الحزمة 
الأولى، باستثناء قضية التعامل 
باليوان الصيني، وباقي القضايا 
نفسها طرحت في الحزمة الأولى، 
ــه الــســوق  فــحــتــى الـــســـاعـــة، تـــواجـ
العراقية المحلية مشكلة في تمرير 
الــــحــــوالات، خــصــوصــاً الـــحـــوالات 

الصغيرة للتجار». 
الثانية  وأضــاف أن «الحزمة 
المــركــزي العراقي، لن تحل  للبنك 
أزمــة ارتــفــاع سعر صــرف الــدولار 
في السوق المحلية، خصوصاً أن 
هــذه الحزمة لــن تــأتــي بــأي شيء 
ــتـــى يــــكــــون حــــــلاً لـــهـــذه  ــد حـ ــديــ جــ
الأزمة، واستمرار ارتفاع مبيعات 
المــركــزي بشكل مستمر مع  البنك 
ارتــــفــــاع مــبــلــغ الـــــحـــــوالات تــبــشــر 
بخير، لكن هذا الارتفاع يجب أن 
يبقى مستمراً، وبقاء هذا الارتفاع 
ــا يـــحـــل أزمــــــة الــــــــدولار خـــلال  ــمـ ربـ

الشهرين المقبلين».

«مورغان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب النفطي ٣٦ ٪

رغــــــــم حــــــــذر الأســـــــــــــــواق، رفــــع 
«مـــــورغـــــان ســـتـــانـــلـــي» تـــقـــديـــراتـــه 
الــعــالمــي عــلــى النفط  الــطــلــب  لنمو 
هذا العام بنحو ٣٦٪، استناداً إلى 
الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين 
القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد - 
١٩» وانتعاش قطاع الطيران، لكنه 
أشــار إلــى أن زيـــادة المــعــروض من 

روسيا سيعوّض ذلك الزخم.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 
يوم الثلاثاء إن الاستهلاك العالمي 
للنفط من المتوقع أن يرتفع نحو 
 
ً
١٫٩ مليون برميل يومياً، مقارنة

مـــع تــوقــعــاتــه الــســابــقــة بــــأن يبلغ 
النمو ١٫٤ مليون برميل يومياً.

الـــبـــنـــك أن «مــــؤشــــرات  وذكــــــر 
حــــركــــة الـــنـــقـــل فـــــي الـــــصـــــين، مــثــل 
الازدحـــــام، تــرتــفــع بشكل مــطــرد»، 
بــيــنــمــا «عــــــــززت جــــــــداول رحــــلات 
ــيــــران تـــوقـــعـــات الـــطـــلـــب عــلــى  الــــطــ
وقــود الطائرات». وكتب محللون 

في البنك أن الإمــدادات من روسيا 
كــانــت أكــبــر مــن المــتــوقــع، مما أدى 
إلــــــى عـــجـــز أقــــــل قـــلـــيـــلاً مـــمـــا كـــان 
الــثــانــي من  الــنــصــف  مفترضاً فــي 
الــعــام، وبــالــتــالــي قــلّــص المحللون 
ــام بــرنــت في  تــوقــعــاتــهــم لــســعــر خـ
تــلــك الــفــتــرة إلـــى مــا بــين ٩٠ و١٠٠ 
دولار للبرميل، ممّا بين ١٠٠ و١١٠ 

دولارات في السابق.
ــع الـــبـــنـــك: «تــوقــعــنــا في  ــابـ وتـ
انــخــفــاضــاً بنحو مليون  الــســابــق 
برميل يومياً على أســاس سنوي 
في عام ٢٠٢٣، ثم عدلناه إلى ٠٫٤ 
مليون برميل يومياً»، في إشــارة 
إلى توقعاته لإنتاج روسيا مليون 

برميل يومياً.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الشهر 
ـــــض «غـــــولـــــدمـــــان 

ّ
الــــــــجــــــــاري، خـــــف

ــام  ــه لـــســـعـــر خـ ــاتـ ــعـ ــوقـ ســــاكــــس» تـ
لــعــام ٢٠٢٣ ورفـــع توقعاته  بــرنــت 
لـــلإمـــدادات الــعــالمــيــة لــعــامَــي ٢٠٢٣ 
الــتــعــديــلات  أبــــرز  و٢٠٢٤، وكــانــت 
الـــصـــعـــوديـــة مــــن نــصــيــب روســـيـــا 

وكازاخستان والولايات المتحدة. 
لـــكـــنّ الـــبـــنـــك أشــــــار أيـــضـــاً إلـــــى أن 
ارتـــفـــاع الــطــلــب الــصــيــنــي بــمــقــدار 
١٫١ مليون برميل يومياً هذا العام 
مــن شــأنــه أن يــدفــع أســـواق النفط 
مــرة أخــرى إلــى العجز فــي يونيو 

(حزيران) المقبل.
ــواق، واصـــل النفط  وفــي الأســ
ــاء بــفــعــل  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــوم الأربـ ــ ــ خــــســــائــــره يـ
ــر مـــجـــلـــس  ــيــ تـــــوقـــــعـــــات بـــــــــأن يــــشــ
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــيـ ــتـ الاحـ
المـــــــركـــــــزي الأمــــــيــــــركــــــي) إلــــــــى أنــــه 
سيستمر في رفــع أسعار الفائدة 
في تعليقات صدرت عنه في وقت 
متأخر أمــس، مما يثير المخاوف 
الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  تــــراجــــع  إزاء 

وكذلك الطلب على الخام.
وانــخــفــضــت الـــعـــقـــود الآجــلــة 
لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 
٤٨ سنتاً إلى ٨٢٫٥٧ دولار للبرميل 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ١٣:٢٣  بــحــلــول 
غرينتش، بعد انخفاضها ١٫٢٪، 
أول من أمس (الثلاثاء). وانخفضت 

العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط لشهر أبريل ٣٨ سنتاً إلى 
٧٥٫٩٨ دولار للبرميل. وانتهى عقد 
خـــام غـــرب تــكــســاس لشهر مــارس 
(آذار) يوم الثلاثاء على انخفاض 

١٨ سنتاً.
وأصــــدر مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
ــمـــاعـــه  ــتـ ــــي مـــحـــضـــر اجـ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــاء)،  ــ ــعـ ــ ــر مـــســـاء أمــــس (الأربـ ــيـ الأخـ
والــــذي كـــان مــن المــتــوقــع أن يمنح 
المتعاملين لمحة عــن كيفية توقع 
كــبــار المــســؤولــين لأســعــار الــفــائــدة 
بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة 
تجاوز قــوة ســوق العمل وارتفاع 

أسعار المستهلكين للتوقعات.
الــــدولار للصعود في  ويميل 
ظــل ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة، مما 
م به أكثر كلفة  المــقــوَّ يجعل النفط 

لحاملي العملات الأخرى.
اقــتــصــاديــة  ــر  ــاريـ ــقـ تـ غـــيـــر أن 
أخــرى من الولايات المتحدة، أكبر 
مستهلك للنفط في العالم، أظهرت 
بـــعـــض الــــعــــلامــــات المـــقـــلـــقـــة. فــقــد 

انخفضت مبيعات المنازل القائمة 
في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى 
مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٠، وهو الانخفاض 
الــشــهــري الــثــانــي عــشــر، فــي أطــول 

مدة متصلة منذ عام ١٩٩٩.
ــا هـــــوانـــــغ،  ــنــ ــريــ ــيــ وقــــــالــــــت ســ
رئيسة قسم التحليلات الخاصة 
بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في 
«فورتيكس»: «المخاوف المتزايدة 
مــن الــركــود الاقــتــصــادي تــحــدّ من 
أسعار النفط، لكنّ السوق يسودها 
تــفــاؤل حــذر بــشــأن تعافي الطلب 
في الصين خصوصاً على البنزين 

ووقود الطائرات».
وكــان استطلاع أوّلــي لمحللي 
«رويترز» قد أظهر، يوم الثلاثاء، 
ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، 
مــمــا زاد مـــخـــاوف الـــطـــلـــب... لــكــنّ 
الـــتـــوقـــعـــات بـــتـــضـــاؤل الإمــــــــدادات 
العالمية وزيــادة الطلب من الصين 
قـــدمـــت دعـــمـــاً لأســـعـــار الــنــفــط في 

الآونة الأخيرة.

أوروبا توفر ١٢ مليار يورو

الغاز تحت دولارين في أميركا للمرة الأولى منذ ٢٠٢٠
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار العقود الآجلة 
للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 
لأقل من دولارين لكل مليون وحدة 
حرارية لأول مرة منذ ٢٠٢٠، في ظل 
استمرار عمليات البيع الكثيف من 
جــانــب الــتــجــار بــعــد تــلاشــي الأمــل 
الــطــلــب نتيجة الطقس  فــي زيــــادة 

الشتوي شديد البرودة.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 
ســعــر الــغــاز فــي تــعــامــلات بــورصــة 
لـــنـــدن لــلــســلــع تــــراجــــع إلـــــى ١٫٩٨٧ 
دولار لــكــل مــلــيــون وحــــدة حــراريــة 
تسليم مارس (آذار) المقبل، وهو أقل 
لــه منذ سبتمبر (أيــلــول)  مستوى 
٢٠٢٠، ويمثل هذا التراجع في سعر 
الغاز تحولاً كبيراً في سوق الطاقة 
الــعــالمــيــة الـــتـــي شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــات 
قياسية خلال العام الماضي بسبب 
المــــــخــــــاوف مـــــن نـــقـــص الإمـــــــــــدادات 
الــحــرب الروسية ضد  على خلفية 
أوكرانيا، لتصل أسعار الغاز لأعلى 
مستوياتها منذ ١٤ عاماً، قبل أن 
ــع بــــاطــــراد خـــــلال الــشــهــور  ــراجـ ــتـ تـ
المــاضــيــة مــع تــلاشــي المـــخـــاوف من 

حدوث أزمة في الإمدادات.
في الوقت نفسه، فإن الطقس 
الأفــضــل مــن المــعــتــاد خـــلال الشتاء 
الــكــرة الأرضــيــة  الحالي فــي نصف 
ــــب عـــلـــى  ــلـ ــ ــطـ ــ ــــف الـ ــفـ ــ ــــي خـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
ــــى اســـتـــمـــرار  الـــطـــاقـــة، مـــمـــا أدى إلـ
الــغــاز ووقــــود التدفئة  مــخــزونــات 
عــنــد مستوياتها الطبيعية، رغــم 
ــدادات  ــ الانــخــفــاض الــكــبــيــر فــي الإمـ
ــا أحــــــد أكـــبـــر  الــــقــــادمــــة مـــــن روســـــيـــ
منتجي الغاز الطبيعي في العالم. 
ومـــنـــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المــــاضــــي تـــراجـــعـــت أســــعــــار الـــغـــاز 
بنسبة ٧٠ في المائة تقريبا، كما أن 
تأخير إعـــادة تشغيل محطة فري 
بـــــورت لــتــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
فــي ولايــة تكساس الأميركية منذ 

الانــــفــــجــــار الــــــذي تـــعـــرضـــت لــــه فــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي أســهــم 
فــي الضغط على الأســعــار نتيجة 
تراجع الطلب على صــادرات الغاز 

الأميركي المسال.
وفـــــي أوروبــــــــــا، كـــشـــف تــقــريــر 
صـــــادر عـــن مـــركـــز أبـــحـــاث الــطــاقــة 
(إمــــــبــــــر)، أن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
يـــورو (١٢٫٨ مليار  وفـــر ١٢ مــلــيــار 
دولار) مــن الــغــاز منذ غــزو روسيا 
لأوكرانيا بفضل زيادة توليد طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية. وجاء في 
التقرير: «بدعم من القدرة المتزايدة 
والظروف الجوية المواتية، أنتجت 
الرياح والطاقة الشمسية مستوى 
قياسياً مــن الــكــهــربــاء فــي الاتــحــاد 

الأوروبي منذ بداية الحرب».

وفــــي الأشـــهـــر الــــــ١٢ المــاضــيــة، 
ــاد الأوروبــــــــي ١٠ في  أنـــتـــج الاتــــحــ
المائة، أو ٥٠ تيراواط في الساعة، 
من طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
أكــثــر مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها في 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وكانت هناك حاجة 
إلى ٩٠ تيراواط في الساعة من الغاز 
لــتــولــيــد ٥٠ تــــيــــراواط فـــي الــســاعــة 
مــن الــكــهــربــاء الــتــي تــم استبدالها 
بــواســطــة الــطــاقــة المــتــجــددة. وجــاء 
في التقرير أن استيراد هذه الكمية 
من الطاقة كان سيتكلف ١٢ مليار 

يورو.
وعلى الرغم من هــذا التوفير 
إلــــى  الـــــغـــــاز  واردات  انـــخـــفـــضـــت 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــنــســبــة ٥ في 
«إمبر». ويمثل  لـ المائة فقط؛ وفقا 

الغاز الروسي حاليا ١٦ في المائة 
من الواردات إلى التكتل، مقابل ٤٠ 

في المائة قبل عام.
ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــالـــــــــت مــــــــعــــــــدة الـ
الرئيسية، سارة براون: «مع مرور 
عام على حرب روسيا المدمرة في 
أوكرانيا، لا يزال من الأهمية بمكان 
أن يوسع الاتحاد الأوروبي بسرعة 
استخدام الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح لتحقيق استقلال دائــم في 
التقرير  الــطــاقــة». وخــلــص  مــجــال 
إلى أن استبدال الوقود الأحفوري 
بواسطة الرياح والطاقة الشمسية 
هـــو الــســبــيــل لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
«لـــتـــحـــقـــيـــق أمـــــــن الــــطــــاقــــة الــــدائــــم 

والاستقلال».
ومن المحتمل أن يبدأ الاتحاد 

الأوروبـــــــــــــــي مـــــوســـــم إعـــــــــــادة مــــلء 
مستودعات تخزين الغاز الطبيعي 
لــلــشــتــاء الـــقـــادم، فـــي حـــين أن هــذه 
المستودعات ممتلئة حاليا بأكثر 
مــن ٥٠ فــي المــائــة، وهــو مــا سيحد 
مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار خــــلال فصل 
الــصــيــف، ويــعــزز أمـــن الــطــاقــة قبل 
الــطــلــب على  حـــلـــول مـــوســـم ذروة 

الطاقة في الشتاء المقبل.
تــــتــــشــــاور  المـــــــقـــــــرر أن  ومــــــــــن 
الـــذراع التنفيذية  المفوضية وهــي 
ــاد الأوروبـــــــــــــي مـــــع الـــــــدول  ــحــ لــــلاتــ
الأعـــضـــاء حــــول مـــا إذا كــــان الأمـــر 
يــحــتــاج إلــــى تــمــديــد الــقــيــود على 
اســتــهــلاك الـــغـــاز، حــيــث مـــن المــقــرر 
انتهاء فترة العمل بالقيود الحالية 

بنهاية مارس المقبل.

وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب

ترقب محضر الفيدرالي يسيطر على الأسواق

ــم الأوروبــــيــــة  ــهـ فــتــحــت الأسـ
منخفضة يــوم الأربــعــاء متأثرة 
بهبوط أسهم شركات التعدين 
بــســبــب نـــــزول أســـعـــار المـــعـــادن، 
ــاديـــة  وأثـــــــــــارت بــــيــــانــــات اقـــتـــصـ
قــويــة المــخــاوف مــن بــقــاء أسعار 
الفائدة مرتفعة لفترة أطول، كما 
يترقب المستثمرون أيضاً نشر 
محضر أحـــدث اجــتــمــاع لمجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
ــركـــي) الـــــذي كــان  ــيـ ــزي الأمـ ــركــ المــ

مقرراً مساء أمس.
ورفــــــــــــــع الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأميركي الفائدة بواقع ٢٥ نقطة 
أســاس في اجتماعه الــذي جرى 
يومي ٣١ يناير (كانون الثاني) 
والأول من فبراير (شباط)، ومن 
المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 
الرئيسية فــوق مستوى خمسة 
فـــي المـــائـــة بــحــلــول مــايــو (أيــــار) 
المـــقـــبـــل، عــلــى أن تــبــلــغ الــفــائــدة 
ذروتها عند ٥٫٣٤٧ في المائة في 

يوليو (تموز).
وتــــراجــــع مـــؤشـــر ســتــوكــس 
المـــائـــة  فــــي  ٦٠٠ الأوروبــــــــــي ٠٫٤ 
الــســاعــة ٠٨:٠٩ بتوقيت  بحلول 
غرينيتش. وتراجع مؤشر الموارد 
الأساسية الأوروبي ١٫٤ في المائة 
مع اقتفاء أسهم شركات التعدين 
أثــر نـــزول أســعــار الــنــحــاس التي 
تأثرت بدورها بمخاوف تتعلق 
بـــتـــوقـــعـــات الـــطـــلـــب مــــن الـــصـــين. 
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن 
الأنشطة الاقتصادية في فرنسا 
وألمــانــيــا عـــادت للنمو، كما دعم 
التعافي في أنشطة الأعمال في 
الولايات المتحدة الآراء التي تقول 
إن أسعار الفائدة في الاقتصاد 
ــي وكـــــذلـــــك الأوروبــــــــــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
وخالف سهم «ستيلانتس» 
ــع ١٫٩ في  ــفـ الــتــوجــه الـــعـــام وارتـ

ــة، بـــعـــد أن قـــالـــت الــشــركــة  ــ ــائـ ــ المـ
ــيــــارات إن نــمــو  ــلــــســ لــ المـــصـــنـــعـــة 
أرباحها التشغيلية بلغ ١٧ في 
المـــائـــة فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
العام الماضي، بدعم من تركيبة 

قوية من الإنتاج والتسعير.
ــلــــق مــؤشــر  وفـــــي آســــيــــا، أغــ
ــــي عــــنــــد أدنــــــى  ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ نـــيـــكـــي الـ
ــه فــــــــي شـــــهـــــر يـــــوم  ــ ــاتـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الأربــــعــــاء، مــتــأثــرا بــمــوجــة بيع 
واسعة، وسط توترات سياسية 
عــالمــيــة ومـــخـــاوف مـــن أن يـــؤدي 
رفع أسعار الفائدة في الولايات 
المــتــحــدة إلـــى تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 

العالمي.
وخــســر مــؤشــر نــيــكــي ١٫٣٤ 
في المائة ليغلق عند ٢٧١٠٤٫٣٢ 
نــقــطــة، وهــــو أدنـــــى مــســتــويــاتــه 
ــر، مــســجــلا أكــبــر  ــايـ ــنـ مـــنـــذ ٢٣ يـ
تراجع يومي له منذ ١٩ يناير. 
ولم يرتفع سوى ١٥ سهما فقط 
ــة عــلــى  ــدرجــ مــــن بــــين الأســــهــــم المــ
المـــؤشـــر، فــي مــقــابــل هــبــوط ٢٠٩ 
أسهم، بينما استقر سهم واحد 
بــــلا تـــغـــيـــر. وانـــخـــفـــض المـــؤشـــر 
توبكس الأوسع نطاقا ١٫١١ في 

المائة، مسجلا ١٩٧٥٫٢٥ نقطة.
وقال تشارو تشانانا، محلل 
الاستراتيجيات لــدى «ساكسو 

ماركتس» في سنغافورة: «يبدو 
الــهــبــوط مــدفــوعــاً بــتــراجــع وول 
ــي الــلــيــلــة الــســابــقــة)  ســتــريــت (فــ
ــعـــل رفـــــــع الـــــفـــــائـــــدة، وكــــذلــــك  ــفـ بـ

المخاوف الجيوسياسية».
ــبـــــهـــــا، ســـجـــلـــت  ومـــــــــن جـــــانـــ
الـــذهـــب ارتـــفـــاعـــاً طفيفاً  أســـعـــار 
يوم الأربعاء. وارتفع الذهب في 
الـــســـوق الـــفـــوريـــة ٠٫١ فـــي المــائــة 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٨٣٥٫٧٩ إلـــــى 
ــلــــول الـــســـاعـــة  (الأونــــــــصــــــــة) بــــحــ
ــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش،  ــوقـ ــتـ بـ  ٠٦:٤٣
وزادت العقود الآجلة للذهب في 
الــولايــات المتحدة ٠٫١ فــي المائة 
إلى ١٨٤٤ دولاراً للأوقية. ورغم 
الــذهــب يعتبر أداة للتحوط  أن 
من التضخم، فإن ارتفاع أسعار 
الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة 
البديلة لحيازة المعدن النفيس 

الذي لا يدر عائداً.
ولـــم يــطــرأ تغير يــذكــر على 
سعر الفضة في المعاملات الفورية 
عند ٢١٫٨٣ دولار للأوقية، بينما 
ارتفع البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى 
٩٤٤٫١٨ دولار. ونزل المعدنان من 
أعــلــى مستوياتهما فــي أسبوع 
المسجل يوم الثلاثاء. وانخفض 
البلاديوم ٠٫٤ في المائة، مسجلاً 

١٥١٨٫٩٢ دولار للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

متداولون يتابعون حركة الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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وزير الصناعة الإماراتي أكد أن العمل المناخي الفعّال يتيح فرصاً كبيرة لأعمال جديدة

«كوب ٢٨» يتطلع لمضاعفة تمويل «التكيف» مع تداعيات التغير المناخي
قال الدكتور سلطان الجابر، 
وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــقــدّمــة الــرئــيــس المــعــين لمؤتمر 
الــــــــذي  الأطــــــــــــــــــراف (كـــــــــــــوب ٢٨) 
الــعــام،  تستضيفه الإمـــــارات هـــذا 
إن المؤتمر يسعى لتحقيق الهدف 
ف مع تداعيات  العالمي بشأن التكيُّ
تــغــيــر المــــنــــاخ، ووضــــــع الــصــيــغــة 
النهائية للاتفاق على مضاعفة 

تمويل التكيّف.
ــعــــينَّ  ــــس المــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــــــح الـ وأوضـــ
لمـــؤتـــمـــر الأطــــــــراف (كــــــوب ٢٨) أن 
النقلة النوعية التي يحتاج إليها 
لــتــســريــع الــتــقــدم تــتــطــلــب تــوفــيــر 
ــر وبتكلفة  مُــيــسَّ الــتــمــويــل بشكل 
إلــى أن التمويل  مناسبة، مشيراً 
ــلـــيـــونـــات  المــــطــــلــــوب يُـــــقـــــدر بـــتـــريـ

الدولارات.
ــكّــــنــــات  وأضـــــــــــــاف: «مـــــــن المــــمــ
لــتــوفــيــر هـــذا التمويل  الــرئــيــســيــة 
المــالــيــة  المـــؤســـســـات  تــطــويــر أداء 
الدولية وبنوك التنمية متعددة 
الأطـــــراف وصــنــاديــق الاســتــثــمــار 
المــــتــــخــــصــــصــــة»، وقــــــــــــال: «إنــــنــــا 
بــــحــــاجــــة إلــــــــى جــــمــــع مـــــزيـــــد مــن 
رة، وجذب  التمويل بشروط ميسَّ
مـــزيـــد مـــن الــتــمــويــل مـــن الــقــطــاع 
ــداف الـــبـــلـــدان  ــهــ ــتــ ــــاص، واســ ــخـ ــ الـ
الأشد احتياجاً إلى الاستثمارات، 
وسيكون هذا هدفاً رئيسياً لفريق 
رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب ٢٨)، 
وسنحشد جهود جميع الأطراف 

المعنية من أجل تحقيقه».
وأشـــار الــدكــتــور الــجــابــر إلى 
أن الــعــمــل المــنــاخــي الــفــعّــال يتيح 
خلق فرص عمل كبيرة وجديدة، 

وابتكار مجالات أعمال وقطاعات 
وصناعات جديدة، وتحقيق أكبر 
ل جــذري فــي مــعــدلات النمو  تــحــوُّ
الــبــشــري والازدهــــــار مــنــذ الــثــورة 

الصناعية الأولى.
جـــــــــــــاء حــــــــديــــــــث الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــام «القمة  الــجــابــر فــي كلمة لــه أمـ
ــتـــدامـــة»  ــيـــة لــلــتــنــمــيــة المـــسـ الـــعـــالمـ
الــتــي استضافها «معهد الطاقة 
والمـــوارد» (تــي آي آر إي) بمدينة 

نــيــودلــهــي الــهــنــديــة، حــيــث أشـــار 
ــدور الـــعـــالمـــي المـــهـــم للهند  ــ ــى الــ إلــ
الــتــي تــتــولــى رئـــاســـة «مــجــمــوعــة 
العشرين» حالياً، والتي تمضي 
فـــي طــريــقــهــا لــتــكــون ثـــالـــث أكــبــر 

اقتصاد في العالم قريباً.
وجدد التأكيد على أن رئاسة 
ــر الأطــــــــــراف» (كــــــوب ٢٨)  «مـــؤتـــمـ
ستواصل الاستماع إلى الجميع، 
ــتــــواصــــل مــعــهــم،  والــــتــــشــــاور والــ

وجمعهم على طاولة المفاوضات، 
ــمـــــان عــــــدم تــــــرك أحــــــد خــلــف  وضـــ
كــــب، كــمــا ســلــط الـــضـــوء على  ــرَّ الــ
م  أهمية الشراكات من أجــل التقدُّ
نـــحـــو بــــنــــاء مـــســـتـــقـــبـــل مـــســـتـــدام 

للجميع.
ــلـــيـــنـــا ضــــمــــان أن  وقــــــــــال: «عـ
م سيحتوي الجميع بالفعل،  التقدُّ
وعلينا المحافظة على هدف عدم 
تجاوز الارتفاع في درجــة حرارة 

الأرض مستوى ١٫٥ درجة مئوية، 
إلـــى  لـــلافـــتـــقـــار  نـــضـــع حـــــــدّاً  وأن 
الطاقة والمياه؛ فلنوحّد جهودنا 
ــاخـــي مــــن أجـــل  ــنـ حـــــول الـــعـــمـــل المـ
دفع البشرية إلى الإمــام، وإثبات 
أن بإمكاننا دعــمَ العمل المناخي 
بشكل متزامن مع تحقيق النمو 

الاقتصادي».
ــأواصــــل خــلال  وأضـــــــاف: «ســ
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، وبــالــتــعــاون مع 

ــمـــر الأطـــــــراف  ــريــــق مـــكـــتـــب مـــؤتـ فــ
(كوب ٢٨)، الاستماع إلى الجميع، 
والتشاور والتواصل معهم، بمن 
فيهم المجتمع المدني، والشعوب 
الأصــــلــــيــــة، والــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
والحكومات، والنساء، والشباب».

ــا الــوزيــر الإمـــاراتـــي إلــى  ودعـ
التكاتف ليكون «مؤتمر الأطراف» 
الــنــتــائــج العمليّة  المــقــبــل مــؤتــمــر 
واحتواء الجميع، وقال: «لنتذكر 
أن العالم يتقدم من خلال الشراكة، 
ــبــع شــعــار  ولـــيـــس الانــــغــــلاق. لــنــتَّ
(معهد الطاقة والمــوارد)، وهو أن 
أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل 
صنعه، لذا، فلنبدأ العمل معاً على 

بناء مستقبل مستدام».
التنمية المستدامة  إن  وقـــال 
ــره،  ــأسـ مــهــمــة لــلــهــنــد ولـــلـــعـــالـــم بـ
مــعــتــبــراً مــوضــوع الــقــمــة (تعميم 
ــة  ــ ــرونـ ــ ــة والمـ ــدامــ ــتــ ــســ الـــتـــنـــمـــيـــة المــ
هة  المــنــاخــيــة) دعـــوة للعمل موجَّ
لــلــجــمــيــع، وهـــي ركـــيـــزة أســاســيــة 

لمؤتمر الأطراف (كوب ٢٨).
ــم  ــدعـ تـ وأكـــــــــد أن الإمـــــــــــــــارات 
ــنــــد، خــــــلال قـــيـــادتـــهـــا  ــهــ تــــوجــــه الــ
«مجموعة العشرين»، بالتركيز  لـ
على الإجــراءات التي تُحدِث نقلة 
ــي 

ّ
نــوعــيــة تــســهــم فـــي تــعــزيــز تــبــن

الاقتصاد الأخضر والأزرق، وبناء 
ــة نمو  ــاحــ مــســتــقــبــل نــظــيــف، وإتــ

عادل ومستدام للجميع.
د الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزام  وجـــــدَّ
دولــــــة الإمـــــــــارات الــــراســــخ بــهــدف 
«اتفاق باريس»، للحد من ارتفاع 
درجـــة حـــرارة كــوكــب الأرض دون 
مستوى ١٫٥ درجــة مئوية، لافتاً 
إلى أن التقدم المحرَز لا يزال بعيداً 

عن المطلوب.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الجابر متحدثاً في القمة العالمية للتنمية المستدامة بمدينة نيودلهي الهندية (وام)

تحسن مؤشر مناخ الأعمال للشهر الرابع

الاقتصاد الألماني يشق طريقه لاجتياز مرحلة الضعف

رصد معهد «إيفو» الألماني 
للبحوث الاقتصادية استمرارا 
في تحسن مناخ الأعمال بألمانيا 
خلال فبراير (شباط) الجاري. 
فقد أعلن المعهد يوم الأربعاء في 
مقره بمدينة ميونيخ أن مؤشره 
لمناخ الأعمال ارتفع هذا الشهر 
إلــى ٩١٫١  بمقدار نقطة واحـــدة 
نقطة مقارنة بالشهر السابق، 
وهي رابع زيادة في أهم مقياس 

اقتصادي ألماني على التوالي.
وكـــــــــــــــان خـــــــــبـــــــــراء المــــعــــهــــد 
يتوقعون أن تبلغ قيمة المؤشر 
٩١٫٢ نــقــطــة. وفـــي المــســح الـــذي 
شمل حوالي ٩٠٠٠ شركة، قيمت 
الـــشـــركـــات آفـــاقـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة 
ــا «أفـــــــضـــــــل»، ووضـــعـــهـــا  ــهــ ــأنــ بــ
الــحــالــي على أنــه «أســــوأ»، مما 

كان عليه في بداية العام. 
ومع ذلك، فإن قيمة المؤشر 
بــالــنــســبــة لـــلـــتـــوقـــعـــات لا تــــزال 
أقــــــل بـــكـــثـــيـــر مـــــن قـــيـــمـــة تــقــيــيــم 
الــوضــع الــحــالــي. وعــلــق رئيس 
المعهد، كليمنس فوست، قائلا: 
«الاقتصاد الألماني يشق طريقه 

تدريجيا للخروج من مرحلته 
الضعيفة».

ــفــــصــــل،  ــنــ وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــ
يسعى وزير الاقتصاد الألماني 
ــك إلـــــــى تـــوفـــيـــر  ــيــ ــابــ روبـــــــــــرت هــ
مــــســــاعــــدات حـــكـــومـــيـــة لــتــعــزيــز 
ــنـــات الــــريــــاح أو  ــيـ ــاج تـــوربـ ــتــ إنــ
أنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة في 
ألمانيا. وفي أعقاب مشاورات مع 
ممثلي الصناعة، دعا السياسي 
المنتمي إلــى حــزب الخضر يوم 
الــــثــــلاثــــاء، إلـــــى تـــوفـــيـــر بـــرامـــج 
ضمانات بهدف معاودة تعزيز 

التقنيات «الخضراء» محليا.
ويعتزم هابيك الذي يشغل 
نــائــب المستشار  أيــضــا منصب 
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس طــرح 
مـــقـــتـــرحـــات بـــخـــصـــوص وضـــع 
سعر للكهرباء لقطاع الصناعة 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
الــحــالــي حيث تشكو الشركات 
مــن ارتــفــاع تكاليف الطاقة في 

المقارنة على الصعيد الدولي.
وتـــــــابـــــــع هـــــابـــــيـــــك: «يــــجــــب 
علينا تعزيز القدرات الإنتاجية 
لــلــطــاقــات المـــتـــجـــددة وشــبــكــات 
الكهرباء في ألمانيا وأوروبـــا»، 

لـــنـــجـــاح  ــم  ــهــ مــ «هـــــــــذا  وأردف: 
ــال الـــطـــاقـــة  ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــــول فــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــائــــف والــقــيــمــة  ولـــتـــأمـــين الــــوظــ

المضافة في ألمانيا وأوروبا».

ــنــــود  وجــــــــــــاء فـــــــي ورقــــــــــــة بــ
ــتــــصــــاد  ـــوزارة الاقــ رئـــيـــســـيـــة لـــــــــ
إلـــى توفير  إنــهــا تسعى  الــقــول 
«ائتمانات ضريبية» على غرار 

الــنــمــوذج الأمــيــركــي أو وســائــل 
بــديــلــة مـــن نــفــس الـــنـــوع، وقـــال 
هابيك إن الأمــر يتعلق بإتاحة 
توفير تخفيضات ضريبية على 

الصعيد الأوروبــي، وأضاف أن 
مــن الممكن اســتــخــدام صناديق 
تابعة للاتحاد الأوروبــــي لهذا 

الغرض.
كان هابيك وصف اقتراحا 
ــة بمنح  ــ ــيـ ــ لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـ
تــســهــيــلات ضــريــبــيــة للشركات 
الـــتـــي تــســتــثــمــر فــــي الــتــقــنــيــات 
اقــتــراح  بــأنــه  الــصــديــقــة للمناخ 
ــذا  مـــثـــيـــر لــــلاهــــتــــمــــام. وجـــــــاء هـ
الاقــتــراح على خلفية البرنامج 
الأمــــيــــركــــي المـــــعـــــروف بـــقـــانـــون 

خفض التضخم.
يذكر أن الاتحاد الأوروبــي 
يـــتـــخـــوف مـــــن أن يـــســـبـــب هـــذا 
الـــبـــرنـــامـــج مـــســـاوئ لــلــشــركــات 
الأوروبـــيـــة فــي المــنــافــســة، حيث 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ســتــجــتــذب الـ
بـــهـــذا الــبــرنــامــج الـــشـــركـــات من 
خــلال منحها إعــانــات، شريطة 
الـــشـــركـــات  تـــســـتـــخـــدم هــــــذه  أن 
أمــيــركــيــة أو أن تقوم  مــنــتــجــات 
بالإنتاج في الولايات المتحدة، 
الــشــركــات  الـــذي سيجعل  الأمـــر 
إلــى الإنتاج في الولايات  تميل 
المــتــحــدة أكــثــر مــن إنــتــاجــهــا في 

أوروبا.

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ديون كوريا الخارجية ترتفع ٣٢ مليار دولار
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم 
الأربعاء ارتفاع الديون الخارجية لكوريا 
الــجــنــوبــيــة بــمــقــدار ٣٢٫١ مــلــيــار دولار في 
نهاية العام الماضي، بسبب ارتفاع كل من 

الديون قصيرة وطويلة الأجل.
ووصلت الالتزامات الخارجية لكوريا 

الجنوبية بنهاية العام الماضي إلى ٦٦٤٫٥ 
مــلــيــار دولار، مــقــابــل ٦٣٢٫٤ مــلــيــار دولار 
في نهاية ٢٠٢١، بحسب البيانات الأولية 
الصادرة عن بنك كوريا الجنوبية المركزي 

ووزارة المالية.
الــديــون قصيرة الأجــل لكوريا  وزادت 
الــجــنــوبــيــة بــنــهــايــة الــعــام المــاضــي بــمــقــدار 
ملياري دولار إلى ١٦٦٫٧ مليار دولار، في 

حين زادت الديون طويلة الأجل بمقدار ٣٠ 
مليار دولار إلى ٤٩٧٫٨ مليار دولار.

وفــي الوقت نفسه ارتفع معدل الدين 
الــــعــــام لـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــنــهــايــة الـــعـــام 
الماضي بمقدار ٣٫٨ نقطة مئوية إلى ٣٩٫٤ 
بالمائة مــن إجمالي الناتج المحلي. بينما 
الــديــون قصيرة الأجــل إلى  تراجعت نسبة 
إجــمــالــي الــديــون الــخــارجــيــة بــمــقــدار نقطة 

مئوية إلى ٢٥٫١ بالمائة، لتصل لأقل مستوى 
لها منذ سجلت ٢٣٫٣ بالمائة في عام ١٩٩٨.

وتــزامــنــا مــع بيانات الــديــون، أظهرت 
بــيــانــات يــوم الأربــعــاء أن عــدد المــوالــيــد في 
ــيـــة وصــــــل إلــــــى مــســتــوى  ــنـــوبـ كـــــوريـــــا الـــجـ
منخفض جديد آخــر فــي عــام ٢٠٢٢، حيث 
تجاوزت الوفيات المواليد للعام الثالث على 
التوالي. وولــد ما مجموعه ٢٤٩ ألــف طفل 

العام الماضي، بانخفاض ٤٫٤ في المائة عن 
الــســابــق المنخفض في  المــســتــوى القياسي 
عــام ٢٠٢١، وفــقــا لمــا نقلته وكــالــة يونهاب 
للأنباء عن بيانات هيئة الإحصاء الكورية.

ووصل معدل الخصوبة الإجمالي في 
الــبــلاد، وهــو متوسط عــدد الأطــفــال الذين 
تنجبهم المرأة في حياتها، إلى ٠٫٧٨ نقطة 
في عام ٢٠٢٢. كما أنه يمثل أدنى مستوى 

منذ عام ١٩٧٠، عندما بدأت وكالة الإحصاء 
في تجميع البيانات ذات الصلة.

وشهد العام الماضي السنة الخامسة 
على التوالي التي كان فيها المعدل أقل من 
واحــد. ويعتقد الخبراء أن المعدل يجب أن 
ــل للحفاظ على  يــكــون ٢٫١ نقطة عــلــى الأقـ
استقرار عدد سكان كوريا الجنوبية عند 

٥٢ مليون نسمة.

وتعاني كوريا الجنوبية من انخفاض 
مزمن في الــولادات حيث يؤخر الكثير من 
الــشــبــاب إنــجــاب الأطــفــال أو يتخلون عنه 
في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع 
أســعــار المـــنـــازل... وانــعــكــاســا لــذلــك، وصــل 
مــتــوســط عــمــر الأمـــهـــات الـــلائـــي يــلــدن إلــى 
٣٣٫٥ سنة في عام ٢٠٢٢، بزيادة ٠٫٢ سنة 

عن العام السابق.

سيول: «الشرق الأوسط»

مزرعة رياح في بلجيكا وسط تزايد الإقبال في أوروبا بشكل عام على الطاقة المتجددة (رويترز)

وائل مهدي

الملوك السعوديون والنفط
ــعـــــــاء بـــيـــوم  احـــتـــفـــلـــت الــــســــعــــوديــــة يـــــــوم الأربـــــ
لتذكير  الــدولــة  مــن خــلالــه تسعى  الــذي  التأسيس 
الحالية  السعودية  الدولة  بأن  والعالم  مواطنيها 

هي امتداد تاريخي عمره ٣٠٠ سنة.
فإنها جميعها  الدول  تاريخ  نفكر في  وعندما 
لا تستمر وتزدهر من دون موارد اقتصادية، ولهذا 
لكل  الاقتصادية  الحاجة  أن تتطور  الطبيعي  من 
ليست  بقائها، والسعودية  إلى تمويل  الدول  هذه 

بدعاً في هذا الجانب.
اقتصادياً في عهد  السعودية  الدولة  ازدهــرت 
الذي  (ابن سعود)  آل سعود  العزيز  المؤسس عبد 
العرب، وهذا ليس من باب  أعــدّه أحد أعظم ملوك 
ابن  كــان  يقرأ كيف  مَــن  السياسية، ولكن  المجاملة 
واجــه  دولــتــه، وكيف  بناء  أجــل  مــن  تقدمياً  سعود 
قــويــة من  داخــلــيــة   

ً
مــعــارضــة التقدمية  هــذه  بسبب 

الــتــيــار المــتــشــدد ديــنــيــاً، لا يــمــلــك ســـوى احــتــرام ما 
فعله.

الملك عبد العزيز كان يبحث عن مصدر مستدام 
الإنسان في دولة مدنية حديثة مثل  للتمويل لأن 
١٩٣٢، ولاؤه  فـــي عــــام  ابــــن ســـعـــود  أنـــشـــأهـــا  الـــتـــي 
الاقــتــصــادي قــد يــكــون أعــلــى مــن ولائـــه السياسي، 
ومـــن هــنــا كـــان ابـــن ســعــود مــنــفــتــحــاً عــلــى الــســمــاح 
لــلأجــانــب بــالــحــصــول عــلــى امــتــيــازات الــنــفــط. هــذه 
الخطوة كذلك لاقت معارضة من شخصيات بارزة 
دينياً في المجتمع لم يكونوا راضين عن دخول غير 
العرب. للتنقيب واستغلال ثروات أرض  المسلمين 

ابن سعود قصة ممتعة لأنها  النفط مع  قصة 
بالأحداث  تتأثر  كانت  السعودية  الدولة  أن  تثبت 
الــعــالمــيــة، حــيــث إن مــا جــعــل عــبــد الــعــزيــز يفكر في 
امتيازات النفط هو تراجع دخل الحج مع اشتداد 
في  الدول  الذي ضرب  العالمي  الاقتصادي  الكساد 

الماضي. القرن  ثلاثينات 
الملك المؤسس بنى اقتصاداً حديثاً، وفي عهده 
المدنية  الدولة  لبناء  النفط وذهبت عائداته  ظهر 
الــتــي حـــارب ثــلاثــة عــقــود مــن أجــل إنــشــائــهــا. ومــن 
بــعــده اســتــمــرت الــدولــة عــلــى نــظــام الامــتــيــازات مع 
العزيز  بــن عبد  المــلــك فيصل  «أرامــكــو» حتى عهد 
الذي شهد كذلك تأثر المملكة بالأوضاع السياسية 
الدول بالاستقلال عن  الكثير من  قيام  العالمية مع 
في  التأميم  الأجنبي، وظهور حركات  الاستعمار 
إيـــران فــي عــهــد مــصــدق وكــذلــك فــي ليبيا فــي عهد 

القذافي.
الــســعــوديــة تــوجــهــت مــعــهــم فــي نــفــس الاتــجــاه 
ولكنّ طريقة تعامل الدولة السعودية مع الأجانب 
كــانــت  نــشــوئــهــا  مــنــذ  الــعــلاقــة  مختلفة لأن طــبــيــعــة 
مختلفة، حيث لم تستعمر أيُّ دولة السعودية ولم 
الأمر جعل  الأجنبي. هذا  يكن هناك كراهية تجاه 
موضوع التأميم مع الشركات الغربية يأخذ طابع 
مـــفـــاوضـــات قــانــونــيــة مــضــنــيــة اســتــمــرت لــســنــوات 
رة  الــبــلــدان المــصــدِّ قــيــام منظمة  إلــى  طــويــلــة، وأدى 
«أرامــكــو»  الأمــر بتحول  وانتهى  (أوبـــك)،  للبترول 
إلى مِلكية الدولة السعودية بالكامل في ثمانينات 

الماضي. القرن 
وما زال النفط رافداً مهماً طيلة هذه السنوات 
لازدهار هذه الدولة، واليوم اتخذت السعودية في 
عــهــد مــلــك جــديــد (ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز) مــســاراً 
ــداً يـــهـــدف لاســـتـــغـــلال مـــداخـــيـــل الــنــفــط لــبــنــاء  ــديـ جـ
اقــتــصــاد جــديــد لا يعتمد عــلــى الــنــفــط، ولــهــذا فــإن 
قــد تطول ولكنها  انتقالية  المملكة تعيش مرحلة 

السليم. الاتجاه  تسير في 
كامل على  الاعتماد بشكل  متى سينتهي هذا 
الحديث عن دولة سعودية غير  المبكر  النفط؟ من 
التاريخية لا تجعل  الضرورة  نفطية، ولكن حتماً 
مــجــالاً لــلــشــك بـــأن هـــذا الــهــدف أصــبــح حتمياً وإن 
طــــال، وكـــل المـــلـــوك الــســعــوديــين بــعــد المــلــك ســلــمــان 
سيسيرون على نفس الاتجاه لأن التاريخ لا يمكن 
عكسه بسهولة بعد أن أصبح هذا الاتجاه معتقداً 
الــتــي  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»  ــة  ــ ســيــاســيــاً بــســبــب «رؤيـ

العهد محمد بن سلمان. وضعها ولي 
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طائرات لاسلكية في بنبان... وماراثون في جازان... والفروسية تلفت الأنظار في «الدرعية»

الرياضة السعودية في «يوم التأسيس»... فعاليات واحتفالات تعم أرجاء المملكة

احتفى الرياضيون السعوديون، 
أمس الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس 
لــلــدولــة الــســعــوديــة، وأقـــامـــت مكاتب 
مُـــدن  الــريــاضــة وفــروعــهــا فـــي  وزارة 
ومــنــاطــق المملكة احــتــفــالات متنوعة 
بهذه المناسبة التي تصادف الـ٢٢ من 

فبراير (شباط) كل عام. 
وتــعــيــش الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة 
نهضة كبيرة بفضل الدعم الحكومي 

الـــلامـــحـــدود، والمــتــابــعــة، والاهــتــمــام 
الكبير الذي تحظي به بشكل خاص 
مــن جــانــب الأمــيــر محمد بــن سلمان 

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
ووجــــــــــه الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل وزيـــــر الــريــاضــة 
رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية 
الثامنة  السعودية بتسمية الجولة 
عــشــرة مـــن دوري روشــــن الــســعــودي 
«جـــولـــة الــتــأســيــس»، بــالإضــافــة إلــى 
الجولة الثانية والعشرين من دوري 

يلو للدرجة الأولى، والجولة الرابعة 
والعشرين من دوري الدرجة الثانية. 
واحتفت وزارة الرياضة بالعديد 
مــن الفعاليات والأنــشــطــة المصاحبة 
ــتــــأســــيــــس عــــبــــر مـــكـــاتـــبـــهـــا  لـــــيـــــوم الــ
وفروعها الموزعة على مناطق المملكة، 
وسط مشاركة فاعلة للأندية في كل 
منطقة ومدينة.  كما تفاعلت الأندية 
عبر حساباتها الرياضية في منصات 
التواصل الاجتماعي «تويتر» وبقية 
المــنــصــات بــنــشــر مــحــتــوى مخصص 

عـــن هــــذه المــنــاســبــة.  وأقـــــام الاتــحــاد 
الــســعــودي لــلــفــروســيــة بــطــولــة كــأس 
ــك فـــي مــركــز الــدهــامــي  الــطــريــف، وذلــ
للفروسية بمدينة الدرعية التاريخية، 
حــيــث شــهــدت تــفــاعــلا كــبــيــرا مــن قبل 
عــشــاق الـــريـــاضـــة.  وتــفــاعــل الاتــحــاد 
الــســعــودي للبولينغ بــهــذه المناسبة 
بإقامة بطولة «يــوم التأسيس»، في 
مدينة الخبر، حيث انطلقت المنافسة 
ــدال  أمـــس الأربـــعـــاء، عــلــى أن يــتــم إسـ

الستار مساء اليوم الخميس. 

وقـــــــــــــال الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
يـــوم  ــلــــريــــاضــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة إن  لــ
الــتــأســيــس ذكــــرى لــحــكــمــة وشــجــاعــة 
حكام المملكة منذ ٣ قرون حتى عهد 
الحزم والعزم الذي تعيشه المملكة في 
رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولــي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
ــعـــــودي  ونــــــظــــــم الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـ
ــوت والــــريــــاضــــات  لــــريــــاضــــات الـــــروبـــ
ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ ــتــــي الـ ــة بــــطــــولــ ــيــ ــكــ ــلــ الــــلاســ

اللاسلكية والــســيــارات الكلاسيكية، 
وذلك في بنبان القريبة من العاصمة 
الـــريـــاض، بــالإضــافــة إلـــى غــيــرهــا من 

الفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة.
وأقام الاتحاد السعودي للريشة 
ــــوم الــتــأســيــس  الـــطـــائـــرة فـــعـــالـــيـــات يـ
بــالــبــطــولــة المــفــتــوحــة لـــكـــرة الــريــشــة 
الــــطــــائــــرة، الـــتـــي أقـــيـــمـــت عـــلـــى مـــدى 
يومين في العاصمة الرياض.  وأجرى 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــاعـــدة 
والكرة الناعمة بالتعاون مع مجمع 

مدارس النموذجية مباريات بيسبول 
٥ فـــي الــصــالــة الــريــاضــيــة الــداخــلــيــة 
بــالــريــاض وســط مــشــاركــة كبيرة من 

الطلاب.
ــعــــودي  وانـــــضـــــم الاتــــــحــــــاد الــــســ
للسهام للمشاركة في فعاليات وزارة 
ــك في  ــ الـــريـــاضـــة عــبــر مــكــاتــبــهــا، وذلـ
فروع مناطق الرياض وجدة والدمام 

وبريدة وبلجرشي وجازان. 
الــــريــــاضــــة  فـــــــرع وزارة  ونــــظــــم 
بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية 

مشاة وهايكنغ جازان، أمس، برنامج 
«ماراثون المشي»، ضمن فعاليات يوم 
التأسيس بمدينة جازان ومحافظتي 
ــة ومــركــز  ــارحـ ــة وأحـــــد المـــسـ ــعـــارضـ الـ

الشقيق.
ويستهدف الماراثون الذي يأتي 
تحت إشــراف وزارة الرياضة، جميع 
شرائح المجتمع، سعيا لتفعيل هذه 
المـــنـــاســـبـــة لــلــجــمــيــع، بـــهـــدف تــعــزيــز 
مــفــهــوم الــنــشــاط الــبــدنــي والــريــاضــي 

لمختلف الفئات العمرية.
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«التعاون» يسعى للحاق بقطار المنافسة على حساب «الفيحاء»

«جولة التأسيس»: «الاتحاد» يبحث عن الصدارة من شباك «الرائد»

ــاد» إلـــى  يــســعــى فـــريـــق «الاتــــــحــــ
تـــرتـــيـــب «دوري  لــــصــــدارة  الـــصـــعـــود 
روشن السعودي للمحترفين»، وذلك 
عــنــدمــا يـــلاقـــي نــظــيــره «الــــرائــــد» في 
افتتاحية مباريات الجولة الـ١٨ التي 
ستحمل مسمى «جولة التأسيس»؛ 
تزامناً مع الذكرى الثانية للاحتفاء 

السعودي بيوم التأسيس. 
ويــحــضــر «الاتــــحــــاد» فـــي المــركــز 
ــانــــي بـــلائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب بـــفـــارق  ــثــ الــ
الأهــــداف عــن المــتــصــدر «الــنــصــر»، إذ 
يملك كل فريق منهما ٤٠ نقطة، وفي 
حــال انتصاره على «الــرائــد» سيقفز 
إلى الصدارة «مؤقتاً» حتى يخوض 
«النصر» مباراته أمام «ضمك»، مساء 

السبت.
ويواصل فريق «الاتحاد» رحلته 
ـــن تــحــقــيــق لـــقـــب الــــــدوري  لــلــبــحــث عـ
الغائب عن خزائنه منذ ٢٠٠٩، وكان 
ــك فـــي المــوســم  ــن تــحــقــيــق ذلــ قــريــبــاً مـ

المــاضــي قــبــل خــســارتــه الـــصـــدارة في 
المــنــعــطــف الأخــيــر مــن المــنــافــســة التي 

شهدت تفوقاً هلالياً ثم حقق اللقب.
ويــــــــحــــــــتــــــــدم الـــــــتـــــــنـــــــافـــــــس بــــين 
ــر»، بـــالإضـــافـــة  ــنــــصــ «الاتـــــحـــــاد» و«الــ
إلــى «الــشــبــاب»، مع احتمالية دخول 
«الــهــلال» فــي ســبــاق المنافسة، إلا أن 
حامل اللقب «الــهــلال» يبتعد بفارق 
نقطي يصل إلى ٨ نقاط مع امتلاكه 
مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركاته 
الخارجية.  ويدخل «الاتحاد» مباراته 
أمــام «الــرائــد» التي تقام على ملعب 
ــلــــه الـــريـــاضـــيـــة  ــلــــك عـــبـــد الــ مـــديـــنـــة المــ
الشهير بالجوهرة المُشعة، بعد فوزه 
الثمين بثلاثية أمام «الاتفاق» خارج 

أرضه في الجولة الماضية. 
ويفتقد «الاتــحــاد»، هــذا المساء، 
خدمات مهاجمه عبد الرزاق حمد الله 
ــع غيابه للجولة الثانية على 

َّ
المــتــوق

التوالي بداعي الإصابة التي لحقته، 
ــاق»  ــ ــفـ ــ ــاراة «الاتـ ــ ــبـ ــ حـــيـــث غـــــاب عــــن مـ
الأخيرة، وحضر بديلاً عنه في خط 

الـــهـــجـــوم رومـــاريـــنـــيـــو الـــلاعـــب الـــذي 
يملك عدداً من الحلول ويؤدي كثيراً 
مــن الأدوار.  ويــــدرك نــونــو ســانــتــو، 
مـــدرب فــريــق «الاتـــحـــاد»، أهمية عدم 
التعثر بأي مباراة قادمة، خصوصاً 
مـــع احـــتـــدام المــنــافــســة مـــع «الــنــصــر» 
الــذي سيلتقيه بعد جولتين من الآن 
فــي قمة ستكون حاسمة للمنافسة 

بين الطرفين. 
أما فريق «الرائد»، الذي يعيش 
مــرحــلــة تـــذبـــذب فــنــي بـــين الانــتــصــار 
والإخفاق، فيدخل المباراة بعد تعادله 
المحبط أمام «الوحدة» بهدفين لمثلهما 
بعد أن كان قريباً من الخروج بنقاط 
ــاراة بــتــقــدمــه بــثــنــائــيــة مــهــاجــمــه  ــبــ المــ

خوليو تافاريس.
ويــحــتــل «الــــرائــــد» حــالــيــاً المــركــز 
الــــــ١٠ بــرصــيــد ٢٠ نــقــطــة، ويـــــدرك أن 
خروجه بالنقاط الـ٣ سيمنحه فرصة 
التقدم في لائحة الترتيب، خصوصاً 
الــتــقــارب النقطي الكبير بين  فــي ظــل 

فِرق المنتصف. 

ــة المـــجـــمـــعـــة يــبــحــث  ــنـ ــديـ ــي مـ ــ وفــ
فريق «التعاون» عن استعادة نغمة 
انتصاراته وعافيته الفنية، حينما 
ــريـــق  ــره فـ ــيــ ــظــ ــى نــ ــلــ يـــــحـــــلّ ضـــيـــفـــاً عــ
ــتـــين تــوقــفــت  ــاء» بـــعـــد جـــولـ ــيــــحــ ــفــ «الــ
انـــتـــصـــارات ســكــري القصيم  مــعــهــمــا 
وبات مهدداً بفقدان مركزه الـ٥ بلائحة 
الترتيب.  ويملك «التعاون» حالياً ٣٠ 
نقطة، إلا أن صعود «الفتح» المستمر 
وبلوغه النقطة ٢٨ في الجولة الماضية 
ــاون» يـــتـــراجـــع فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ســيــجــعــل «الـ
حــال تعثره، هــذه الجولة، وانتصار 

«الفتح».
وكان «التعاون» يقدم مستويات 
فنية متصاعدة ونتائج إيجابية قبل 
خسارته أمام «الفتح» بهدفين لهدف، 
وهــي النتيجة نفسها التي خسرها 
أمـــام «الــنــصــر» فــي الــجــولــة الماضية، 
رغم أنه كان قريباً من الخروج بنقطة 

التعادل في أقل أحواله.
ــعـــــاون» عـــــــدداً مــن  ــ ــتـ ــ ــلـــك «الـ ــمـ ويـ
ــاء الــفــنــيــة المـــمـــيـــزة مـــع خــبــرة  ــمــ الأســ

مـــدربـــه الــبــرازيــلــي شــامــوســكــا الـــذي 
سجل بداية مثالية لسكري القصيم 
ــثــــرات المــــواســــم الأخـــــيـــــرة، إلا  بـــعـــد عــ
أن انــــتــــصــــارات الـــفـــريـــق تـــوقـــفـــت فــي 
الجولتين الماضيتين، وبــات مطالَباً 
ــة  ــلـ بـــاســـتـــعـــادتـــهـــا مـــــن أجـــــــل مـــواصـ

حضوره بين فِرق المقدمة. 
أمـــــــا «الـــــفـــــيـــــحـــــاء»، الـــــــــذي ظــهــر 
بــصــورة مــغــايــرة بــعــد فــتــرة الــتــوقــف 
ــال،  ــبـــت المــــونــــديــ ــقـ ــتــــي أعـ ــرة الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
فيتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية 
للتقدم في لائحة الترتيب والابتعاد 
ــبــــوط، حــيــث  ــهــ عــــن مـــنـــاطـــق خـــطـــر الــ
يحضر الــفــريــق حــالــيــاً بــالمــركــز الــــ١٢ 

برصيد ١٩ نقطة. 
وخرج «الفيحاء» بنقطة ثمينة 
فـــي مــبــاراتــه المــاضــيــة أمــــام «ضــمــك» 
ــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي  ــالـ الـــتـــي انـــتـــهـــت بـ
لة  بــهــدف لمــثــلــه، ويــمــلــك مــبــاراة مؤجَّ
أمام «الهلال»، مما يمنحه الأفضلية 
على بقية الفِرق القريبة منه نقطياً في 

جانب من تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع الاتحاد الرسمي)حال تحقيقه نتيجة إيجابية فيها.

الرياض: فهد العيسى

«الزعيم العالمي» يتأهب لإسقاط فولاذ إيران... و«الليث» أمام الدحيل القطري

«الثمانية الآسيوي»: الهلال والشباب في مهمة العبور

الــهــلال والشباب  يقف فريقا 
انــتــزاع بطاقة العبور  أمـــام مهمة 
نـــهـــائـــي دوري  نـــحـــو دور نـــصـــف 
أبطال آسيا حينما يلتقيان فولاذ 
ــتــــان الإيـــــرانـــــي والـــدحـــيـــل  خــــوزســ
الــقــطــري فــي ربــع نهائي البطولة 
الــــتــــي تــــقــــام بـــنـــظـــام الـــتـــجـــمـــع فــي 

العاصمة القطرية الدوحة.
وأوقعت القرعة حامل اللقب 
ــام  ــ ــودي أمـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــلال الـ ــهـ ــ فــــريــــق الـ
فــــولاذ خــوزســتــان الإيـــرانـــي الــذي 
يبلغ هــذا الـــدور للمرة الأولـــى في 
تاريخه، أما الشباب فقد اصطدم 
بالدحيل القطري في مواجهة لن 
تكون سهلة إذا ما أراد العبور نحو 

الدور المقبل.
وتترقب الجماهير السعودية 
مواجهة وطنية خالصة بين الهلال 
والــشــبــاب فــي حــال قدرتهما على 
خطف بطاقة التأهل مساء اليوم 

الخميس.
ويــحــتــضــن اســــتــــاد الــجــنــوب 
لــقــاء الــهــلال حــامــل لــقــب النسخة 
ــطـــولـــة الـــقـــاريـــة  ــبـ ــن الـ ــ الأخـــــيـــــرة مـ
أمـــام فـــولاذ خــوزســتــان الإيـــرانـــي، 
وذلــك فــي صــراع بينهما مــن أجل 
انتزاع بطاقة التأهل لــدور نصف 
ــام مـــواجـــهـــة  ــقــ الـــنـــهـــائـــي، فـــيـــمـــا تــ
الــشــبــاب والــدحــيــل الــقــطــري على 

ملعب الثمامة.
ويـــتـــأهـــل الـــفـــائـــز مــــن هــاتــين 
إلـــــــــى دور نـــصـــف  المـــــواجـــــهـــــتـــــين 
الــذي سيقام يوم  نهائي البطولة 
الأحـــد المــقــبــل، حــيــث تــقــام الأدوار 

الإقصائية للبطولة الآسيوية منذ 
أزمة كورونا بنظام التجمع، على 
أن يتأهل الفائز من مواجهة الأحد 
المــقــبــل إلـــى خـــوض نــهــائــي الــقــارة 
أمـــام فــريــق أوراوا الــيــابــانــي الــذي 

تأهل عن فرق شرق القارة.
ويقام نهائي البطولة بنظام 
ــلــــى أرضـــــي  الــــــذهــــــاب والإيـــــــــــاب عــ
الــفــريــقــين الـــفـــائـــزيـــن، حــيــث تــقــام 
مواجهة ذهاب النهائي على أرض 
الفريق المتأهل عن غرب القارة يوم 
٢٩ أبريل (نيسان) المقبل على أن 
تحتضن اليابان إياب النهائي في 

السادس من مايو (أيار) المقبل.
ويــدخــل الــهــلال مــبــاراتــه أمــام 
فــــولاذ الإيـــرانـــي بــعــدمــا نــجــح في 
إقصاء نظيره فريق شباب أهلي 
دبـــــي الإمـــــاراتـــــي بــثــلاثــيــة مــقــابــل 
هـــــدف فــــي دور الـــســـتـــة عـــشـــر مــن 
الــبــطــولــة، رغـــم ظـــروف الإصــابــات 
التي اعترضته قبل المباراة بغياب 

الثنائي كاريلو وكويلار.
وبدأ الهلال يستعيد عناصره 
ــة، حيث  ــابــ الــغــائــبــة بـــداعـــي الإصــ
أعلن جاهزية الثنائي الأجنبي إلا 
أن مشاركتهما في اللقاء لم تتضح 
بــعــد بحسب الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 
دياز، كما شهدت المواجهة الأخيرة 
مشاركة أولى لسلمان الفرج قائد 
الفريق الذي يغيب عن تمثيله منذ 
نهائيات كــأس العالم ٢٠٢٢ التي 
أقــيــمــت فــي قــطــر بــداعــي الإصــابــة 

القوية التي لحقت به.
ولـــــم يــظــهــر الــــفــــرج جــاهــزيــة 
كبيرة بعد للبدء كلاعب أساسي 
في المباريات، إلا أن عودته تمثل 
قوة إضافية للفريق الذي تنتظره 
الــعــديــد مــن المــواجــهــات الحاسمة 

الفترة المقبلة.
ويعول الهلال على جماعيته 
فــي الأداء وخــبــرتــه الــعــريــضــة في 
ــتــــي يــتــزعــم  ــة الــ ــاريــ ــقــ ــة الــ ــبـــطـــولـ الـ

قائمة أبطالها بأربع بطولات عبر 
التاريخ، ويتطلع الهلال لمواصلة 
مــســيــرتــه وتـــكـــرار مــلاقــاتــه لفريق 

القارة  أوراوا الياباني في نهائي 
الــتــي  بـــطـــولـــة ٢٠١٩  عـــلـــى ذكــــــرى 

كسبها الهلال أمام ذات الفريق.

ــــي  ــرانـ ــ أمــــــا فــــريــــق فــــــــولاذ الإيـ
بــــبــــلــــوغ دور ربــــع  نــــجــــح  الــــــــــذي 
نهائي البطولة للمرة الأولـــى في 

تــاريــخ مشاركاته الآســيــويــة، فقد 
اعــتــرضــتــه مــشــكــلــة فــنــيــة بــرحــيــل 
مــدربــه جــــواد نــكــونــام الــــذي تقدم 
بــاســتــقــالــتــه مــــن تــــدريــــب الــفــريــق 
بعد أربع سنوات من العمل وذلك 
لخلافات بينه وبين مجلس الإدارة 

بحسب أنباء إعلامية إيرانية.
وعلى ملعب الثمامة، يتطلع 
فريق الشباب السعودي لتجاوز 
المهمة الصعبة التي تنتظره أمام 
الــدحــيــل الــــذي يــلــعــب عــلــى أرضـــه 
في قطر، وسط توقعات بمساندة 

جماهيرية له.
ونـــجـــح الـــشـــبـــاب فــــي إقـــصـــاء 
منافسه فــريــق نــاســاف الأوزبــكــي 
الــــــدور المـــاضـــي بــثــنــائــيــة بــانــيــغــا 
وحـــســـين الــقــحــطــانــي، فـــي الــوقــت 
الــــــــذي عـــبـــر فـــيـــه فــــريــــق الـــدحـــيـــل 
ــان  ــريـ ــام مـــواطـــنـــه الـ ــ بــصــعــوبــة أمــ
ــقـــطـــري فــــي مـــواجـــهـــة احــتــكــمــت  الـ
لـــركـــلات الــتــرجــيــح بــعــد اســتــمــرار 

ــادل فــــي الأشــــــــواط الأصــلــيــة  ــعـ ــتـ الـ
والإضافية.

الــشــبــاب مهاجمه  واســتــعــاد 
البرازيلي كارلوس جونيور الذي 
غــاب عــن المــبــاراة الماضية لتأخره 
بالانضمام لبعثة الفريق في قطر 
بــســبــب مــشــكــلــة عــالــقــة مـــع جـــواز 
ســـفـــره، إلا أن حـــضـــوره سيشكل 
إضــافــة فــنــيــة قــويــة لــلــفــريــق كونه 
يتصدر قائمة هدافي الفريق في 
البطولة بخمسة أهداف وينافس 

على صدارة الترتيب العام.
ويـــؤمـــل فـــريـــق الـــشـــبـــاب على 
المــنــافــســة الــــجــــادة لــلــمــضــي قــدمــاً 
فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة الــغــائــب عن 
 فــــي ظــل 

ً
تــحــقــيــق لــقــبــهــا، خــــاصــــة

الإمكانيات الكبيرة التي يملكها 
الفريق والرغبة التي أبداها مدربه 
في المؤتمر الصحافي الذي سبق 
المــــــبــــــاراة مـــوضـــحـــاً أنــــهــــا فـــرصـــة 

تاريخية للشباب.
ــــا فـــريـــق الـــدحـــيـــل الــقــطــري  أمـ
فيتطلع لإقصاء منافسه الشباب 
المتعطش لبلوغ الأدوار النهائية 
ــن الــبــطــولــة والمـــنـــافـــســـة الـــجـــادة  مـ
اللقب، حيث يحاول الدحيل  على 
الــقــطــري اســتــغــلال إقــامــة المــبــاراة 
الــدوحــة والــدعــم الجماهيري  فــي 

المتوقع له في البطولة.
ويــمــلــك الـــدحـــيـــل الـــعـــديـــد من 
الــقــويــة يــأتــي في  الأســمــاء الفنية 
مقدمتها هداف البطولة الآسيوية 
البرازيلي إدميلسون الذي يتصدر 
القائمة بثمانية أهداف بالإضافة 
ــدد من  ــ إلــــى مــحــمــد مـــونـــتـــاري وعـ
الأســـمـــاء الــتــي تــحــضــر فــي قائمة 

الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

الدوحة: عبد الله المعيوف
الرياض: فهد العيسى

الدحيل القطري يلتقي الشباب السعودي اليوم (موقع الدحيل القطري)الهلال الأكثر تمرساً في آسيا يهدد الفولاذ الإيراني (موقع الهلال الرسمي)

الشباب السعودي تدرب أمس تأهباً للدحيل القطري (موقع نادي الشباب)
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إشبيلية مرشح للعبور إلى ثمن نهائي «يوروبا ليغ»... وروما للتعويض أمام سالزبورغ... ونانت يصطدم بيوفنتوس

مانشستر يونايتد وبرشلونة على موعد جديد مع الإثارة في «أولد ترافورد» اليوم

يـــحـــلّ بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
ضــيــفــاً عــلــى مانشستر يونايتد 
ـــد  ــ ــ ــعـــب «أول ــلـ الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي مـ
تـــرافـــورد» الــيــوم (الــخــمــيــس) في 
ــاب المـــلـــحـــق الـــفـــاصـــل مــــن دور  ــ إيــ
الـــ٣٢ لمسابقة «يــوروبــا ليغ»، في 
انــتــظــار مــواجــهــة مــثــيــرة جــديــدة 
بعد التعادل ذهاباً ٢-٢ في كامب 

نو الأسبوع الماضي.
ويتحصّن يونايتد بسلاحي 
الـــذي  ــو  الأرض والـــجـــمـــهـــور، وهــ
لـــم يــــذق طــعــم الــهــزيــمــة فـــي آخــر 
ــــاراة خـــاضـــهـــا فــــي «أولـــــد  ــبـ ــ ١٧ مـ
ترافورد» على صعيد المسابقات 
أكــد مــدربــه الهولندي  كــافــة، كما 
إريــك تــن هــاغ أنــه يملك «الفكرة» 
الــتــي يــمــكــن لــفــريــقــه حـــال نفذها 
جيدا الخروج فائزا على النادي 
الــكــتــالــونــي وحـــجـــز بــطــاقــة ثمن 

النهائي.
وقــــدم يــونــايــتــد وبــرشــلــونــة، 
وهما من أكثر الفرق نجاحا في 
كــرة القدم العالمية، عرضا رائعا 
في مــبــاراة الــذهــاب أمــام أكثر من 
٩٠ ألف متفرج في مسابقة غريبة 

عليهما نسبيا.
وخرج مدرب كل طرف راضيا 
عن التعادل، لكن تن هاغ لن يخلد 
للراحة، حيث يسعى لقيادة فريقه 
لمواصلة القتال على أربعة ألقاب 
مـــع خــــوض نــهــائــي كــــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة يــــوم الأحـــد 

المقبل ضد نيوكاسل.

وقــــــال تــــن هــــــاغ: «مـــــا نــفــعــلــه 
بشكل مختلف ستراه الجماهير 
غدا على أرض الملعب. لدينا فكرة 
سنطبقها. كــلــنــا نــريــد أن نلعب 
مــبــاريــات كــبــيــرة. كــنــا نــحــلــم في 
طــفــولــتــنــا بـــمـــبـــاريـــات مــثــل تــلــك. 
نــســتــمــتــع بــهــا كــثــيــرا وعــلــيــنــا أن 
ــر لا  ــ ــا لـــديـــنـــا. الأمـ نـــقـــدم أفـــضـــل مـ
يتعلق (بالحصول) على إشادة، 
إنــمــا بــالــفــوز بـــألـــقـــاب. عــلــيــنــا أن 
نحافظ على نفس العقلية لتقديم 
نسخة أفضل من أنفسنا كل يوم».

ــم  ــد المــــوســ ــتــ ــايــ ــونــ ــى يــ ــ ــهــ ــ وأنــ
لــه على  المــاضــي بــأدنــى حصيلة 
الإطــــلاق مــن الــنــقــاط فــي الــــدوري 
نــقــطــة)  المـــمـــتـــاز (٥٨  الإنـــجـــلـــيـــزي 
ولـــــم يـــفـــز بـــــأي لـــقـــب مـــنـــذ ٢٠١٧، 
لكن تــن هــاغ أعـــاد الأمـــل سريعا، 
حيث يتأخر بطل دوري الأضواء 
الإنجليزي ٢٠ مرة بفارق خمس 

نقاط فقط عن أرسنال المتصدر.
ــافـــي  ــر الـــصـــحـ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ وفــــــــي المـ
عــلــى هـــامـــش المــــبــــاراة الــحــاســمــة 
ــاران  كــشــف الــفــرنــســي رافـــائـــيـــل فــ
مدافع يونايتد، الــذي كــان ضمن 
تشكيلة الفريق المــوســم الماضي، 
عن التغييرات التي طرأت عليهم 
الثقة  مؤخرا، وقــال: «أعتقد أنها 
قبل كل شــيء. ثانيا، الانضباط. 
بـــات الفريق  الــنــاحــيــة الفنية  مــن 
يعرف جيدا كيف يدير المباريات. 
بــــالمــــزيــــد مـــــن الــــخــــبــــرة وعـــقـــلـــيـــة 
المــنــافــســة تحسنا كــثــيــرا بالفعل 
ــه  ــ ــو وجـ ــ ــ ــذا هـ ــ ــ ــ ــون هـ ــ ــكــ ــ ــا يــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وربـ

الاختلاف».

وأشار تن هاغ إلى أن القائد 
هاري مغواير والمهاجم البرازيلي 
أنتوني استعادا لياقتهما البدنية 
ويمكنهما الظهور أمام برشلونة، 
لــكــن المــهــاجــم الــفــرنــســي أنــطــونــي 

مارسيال لا يزال غائبا.

مــن جــانــبــه يــدخــل برشلونة 
بقيادة المــدرب تشافي هرنانديز 
المـــبـــاراة بسجل خـــال مــن الــهــزائــم 
فــي آخـــر ١٨ مـــبـــاراة خــاضــهــا في 
كل المسابقات، آخرها الفوز على 
قادش ٢-صفر في المرحلة الثانية 

والعشرين من الدوري الإسباني، 
أتــاح له الابتعاد في الصدارة  ما 
بـــفـــارق ٨ نــقــاط عـــن غــريــمــه ريـــال 
الــلــقــب (٥٩ مقابل  مـــدريـــد حــامــل 

.(٥١
ويعوّل برشلونة على هدافه 

البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 
فـــــي ٢٩  الــــــــذي ســــجــــل ٢٤ هــــدفــــاً 
ــبــــاراة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات  مــ
هــذا المــوســم. ويغيب عن صفوف 
النادي الكاتالوني لاعبه الشاب 
جابي بداعي الإيقاف، والثنائي 

ــي عــــثــــمــــان  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ بـــــــيـــــــدري وال
ديمبيلي للإصابة.

وفي مواجهة ليفاندوفسكي 
يــعــتــمــد يــونــايــتــد عــلــى مــهــاجــمــه 
وهـــــــدافـــــــه فــــــي المــــــوســــــم الـــحـــالـــي 
مــاركــوس راشـــفـــورد، (٢٤ هــدفــاً).  
ويخوض يونايتد مباراة الإياب 
ــه بــمــعــنــويــات مرتفعة  عــلــى أرضــ
عــقــب الـــفـــوز عــلــى لــيــســتــر سيتي 
بثلاثية نظيفة في «أولد ترافورد» 

أيضاً.
وقال الدولي الهولندي فاوت 
فيخهورست مهاجم يونايتد عن 
المـــبـــاراة: «ســتــكــون أمسية كبيرة 
بالطبع. ما زلنا ننافس في أربع 
مسابقات. بالتأكيد نحتاج إلى 
مــواكــبــة ذلــــك، هــنــاك شـــيء واحــد 
فــقــط هــو الــتــركــيــز عــلــى المــواجــهــة 

المرتقبة ضد برشلونة».
وفــــي بــقــيــة المـــبـــاريـــات وبــعــد 
الــتــعــادل ١-١ ذهــابــاً فــي تورينو، 
يــشــعــر نـــانـــت الـــفـــرنـــســـي بــالــقــلــق 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف يــوفــنــتــوس 
الإيطالي المــأزوم على أرضــه، من 

دون التخلّي عن حلمه بالعبور.
وكــان يوفنتوس تعرض في 
ــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي  يــنــايــر (كـ
لعقوبة كبيرة بخصم ١٥ نقطة 
من رصيده في الــدوري الإيطالي 
بـــســـبـــب مـــخـــالـــفـــات فــــي عـــــدد مــن 
الصفقات التي أبرمها،  وتزامنت 
تلك العقوبة مع تذبذب في نتائج 
الفريق. لكن رغم أزمته العميقة، 
ســيــطــر يــوفــنــتــوس عــلــى خصمه 
ــة الـــظـــفـــر بـــالمـــبـــاراة  ــدر فـــرصـ ــ ــ وأهـ

أكــثــر مــن مناسبة. وبالتالي  فــي 
ــبـــور  ــعـ ــيــــكــــون أمــــــــام فــــرصــــة الـ ســ

والإبقاء على حلم بحصد لقب.
غــيــر أن نــانــت مــا زال يحلم 
بــتــكــرار الــتــاريــخ، عــنــدمــا تــفــوّق 
على يوفنتوس في إياب نصف 
أبــــطــــال أوروبــــــا  نـــهـــائـــي دوري 
فـــاز ٣-٢، لكنها لم  ١٩٩٦، حــين 
تكن كافية للعبور، إذ إن الفريق 
ــاً  ــابــ ــرنــــســــي كـــــــان خــــســــر ذهــ ــفــ الــ

بثنائية نظيفة.
وفي مباريات بارزة أخرى، 
يــســتــضــيــف مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي 
باير ليفركوزن الألمــانــي، بعدما 
قـــدمـــاً عــلــى مــســار  وضــــع الأول 
العبور بفوزه ذهاباً ٣-٢. ويعتبر 
مـــونـــاكـــو أفـــضـــل فـــريـــق فــرنــســي 
مــنــذ الـــعـــودة مـــن فــتــرة الــتــوقــف 
بعد مونديال قطر ٢٠٢٢، إذ لم 
يــذق طعم الخسارة، ففاز في ٨ 
مــبــاريــات مقابل ٣ تــعــادلات في 
مختلف المسابقات، على الرغم 
مــــن خــــروجــــه مــــن الــــكــــأس أمــــام 
روديـــــز بـــركـــلات الــتــرجــيــح بعد 

التعادل ٢-٢ في ٧ يناير.
وسيكون إشبيلية الإسباني 
عــلــى مــوعــد منطقي مــع الــتــأهــل، 
عندما يحلّ ضيفاً على أيندهوفن 
الــذي قسا عليه ذهاباً  الهولندي 
بثلاثية نظيفة. أما روما الإيطالي 
الـــــــذي خـــســـر بــــهــــدف نـــظـــيـــف فــي 
الــنــمــســا، فــســيــكــون أمـــــام فــرصــة 
ــا يــســتــضــيــف  ــنـــدمـ ــتـــعـــويـــض عـ الـ
ســالــزبــورغ على الملعب الأولمــبــي 

في العاصمة الإيطالية.

سباق بين راشفورد نجم يونايتد وألونسو مدافع برشلونة خلال لقاء الذهاب المثير الذي انتهى بالتعادل ٢-٢ (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

المدرب الألماني استنفد كل حيله مع الفريق الإنجليزي... وحالة العشق بين النادي الملكي ودوري الأبطال تتواصل

هل مسيرة كلوب مع ليفربول وصلت لنهايتها بعد «زلزال» ريال مدريد؟

الصدمة التي خلفتها الهزيمة 
القاسية لفريق ليفربول في معقله 
أمـــام ريـــال مــدريــد الإســبــانــي (٢-

ــاب ثــمــن نــهــائــي دوري  ٥) فــي ذهـ
ــا، وضــعــت عــلامــات  ــ أبــطــال أوروبـ
استفهام حول مصير المدير الفني 
الألماني يورغن كلوب مع الفريق 
الإنجليزي ورؤية خبراء سابقين 
بـــالـــنـــادي أنــــه اســتــنــفــد كـــل حيله 
وخــبــراتــه خـــلال الــســنــوات الست 

التي قضاها في «أنفليد»!.
وتسببت الهزيمة المدوية في 
زيــــادة حــالــة الارتـــبـــاك فــي أرجـــاء 
ليفربول الذي يعاني هذا الموسم 
على كافة الأصعدة، إذ فقد لقبي 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة وكــأس إنجلترا، ويقبع 
في المركز الثامن بالدوري الممتاز 
متأخراً بفارق ٧ نقاط عن توتنهام 
ــيـــر  صــــاحــــب المــــركــــز الـــــرابـــــع الأخـ
المــؤهــل إلــى دوري الأبــطــال، علماً 
أنه خاض مباراتين أقل. كما بات 
قريبا من توديع دوري الأبطال، 
حــيــث يــحــتــاج لــلانــتــصــار بــفــارق 
فـــي  ملعب سانتياغو  ــداف  ٤ أهــ
برنابيو في مباراة العودة يوم ١٥ 
مــارس (آذار) المقبل لإزاحـــة ريــال 
لـــدور الثمانية.  مــدريــد والــعــبــور 
كما يعاني ليفربول دفــاعــيــاً، إذ 
اهــتــزت شباكه بثلاثة أهـــداف أو 
أكثر خلال ٨ مباريات هذا الموسم، 
وتــلــقــى ضـــربـــة مــعــنــويــة جــديــدة 
بإصابة مدافعه جو غوميز الذي 
ــراء  ــإجـ ــادر مــلــعــب «أنـــفـــيـــلـــد» كـ ــ غــ

احترازي.
وهذه هي الهزيمة السادسة 
في سبع مباريات لليفربول أمام 
ريــــال مـــدريـــد مــنــهــا الــنــهــائــي في 
انــتــظــار فريق  ٢٠١٨ و٢٠٢٢، مــع 
المــــدرب كــلــوب مـــبـــاراة الإيــــاب في 

موسم كارثي له.
وفي ظل الانتقادات الصريحة 
من كلوب للاعبيه وخاصة دفاع 
الفريق وحارس المرمى البرازيلي 
أليسون بيكر وتحميلهم أسباب 
الخسارة، طالب ستيفن جيرارد، 
أســطــورة فريق ليفربول السابق 
إدارة النادي بفتح تحقيق عاجل 
لبحث أسباب هذا التدهور، وقال: 
«أي فريق يستقبل خمسة أهداف 
يـــجـــرى تحقيقا  يــتــعــين عــلــيــه أن 
لمــعــرفــة الــســبــب فــي ذلـــك. سيكون 
هناك القليل من البحث عن الذات 

الآن». 
ويخشى عشاق ليفربول أن 
يتكرر سيناريو كلوب مع ناديي 
ماينز ودورتــمــونــد الألمانيين في 
لـــيـــفـــربـــول، حــيــث بــعــد فـــــورة من 
الحماس والنتائج الإيجابية يبدأ 
الانحسار والتراجع في موسمه 
الــرابــع ثــم الانــفــصــال. وعــلــى غير 
العادة فمع كل خسارة هذا الموسم 
خــاصــة منذ بــدايــة الــعــام الجديد 

ــلــــوم عــلــى  ــلـــوب لــيــلــقــي الــ ــــرج كـ خـ
الـــذي كان  لاعبيه منكسرا، وهــو 

دائما متحمسا لا يقبل الهزيمة.
ــلـــوب عــــن حــســرتــه  ــرب كـ ــ ــ وأعـ
ــذا الـــتـــحـــول الــغــريــب  ــة هــ ــ ــن رؤيـ مـ
فــــــــي مـــــســـــتـــــوى الــــــفــــــريــــــق خـــــلال 
مواجهة الريال، خاصة بعد تقدم 
لــيــفــربــول بــهــدفــين ســريــعــين عبر 
ــانــــي دارويــــــن نــونــيــز  ــوايــ الأوروغــ
والمــصــري محمد صــلاح  في أول 
البداية  ربع ساعة، وقــال: «كانت 
رائـــعـــة بــالــنــســبــة لـــنـــا، لــقــد كــانــت 
بــاخــتــصــار هـــي الــطــريــقــة المــثــلــى 
الــتــي كــنــا نــريــد أن تــســيــر عليها 
المباراة. ضغطنا عليهم وتسببنا 
فــي مشاكل لهم لنتقدم بثنائية 
نظيفة، لكن ما إن اهتزت شباكنا 

بهدف أصابتنا السلبية. لم 
نــســتــطــع مـــجـــاراتـــهـــم 

بعد ذلك، وعندما 
تـــــــــــــــصـــــــــــــــبـــــــــــــــح 

ــا تــتــم  ــيـ ــبـ ــلـ سـ
مـــعـــاقـــبـــتـــك. 
الــــــــــــــهــــــــــــــدف 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي 
بـــــــمـــــــثـــــــابـــــــة 
تـــهـــريـــج. مــا 

كان لا ينبغي 
ــدث قــد  ــ ــحـ ــ يـ أن 

حـــــدث وأصـــبـــحـــت 
النتيجة ٢ - ٢».

وأضــــــــــاف المـــــــدرب 
ــان يتعين  ــانـــي: «كــ الألمـ
عـــــلـــــيـــــنـــــا الاحــــــتــــــفــــــاظ 

بالكرة، لكن بدلا من ذلك منحنا 
ــال لــفــرض  الــفــرصــة لــلاعــبــي الـــريـ
ســيــطــرتــهــم عــلــى الـــشـــوط الــثــانــي 
كــامــلا... كنا أمـــام تحد كبير من 
ــل تــنــظــيــم الــحــمــايــة (الـــدفـــاع)  أجــ

ــــل  لـــــــــكـــــــــن فـــــــــــــي ظـ
وجود كريم بنزيمة 
وفــيــنــيــســوس جــونــيــور 

مع الريال ظهر الفارق».
كـــلـــوب  إدراك  ورغــــــــــم 
لـــلـــتـــحـــدي الـــــــذي يــنــتــظــره، 
فإنه شــدد على أن فريقه سيبذل 
قصارى جهده في مباراة الإياب، 
وقــــــــــال: «ســــنــــذهــــب إلـــــــى مــــدريــــد 
ــدم. علينا  ونــلــعــب مـــبـــاراة كـــرة قــ
تسجيل الأهــداف هناك، لا بد أن 

تكون كل هجمة فرصة لنا. يتعين 
علينا أن نتعلم من الهزيمة».

وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــــى في 
تاريخ ليفربول التي يتلقى فيها 
ــــدى  ــــي إحـ ــــن ٣ أهـــــــــداف فـ ــر مـ ــثــ أكــ
المباريات القارية التي تقام على 
ــتـــي يــخــســر  مــلــعــبــه، والـــثـــانـــيـــة الـ
بــهــا بــخــمــســة أهـــــداف فـــي تــاريــخ 
المسابقات الأوروبية، بعد هزيمته 
مــن أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي 
في ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٦ 

في كأس الأندية الأوروبية البطلة 
.(٥-١)

واعــتــرف الهولندي فيرجيل 
ــربـــول أن  ــفـ ــيـ فــــــان دايـــــــك مــــدافــــع لـ
الفريق ارتكب أخطاء في مواجهة 
الــريــال، لكنه أكــد فــي الــوقــت ذاتــه 
أنه لا يمكن توقع تقديم أداء مثل 

«الروبوتات».
ولــــــم يـــشـــكـــك فــــــان دايــــــــك فــي 
غياب الفريق عن الأداء المعهود، 
الــوقــت نفسه إلى  لكنه أشـــار فــي 

لأن  نــــظــــرا  واردة  الأخــــــطــــــاء  أن 
ــبـــين بـــشـــر، وأوضــــــــح: «فـــي  الـــلاعـ
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا، هـــنـــاك  دوري 
لاعبون ذو مستويات عالية في 
كل الفرق. يمكنهم معاقبتك عند 
ارتكاب الأخطاء... هذا ما فعلوه 
الثاني، كانت هناك  في الشوط 
أخــطــاء لــم يكن مــن المفترض أن 
نرتكبها، ولكن هــذا يحدث في 

كرة القدم».
لـــســـنـــا  : «نــــــحــــــن  وتـــــــابـــــــع 

ــدث  ــحــ روبـــــــــــوتـــــــــــات، أحــــــيــــــانــــــا تــ
الأخطاء. هذا هو ما في الأمر. أول 
شيء يمكننا فعله هو التعلم من 
الأخطاء والتركيز على المواجهة 

المقبلة لضمان عدم تكرارها».
واعتبر فان دايــك أن السبيل 
الــوحــيــد لــلــخــروج مــن الأزمــــة هو 
ــاً... الــجــمــيــع يشعر  «الـــبـــقـــاء مــــعــ
بــالــغــضــب، لــكــن المـــبـــاراة الــقــادمــة 
ســتــكــون فــي غــضــون أربــعــة أيــام 
(فــــي مــلــعــب كــريــســتــال بـــــالاس)، 
الـــلـــعـــب هـــنـــاك،  لــــذلــــك إذا أردنــــــــا 
فعلينا أن نتغير سريعاً بسرعة 

وهذا ما سنفعله».
وأعــرب جــوردان هندرسون، 
قائد ليفربول بدوره عن حسرته 
قــائــلا: «لــقــد ارتــكــبــنــا الــكــثــيــر من 
الأخـــطـــاء. عــاقــبــنــا ريــــال مــدريــد، 
ــر مــــــن الــــكــــفــــاءة  ــيــ ــثــ ــكــ لــــديــــهــــم الــ
والجودة. عندما لا تدافع بنسبة 
١٠٠٪، فإنهم يعاقبونك. تسببنا 
فـــي مــشــاكــل لأنــفــســنــا فـــي بعض 
الأحيان. من الصعب تحملها في 

النهاية».
وفـــــــــي 
ــــب  ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
الــــــــفــــــــائــــــــز 
ورغـــــــــــــــــــــــــــــم 
ــار  ــتــــصــ الانــ

الـــكـــبـــيـــر، يـــــرى الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو 
أنــشــيــلــوتــي، المــديــر الــفــنــي لــريــال 
ــدور  ــ لـ ــقـــه  ـــل فـــريـ ــأهـ ــد أن تــ ــ ــدريـ ــ مـ
الــثــمــانــيــة لــم يحسم بــعــد، وقـــال: 
«لم يكن الأمر سهلا، لا سيما بعد 
الــبــدايــة الــصــادمــة الــتــي شهدتها 
لــم نفقد الثقة،  بتلقينا هــدفــين، 
وشـــيـــئـــا فــشــيــئــا ســـيـــطـــرنـــا عــلــى 
ــكــــرة، وكـــنـــا دائـــمـــا فــعــالــين في  الــ

الهجوم».
وأضاف: «سارت الأمور على 
ما يــرام في الجزء الأول من هذه 
المواجهة، وبات علينا الاستعداد 
لمـــبـــاراة الإيـــــاب وكــأنــنــا نــبــدأ من 

جديد، الأمور لم تحسم بعد».
وبعد استقبال هدفين في أول 
ربــع ســاعــة رد الــريــال بخماسية 
تناوب عليها البرازيلي جونيور 
الــدقــيــقــتــين (٢١  فينيسيوس فــي 
إيـــــدر مــيــلــيــتــاو  ــنـــه  و٣٦) ومـــواطـ
(٤٧)، ثــم الفرنسي كريم بنزيمة 

(٥٥ و٦٧).
وبات فينيسيوس (٢٢ عاما) 
أصغر لاعــب زائــر يسجل هدفين 
أمــام ليفربول على ملعب آنفيلد 
مــنــذ الــهــولــنــدي الـــراحـــل يــوهــان 
كرويف، الذي قام بالأمر ذاته مع 
أيــاكــس فــي ١٩٦٦، حينما  فريقه 
كان يبلغ من العمر ١٩ عاما و٢٣٣ 
يوما في ذلك الوقت. وأشاد 
ــه  ــبــ ــــي بــــلاعــ ــوتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ أنـ
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي وقــــــــال: 
«برأيي الشخصي 
فــيــنــيــســيــوس 

هـــــــــــــــــــو 
الـــــــــــلاعـــــــــــب 

الأكـــــثـــــر حــســمــا 
ــه لا  ــ ـــدم، إنــ ــقــ ــ ــرة الـ ــ ــم كــ ــالــ فــــي عــ
يتوقف، يراوغ ويرسل تمريرات 
حــاســمــة ويـــســـجـــل، أتــمــنــى أن 

يستمر على هذا المنوال».
ــــال مــدريــد  ويـــبـــدو أن ريـ
ــا بـــأفـــضـــل مــا  ــمــ يــحــتــفــظ دائــ
لديه من أجل دوري الأبطال، 
وبــيــنــمــا يــمــكــن الــحــديــث عن 
أن لــيــفــربــول انـــهـــار بــأيــدي 
ــيــــــه، يــــمــــلــــك الـــبـــطـــل  لاعــــــبــــ
الإســبــانــي تــاريــخــا مثاليا 

في البطولة القارية.
ففي الموسم الماضي، خسر 
الريال ١-صفر أمام باريس سان 
جيرمان فــي ذهــاب دور الستة 
عشر لكنه انتفض ليفوز ٣-١ في 
سانتياغو برنابيو قبل تفوقه 
على تشيلسي الإنجليزي في 
دور الثمانية. وبدا مانشستر 
سيتي في موقف جيد عندما 
انــتــصــر ٤-٣ فـــي ذهــــاب الــــدور 
قبل النهائي والتقدم بهدف في 
مــبــاراة الإيـــاب فــي مــدريــد، لكن 
البرازيلي رودريجو أحرز هدفين 
في الدقائق الأخيرة لتمتد المباراة 
إلى الوقت الإضافي الذي حسمه 

كريم بنزيمة من ركلة جزاء.

الحسرة بادية على الحارس أليسون بيكر ومدافعي ليفربول بعد الهزيمة القاسية أمام الريال (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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وفــيــنــيــس هل فقد كلوب 
سحره؟ (رويترز)

نابولي يواصل التألق أوروبياً... وآنتراخت يتذمر لطرد لاعبه

ــل نــــابــــولــــي تـــألـــقـــه  ــ ــواصــ ــ يــ
الــــــلافــــــت هــــــــذا المــــــوســــــم ســــــواء 
بـــــــــالـــــــــدوري الإيــــــطــــــالــــــي الـــــــذي 
يــتــصــدره مــنــفــردا أو فــي دوري 
أبطال أوروبـــا، حيث بــات على 
مشارف إنجاز التأهل إلى ربع 
الــنــهــائــي لأول مـــرة بـــفـــوزه في 
مــعــقــل آنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت 

٢-صفر.
ــفــــوز المــــريــــح عــلــى  ورغــــــم الــ
ــانــــي وقــطــع  الـــفـــريـــق الألمــ أرض 
أكــثــر مــن نــصــف الــطــريــق نحو 
تخطي ثمن النهائي لأول مرة 
ــإن لــوســيــانــو  ــ ــه، فــ فــــي تــــاريــــخــ
الــفــنــي لفريق  المــديــر  سباليتي 
نابولي حذر لاعبيه من مواجهة 

الإياب.
وكــالــعــادة، كــان النيجيري 
فيكتور أوسيمهن والجورجي 

خفيتشا كفاراتسخيليا (كفارا) 
ــوز نـــابـــولـــي، بــعــدمــا  ــ مـــفـــتـــاح فـ
الــتــقــدم في  ســجــل الأول هــــدف 
الثاني كرة  الدقيقة (٤٠) ومــرر 
هـــدف الــتــعــزيــز بــطــريــقــة رائــعــة 
لـــورنـــزو (٦٥)،  لــجــيــوفــانــي دي 
في لقاء أكمله صاحب الأرض 
بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٥٨ 
بعد طرد هدافه الفرنسي راندال 

كولو مواني.
وأهــــــــــــدر نـــــابـــــولـــــي ضـــربـــة 
ــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٣٦ ســددهــا  جــ
ــكـــن كــيــفــن  كـــفـــاراتـــســـخـــيـــلـــيـــا، لـ
تــــراب حــــارس مــرمــى آنــتــراخــت 
تصدى لها، ليتواصل السجل 
المتواضع للفريق الإيطالي في 
الــجــزاء  التسجيل مــن ضــربــات 

في دوري الأبطال.
ولــــــــدى ســــــــؤال ســبــالــيــتــي 
حول ما إذا كان نابولي وريال 
مدريد الإسباني هما المرشحين 

للتأهل، أجاب المدرب الإيطالي 
قائلا: «هل سنتمكن من تكرار 
هـــذا؟... علينا فعل ذلــك، لنرى 
مــا إذا كنا سنستمر على هذا 
المــــســــار، ونــــواصــــل الـــتـــفـــوق. لا 
يــمــكــن أن نــعــتــبــر أنـــنـــا تــأهــلــنــا 

تلقائيا».
وأضــــــاف: «المــــرونــــة تشكل 
عاملا رئيسيا في نجاح فريق 
نابولي، يجب إلقاء الضوء على 
هذا الأمر هنا، فالفريق لم يفقد 
الأمل بعد ضربة الجزاء المهدرة، 
وإنما سجل بعدها على الفور، 
وتحلينا بالإصرار على الفوز».

ــار إلــى أن الــســر يكمن  وأشـ
في «التفكير والتصرف بشكل 
صــحــيــح، والـــرغـــبـــة فـــي الـــفـــوز. 
ــفـــــــوز بـــجـــمـــيـــع  نــــــرغــــــب فـــــــي الـــــ
المــبــاريــات، فالمباريات تمر ولا 

يمكن العودة لها مجددا».
فــي المقابل تذمر آنتراخت 

فرانكفورت من قرار طرد راندال 
مواني وأكد النادي الألماني أن 
الــحــكــم بـــالـــغ فـــي الــقــســوة ضد 
اللاعب في مداخلة لا تستحق 
أكــثــر مـــن إنــــــذار. وعــلــق مــاريــو 

غوتزه مهاجم آنتراخت: «أعتقد 
لــي،  أن الأمـــر صــعــب. بالنسبة 
لـــم تــكــن لــعــبــة تــســتــحــق بطاقة 
حــمــراء». وتلقى غــوتــزه إنـــذارا 
ــاراة بسبب  ــبــ شــفــهــيــا خــــلال المــ

احتجاجه على طرد زميله.
وأضــــــــــــــاف غــــــــوتــــــــزه: «فـــــي 
النهاية، يفترض تقييم الموقف 
كـــكـــل. لاعـــبـــان يـــصـــارعـــان على 
الكرة، والأمــر يحسم في ثوان، 
عوقب مواني ولم يكن يستحق 
ذلك». وأبدى غوتزه (٣٠ عاما) 
قـــدرة فريقه على لعب  ثقة فــي 
مـــبـــاراة إيــــاب كــبــرى، وأوضــــح: 
«نـــعـــرف أن أي شـــيء يــمــكــن أن 
يحدث خــارج ملعبنا. نابولي 
سجل هدفين هنا، لم لا نستطيع 
نحن فعل ذلك هناك. سنقدم كل 

ما لدينا من أجل ذلك».
كــــــذلــــــك تـــــــســـــــاءل أولــــيــــفــــر 
غلاسنر المدير الفني لآنتراخت 

بشأن البطاقة 
الـــحـــمـــراء الــتــي 

أشـــهـــرهـــا الــحــكــم 
ــــور  الـــبـــرتـــغـــالـــي آرتـ

ديــــاز، وقــــال: «رانــــدال 
لعب على الكرة. شهدنا 

موقفا مشابها مؤخرا ولم 
ــكـــام شــيــئــا،  يــحــتــســب الـــحـ
الــتــدخــل لا يــســتــحــق أكــثــر 
مـــن بــطــاقــة صـــــفـــــراء... هو 
يوم مؤلم. نشعر بخيبة أمل 
شديدة.» وأضاف: «ارتكبنا 
العديد من الأخطاء، وعلينا 
الــتــعــلــم مــــن هــــــذا. كــــل شـــيء 
وارد في كرة القدم. ولا نزال 

نرغب في قلب النتيجة».

مواني لاعب آنتراخت تلقى 
بطاقة طرد مثيرة للجدل (أ.ب)

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

فينيسيوس تألق 
وسجل هدفين من 
خماسية الريال 

(إ.ب.أ)
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صدور النسخة الإنجليزية من «قراءة في فكر ملك» بالتزامن مع «يوم التأسيس»

الملك سلمان حارس أسوار الحاضر السعودي وبوابات المستقبل

الــتــأســيــس»،  بمناسبة «يـــوم 
صــدرت للدكتور إبراهيم بن عبد 
المــطــرف، الطبعة الإنجليزية  الــلــه 
من كتابه «قراءة في فكر ملك» الذي 
يستعرض فيه أهم وأبرز إنجازات 
الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال 
السنوات الخمس الأولى من عهده.

وجــــــــــــــــاء صــــــــــــــــدور الــــطــــبــــعــــة 
«بــالــتــزامــن مــع احــتــفــالات الــوطــن 
بيوم التأسيس؛ وهو اليوم الذي 
يؤرّخ لمحطات مفصلية في تاريخ 
بلادنا، ويخلّد ذكرى قيامها، قبل 
ثلاثة قــرون تقريباً»، كما يوضح 

الدكتور المطرف.
والمطرف هو أستاذ العلاقات 
ــارك  ــ ــــشـ والمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة المـ
سابقاً بجامعة الملك فهد للبترول 
والمــعــادن، ووكــيــل محافظ الهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار الأســـــبـــــق 
للتعاون الدولي والأنظمة، والأمين 
الـــعـــام الــســابــق لــلــغــرفــة الــتــجــاريــة 

الصناعية بالمنطقة الشرقية.
يتناول الكتاب أبرز التحدّيات 
الـــتـــي واجـــهـــت المــمــلــكــة، ويــســجــل 
الــتــي عاشتها المملكة  الإنـــجـــازات 
العربية السعودية من خــلال فهم 
ــلـــتـــطـــورات الــتــي  ــيــــق لـ عــلــمــي ودقــ
عاشتها، وطبيعة هذه التطورات، 
مـــــع شــــــرح لأبـــــعـــــادهـــــا، وطــبــيــعــة 
الـــتـــحـــدّيـــات وســـبـــل مــواجــهــتــهــا، 
ــمــــون  بــــتــــحــــلــــيــــل مــــنــــهــــجــــي لمــــضــ

الخطاب.
ــتـــاب لـــعـــدد مــن  ــتـــطـــرق الـــكـ ويـ
ــادم  ــا خــ ــ ــدرهـ ــ ــرارات الـــتـــي أصـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الحرمين الشريفين، على الصعيد 
المــحــلــي تـــطـــويـــراً لآلـــيـــات الــحــكــم، 
ــادة  ــن قــ وإعـــــــــداداً لــجــيــل جـــديـــد مــ
المـــســـتـــقـــبـــل، كـــمـــا يـــتـــطـــرق لــحــركــة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
ــواقـــــف المـــمـــلـــكـــة مــن  وأدائــــــهــــــا، ومـــ
مــتــغــيّــرات إقليمية ودولـــيـــة عــدة، 
تجسيداً لرؤية المملكة في «إدارة» 
ــات  ــراعـ ــات والـــصـ ــ ــ ــل» الأزمــ ــ أو «حــ

الإقليمية والدولية.
ويــــــــــــرى الــــــدكــــــتــــــور المـــــطـــــرف 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  أن تــــولّــــي المـ
العزيز مقاليد الحكم فــي المملكة 
العربية السعودية جاء مع لحظة 
«تاريخية» فارقة؛ ليس في تاريخ 
المــمــلــكــة فـــحـــســـب، بــــل فــــي تـــاريـــخ 

المــنــطــقــة الــعــربــيــة وإقــلــيــم الــشــرق 
الأوســط، وربما في تاريخ العالم 
ــه مــشــهــداً  ــ ــــواجـ المــــعــــاصــــر الـــــــذي يـ
«نــــوعــــيــــاً» جــــديــــداً فــــي كـــثـــيـــر مــن 
متغيّراته، وفي كثير من التحدّيات 
التي تطرحها «اللحظة»، سواء من 

حيث الاختيارات أو المواقف.
ويــؤكــد المــطــرف أهــمــيــة تتبّع 
مواقف الملك سلمان وقراراته، في 
ــار «قــــراءة للحظة التاريخية،  إطـ
ه  الــتــي توجَّ وفــي ضــوء خطاباته 
بـــهـــا إلــــــى الـــشـــعـــب الــــســــعــــودي»؛ 
ــتــــوجــــهــــات خـــــادم  ــاً لــ ــتــــخــــلاصــ اســ
الــــــحــــــرمــــــين الــــــشــــــريــــــفــــــين، وفــــهــــم 
تــــداعــــيــــاتــــهــــا وتـــــأثـــــيـــــراتـــــهـــــا فــي 
ــا الــــحــــيــــويــــة، خــلــيــجــيــاً  ــهـ ــالاتـ ــجـ مـ
وعربياً، وفي محيطيها الإقليمي 

والدولي.
ويضيف المؤلف أنه استجابة 
للحظة التاريخية في المملكة «جاء 
الملك سلمان بن عبد العزيز على 
مــوعــد مــع الــتــاريــخ، وبــــإرادة على 
أداء استحقاقات تاريخية تواكبُ 
ــعـــات شــــعــــبــــه، وتــســتــنــهــض  ــلـ ــطـ تـ
نــــــــــــداءات أمــــــتــــــه»، مـــســـتـــنـــداً إلــــى 
«تجربته» الطويلة والناجحة في 
الحكم أميراً لعاصمة البلاد وأكبر 
مناطقها وأهمّها، وإلى عطاء كبير 
قدّمه مستشاراً لإخوانه وأشقائه 
مــلــوك المملكة الــذيــن شــاركــهــم في 

قراراتهم خلال العقود الماضية.
ويستعرض المؤلف عطاء الملك 
الــعــزيــز، «حارساً  سلمان بــن عبد 
عــــلــــى أســـــــــــوار حـــــاضـــــر المـــمـــلـــكـــة، 
وبــــــوابــــــات مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، وبـــانـــيـــاً 
للمزيد من أعمدة نهضتها، وزارعاً 
لــخــيــر مــواطــنــي المــمــلــكــة». فتحت 
عنوان «مائة يوم من عهد سلمان» 
ــــرف أبـــــــرز الـــــقـــــرارات  ــطـ ــ ــاول المـ ــ ــنـ ــ تـ
«المحلية» التي صدرت خلال المائة 
يوم الأولى من حكم الملك سلمان، 
ــتـــعـــرض الأوامــــــــر المــلــكــيــة  كـــمـــا اسـ
التي أصدرها المقام السامي، التي 
لامست الحياة اليومية للمواطنين 
السعوديين، مُبيّناً تفاعل المجتمع 
السعودي بكل شرائحه مع الأوامر 
الملكية، وتقديره لما ستعكسه من 

توجهات في الحكم والإدارة.
يـــن  وتــنــاول الإبـــداع فــي الأداء
الـــتـــنـــمـــوي والــــحــــضــــاري، كــاشــفــاً 
عــــن مـــلامـــح مــــن شــخــصــيــة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز، عبر استعراض أمين، 
واعٍ ودقيق لأهم تجربة حضارية 
وتنموية في «تحديث» العاصمة 
السعودية الرياض، مشيراً إلى أن 
المراقب لأداء الملك سلمان يستطيع 
ــظَ ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بــين  أن يــــلاحــ
الــجــوانــب التنموية والــحــضــاريــة 
في هذا الأداء والجانب الإبداعي، 
بــاعــتــبــاره «مــلــمــحــاً» رئــيــســيــاً من 
مــلامــحــه الــشــخــصــيــة، بـــل مُــكــوّنــاً 
أساسياً من مُكوّناته «الإنسانية» 
حيث يشكّل الإبداع بوصفه رؤية 
واســـعـــة غــيــر تــقــلــيــديــة لــلــقــضــايــا 
المــجــتــمــعــيــة، ركـــيـــزة لــلــتــعــامــل مع 
كل القضايا بما تنطوي عليه من 

مستجدّات.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، فــــإن 
إلــى التنمية  انحياز الملك سلمان 
المـــســـتـــدامـــة والـــتـــطـــويـــر المــســتــمــر، 
ــارة  ــ ــــي مـــســـؤولـــيـــات «إمــ مـــنـــذ تــــولّ
ــل مــلــمــحــاً مهماً  ــــاض»، يــشــكِّ ــريـ ــ الـ
ــن مـــلامـــح تـــكـــويـــنـــه «الـــثـــقـــافـــي»  مــ
وبنائه «الوطني»، و«موسوعيّة» 
فــكــره، التي تتكامل معاً فــي إطــار 
«حــاضــنــة» شــامــلــة وجــامــعــة، من 
ــة «الإســــلامــــيــــة» لــلــقــضــايــا  ــ ــــرؤيـ الـ
ــار، لــتــصــنــعَ مـــلامـــحَ المــلــك  ــ ــكـ ــ والأفـ

والمواطن والإنسان.
ويــوضــح الدكتور المــطــرف أن 
الملك سلمان تولّى عدداً من المواقع 
التي عكست أهمية القضايا التي 
حــظــيــت بــرعــايــتــه وعــنــايــتــه، ومــن 
ذلك حرصه على أن يتولّى بنفسه 
رئاسة الهيئة العليا لتطوير مدينة 
الرياض، حيث حرص على ترسيخ 
قيم التطوير الحضاري والعمراني 
«الحديثة» على قاعدة من تأصيل 
ــة،  ــيــ ثـــــوابـــــت الــــحــــضــــارة الإســــلامــ
ــفـــاظ عــلــى قــيــم وجــمــالــيــات  والـــحـ
ــة والـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــلامــ ــارة الإســ ــمــ ــعــ الــ
ل في 

ّ
الـــذي تمث وحمايتها، الأمـــر 

إضــفــاء مــلامــح إســلامــيــة وعربية 
ــة فــــي الـــريـــاض  ــ ــحـ ــ ــرة وواضـ ــاهــ ظــ
بوصفها أبرز عاصمة عربية لها 
شخصيتها الإسلامية العربية في 
مبانيها ومنشآتها وشــوارعــهــا، 
وبرزت في «منطقة» الرياض وما 
يتبعها من المحافظات والمدن، ومن 
خلال مفاهيم التطوير والتخطيط 
 الحضارية 

ُ
العمراني، تلك الهوية

للمملكة، مــع امــتــصــاصــهــا القيم 
ــثــــة والاســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا،  ــديــ الــــحــ

ــوابـــت الـــحـــضـــارة  ــثـ وتـــطـــويـــعـــهـــا لـ
الإسلامية، وقيم الهوية العربية، 

وجماليات العمارة الإسلامية.
الـــقـــرارات الملكية التي  إن مــن 
بــــــدأت بـــهـــا ولايــــــة المـــلـــك ســلــمــان، 
كما يضيف الكتاب، الأمــر الملكي 
ــلــــســــي «الـــــــشـــــــؤون  ــجــ ــاء مــ ــ ــشــ ــ ــإنــ ــ بــ
السياسية والأمنية»، و«الشؤون 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة»، حــيــث  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
يــهــدف المــجــلــســان إلـــى رفـــع كــفــاءة 

الأداء ومستوى التنسيق؛ تفادياً 
لـــــــلازدواج وتــوحــيــد الــتــوجــهــات، 
تـــكـــامـــل الأدوار  إلـــــى  ــؤدي  ــ ــ يـ بـــمـــا 
والمـــســـؤولـــيـــات والاخــتــصــاصــات، 
وبما يواكب التطورات والمتغيرات 
المتسارعة التي طرأت في مختلف 

المجالات.
وفـــي فــصــل حـــول الــســعــوديــة 
والمــتــغــيّــرات الإقليمية والــدولــيــة، 

اســتــعــرض الــدكــتــور المــطــرف أداء 
السياسة الخارجية السعودية في 
عهد الملك سلمان، متناولاً عاصفة 
الــــــحــــــزم والإرهـــــــــــــــاب بـــوصـــفـــهـــمـــا 
نموذجين، واعتبر «مبادرة عاصفة 
الحزم» رداً سعودياً عمليّاً جاء في 
الوقت المناسب لمواجهة التغيّرات 
الإقليمية والدولية في ضوء عدد 
الـــتـــحـــدّيـــات، إذ بــاتــت حماية  مـــن 
أمن الخليج العربي مسألة وجود 

حـــيـــوي واســتــراتــيــجــي للمملكة، 
تــــهــــاون،  ــيـــهـــا ولا  فـ ــة  ــلـ ــفـــاصـ لا مـ
حيث إنها لا تَمسُّ وجــودَ المملكة 
بـــل تــتــصــل بمستقبلها  فــحــســب، 
ومكانتها المتميزة فــي محيطها 
الإقــلــيــمــي، ومـــن ثــم فــي مجالاتها 
ــا  ــرهــ ــيــ ــأثــ الـــــحـــــيـــــويـــــة ودوائــــــــــــــــر تــ
ــروحــــي والمـــعـــنـــوي،  ونـــفـــوذيـــهـــا الــ
إضـــافـــة إلــــى وزنـــهـــا الاقـــتـــصـــادي 

وتــأثــيــرهــا الــســيــاســي، فــي كــل من 
عالمها العربي والإســلامــي وعلى 

الصعيد الدولي.
ــافــــحــــة الإرهـــــــــاب  وحـــــــــول مــــكــ
وتــجــفــيــف مــنــابــع الــتــمــويــل، قـــدّم 
المؤلف عرضاً تاريخياً للعمليات 
الإرهابية الغادرة التي استهدفت 
المــمــلــكــة، مــوضــحــاً أنــهــا تــأتــي في 
مــقــدمــة الــــــدول الـــتـــي نــالــهــا كثير 
مــن الضربات الإرهــابــيــة الــغــادرة، 
كما تُعدّ من الــدول التي تعرّضت 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة،  للكثير مــن 
والتفجيرات الانتحارية الخسيسة 
بــــــأرواح الأبــــريــــاء من  الــتــي أودت 
أبـــنـــاء المــمــلــكــة، مـــن رجــــال ونــســاء 
وشيوخ وأطفال، حيث لم تُفرّق يدُ 
الإرهاب بين ضحاياها، سعوديين 
ومقيمين، في أكثر من منطقة من 

مناطق المملكة.
وفــــي فــصــل بــعــنــوان «الــعــمــل 
ــة الـــتـــنـــمـــيـــة:  ــ ــدمـ ــ الــــخــــيــــري فـــــي خـ
ــاً»،  ــ ــوذجـ ــ ــمـ ــ ــان نـ ــمــ ــلــ ــة ســ ــظــــومــ ــنــ مــ
ــرف  ــ ــطـ ــ ــور المـ ــ ــتــ ــ اســـــتـــــعـــــرض الــــــدكــ
المــــؤســــســــات والـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــي 
ــن عــبــد  ــ ــان بـ ــمـ ــلـ ــلــــك سـ ــا المــ ــهـ ــقـ ــلـ أطـ
الــعــزيــز، مــنــذ دخـــل ســاحــة العمل 
الــعــام، شــابــاً يافعاً، وعــبــر رحلته 
المــبــاركــة فــي خــدمــة وطــنــه وأمــتــه، 
فـــــي كـــــل المــــــواقــــــع الــــتــــي تـــــولاّهـــــا، 
نموذجاً للأداء «التنموي» وليس 
المــنــعــزل  مــجــرد الأداء «الـــخـــيـــري» 
عــن مجتمعه، مــوضــحــاً أن هــدف 
ــلـــمـــان ومـــؤســـســـاتـــه  جـــمـــعـــيـــات سـ
«الـــخـــيـــريـــة» لــــم يـــكـــن مــــجــــردَ أداء 
«الصدقات» للمحتاجين، أو منح 
«شقة» تــؤوي من لا مسكنَ له، أو 
تــقــديــم الــطــعــام لــفــقــيــر، أو تــقــديــم 
المساعدة والمعونة لكل ذي حاجة 
إليها، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام 
في إعادة بناء «المواطن» الإنسان، 
ليكون عضواً «اجتماعياً» فاعلاً، 
ــدم أســـرتـــه  ــاً مــنــتــجــاً يـــخـ ــنـ ــواطـ ومـ
ومــجــتــمــعــه ووطـــنـــه، مـــؤكـــداً أنــهــا 
ــات  ــســ لـــيـــســـت جـــمـــعـــيـــات ومــــؤســ
«خيرية» وحسب، لكنها جمعيات 
ومؤسسات «تنموية» في الأساس.

وتحت عنوان «حقوق الإنسان: 
آفاق جديدة» تناول المؤلف جهود 
المملكة في تهيئة الأجواء الصالحة 
لحماية واحــتــرام حقوق الإنسان 
في المملكة، مستعرضاً آراء خادم 
الحرمين الشريفين في هذا الإطار، 

ورؤيته لدور المؤسسة القضائية 
ومــؤســســة «الأســــــــرة»، خــصــوصــاً 
المــــرأة فــي تــرســيــخ مــفــهــوم حقوق 
الإنــــســــان «مــجــتــمــعــيــاً»، مــرتــكــزة 
عــلــى قـــاعـــدة قــويــة مـــن «الــشــريــعــة 
الإسلامية» التي تُعدّ «المرجعية» 
الرئيسة والأســــاس لكل الأنــســاق 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والثقافية، ولكل الأنظمة القانونية 

والسياسية في المملكة.
وحـــــــــــــول «الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
«آلــيــات»  المــؤلــف  تــنــاول  الناعمة» 
الــــــســــــيــــــاســــــة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، فـــي 
حضورها «الخارجي»، وأدواتها 
في المجال الدولي، وفي محيطها 
الإقـــلـــيـــمـــي الــــحــــيــــوي، ودائـــرتـــهـــا 
العربية والخليجية، مستعرضاً 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ركــــــــائــــــــزهــــــــا الاســــــتــ
التاريخية  الــروحــيــة  ومقوماتها 
الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة، مُــســلّــطــاً 
الـــضـــوء عــلــى نـــشـــأة «المــصــطــلــح» 
ــاً، وتــــــطــــــوره، ومُـــبـــيّـــنـــاً  ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
«أدواتــــــــــــــــه»، ومــــنــــهــــا: قـــــــوة المـــــال 
والــــنــــفــــط، والمـــــســـــاعـــــدات المـــالـــيـــة 
ــدول الــعــربــيــة  ــلــ ــة لــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
والإسلامية والنامية، وكثير من 
دول الــعــالــم الــثــالــث. واســتــعــرض 
كــثــيــراً مـــن المـــواقـــف الــتــي نجحت 
فــيــهــا «الــدبــلــومــاســيــة الــنــاعــمــة»، 
إذ تــمــكــنــت المــمــلــكــة مـــن تــوظــيــف 
«عــنــاصــر» قــوتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــذي  ــ ــة» عـــلـــى الـــنـــحـــو الـ ــمــ ــاعــ ــنــ «الــ
ســـاعـــدهـــا فـــي تــحــقــيــق كــثــيــر مــن 
أهدافها الاستراتيجية في خدمة 
قضايا أمتها العربية والإسلامية، 
وتــوفــيــراً لبيئة دولــيــة وإقليمية 
وعــربــيــة مــواتــيــة لإحــــلال الــســلام 
ــيّـــين، وتــفــعــيــل  والاســـتـــقـــرار الـــدولـ
التنمية المستدامة، لخير  عملية 
الــشــعــوب ورخــائــهــا ورفــاهــيــتــهــا، 
عالمياً وإقليمياً وعربياً، ومحلياً.
وتــنــاول الــكــتــاب عــلاقــة خــادم 
ــــلام  ــالإعـ ــ ــفــــين بـ ــريــ ــشــ الــــحــــرمــــين الــ
ــلــــدور  والإعــــــلامــــــيــــــين، ورؤيــــــتــــــه لــ
والـــرســـالـــة الإعـــلامـــيـــة، وكــصــديــق 
ــيــــين، ورائــــــــــــــداً لــلــفــكــر  ــافــ ــلــــصــــحــ لــ
والثقافة، منطلقاً من تقدير الملك 
الــذي يؤدّيه  سلمان للدور الكبير 
الإعـــلام فــي عالمنا المــعــاصــر، ومن 
«رؤية» استراتيجية للرسالة التي 
يــقــوم على خدمتها الإعــلامــيــون، 
إسهاماً في بناء الوطن، موضحاً 

ــه الإعـــــلام بين  المـــوقـــع الــــذي يــحــتــلُّ
اهــتــمــامــات المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
تَها،  ر للكلمة أهمّيَّ العزيز، الذي يُقدِّ
ــا يــــعــــرف لــــلــــصــــورة تـــأثـــيـــرَهـــا  ــمـ كـ

ها في عالمنا المعاصر.
َ
ونفوذ

ومــــــــســــــــتــــــــشــــــــهــــــــداً بـــــــحـــــــرص 
ــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين عــلــى  ــ خــ
«الــتــواصــل» مــع المــواطــنــين، أشــار 
ــــول المـــلـــك ســلــمــان  المـــؤلـــف إلــــى دخـ
ــمــــاعــــي  ــتــ مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
«تويتر»، حيث رأيناه يكتب منذ 
كـــان ولــيــاً للعهد، بــمــا يثبت بُعد 
نظره وسَعة أفقه في التخاطب مع 
كــل الفئات والــحــرص على تلمس 
السلبيات والحاجات التي تساعد 

على تميز الوطن والمواطن.
وخـــــــصّـــــــص المـــــــؤلـــــــف فــــصــــلاً 
مهماً عــن «الــشــبــاب فــي فــكــر الملك 
سلمان»، مستنداً إلى أقوال خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين عــن الــشــبــاب، 
ورؤيــتــه لــدورهــم في بناء الوطن، 
ــــب الــتــنــمــيــة  ــــصـ ــم «عـ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
ــيـــث أكــــــد خــــادم  وذخــــيــــرتــــهــــا»، حـ
الحرمين الشريفين أن الشباب «هم 
الثروة الحقيقية في كل أمــة، فهم 
الأغلبية عــدداً، والطاقة الناشطة 
المتجددة دوماً، التي تمثل عصب 

التنمية وذخيرتها».
ــقــــى الــــضــــوء عـــلـــى بـــرامـــج  وألــ
ــــين  ــفـ ــ ــريـ ــ ــــشـ خــــــــــــــادم الـــــــحـــــــرمـــــــين الـ
«المــــــتــــــعــــــددة» فـــــي مــــجــــال تــنــمــيــة 
الشباب، وتطوير مشاركتهم في 
تقدم المجتمع، كما تناول بالشرح 
والــتــحــلــيــل دعــــوة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين «إلى تحصين مسيرتهم 
بــالــتــزام منهج صحيح  عــقــائــديــاً، 
الإســـــــلام، الـــقـــائـــم عــلــى الــوســطــيــة 
والاعــتــدال ونــبــذ الــتــطــرف والغلو 
ــنــــاول نـــظـــرة المــلــك  والمـــــغـــــالاة». وتــ
سلمان إلــى دور الإعـــلام فــي بناء 
ــتـــه  الـــــشـــــبـــــاب، وتــــطــــويــــر مـــشـــاركـ
الــوطــنــيــة، وحــمــايــتــه مـــن الأفـــكـــار 
ــتـــعـــرض الــبــرامــج  المـــتـــطـــرفـــة، واسـ
والمـــؤســـســـات الــتــي أنــشــأهــا المــلــك 
سلمان لتطوير دور الشباب في 
بناء وطنه، وتشكيل وعي الشباب 
عـــلـــى أســــــس وســـطـــيـــة ومـــعـــتـــدلـــة 
واســـتـــثـــمـــار طــــاقــــات الـــشـــبـــاب فــي 
ــدم نــحــو  ــقــ ــتــ ــلــ مــــــعــــــارك الــــــوطــــــن لــ
المــســتــقــبــل، ومــواجــهــة الــتــحــديــات 
التاريخية التي تفرضها المتغيرات 

العالمية.

الدمام: «الشرق الأوسط»

يتطرق الكتاب لعدد من القرارات التي أصدرها 
خادم الحرمين الشريفين، على الصعيد المحلي تطويراً
 لآليات الحكم، وإعداداً لجيل جديد من قادة المستقبل

صدور الكتاب الأول من «المجموعة الكاملة»

كتابات لأنسي الحاج  بأسماء مستعارة لا تزال مجهولة
بـــــعـــــد تـــــســـــع ســـــــنـــــــوات عـــلـــى 
رحيل صاحب «لــن»، أراد محبوه 
والأصدقاء في بيروت أن يجعلوا 
من المناسبة أكبر من مجرد ذكرى 
وتــكــريــم، وحــفــل يتحلقون خلاله 
ــم. فــلــلــمــرة الأولــــى  ــرهـ ــاعـ حــــول شـ
ســتــصــدر دواويـــــــن أنـــســـي الــحــاج 
الشعرية فــي كــتــاب واحـــد، يحمل 
اســــم «المــجــمــوعــة الــكــامــلــة»، وفــي 
ــدار كـــل كــتــابــاتــه  ــ ــة لإصـ الأفــــق رؤيــ
شــعــراً ونــثــراً. الــكــتــاب الأول، إذن، 
يقتصر عــلــى الــجــزء الــشــعــري من 
الــــحــــاج، عــلــى أن تتبعها  أعـــمـــال 
ــال الأخـــــــــــرى، «وأمــــلــــنــــا أن  ــ ــمــ ــ الأعــ
نلفتَ انتباه الأجيال الجديدة لها 
ــقــدت في  ولــه، شعلة الــنــار التي اتَّ
ــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، والــتــي  ســتِّ
تـــحـــت أوراق  ـــجـــة  ــتـــوهِّ تـــــــزال مـ لا 
الخريف»، وفق الناشر في مقدمة 

الكتاب.
قد يستغرب البعض أن عدداً 
ــاج، لــيــســت  ــ ــحـ ــ ــن كـــتـــب أنـــســـي الـ مــ
موجودة اليوم، بعد أن نفدت ولم 
تعد طباعتها من جديد. وبالتالي، 
ــــواق ولا في  فــهــي لــيــســت فــي الأسـ
الــنــشــر. فمنذ عــام ١٩٦٠ يوم  دور 
صــدر «لــن» عــن «دار مجلة شعر» 
إلى آخر دواوينه «الوليمة» الذي 
الـــريـــس»  ــــاض  ــــدر عــــن «دار ريــ صـ
عام ١٩٩٤ مرّ وقت طويل، وخاض 
لبنان أزمنة عصيبة، وأعادت «دار 
الــجــديــد» طباعة مجمل دواويــنــه 

باستثناء الأخير «الوليمة».
وفي عام ٢٠٠٧ صدرت طبعة 
شعبية عن «الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» فــي مصر لأعــمــال أنسي 
الـــحـــاج ضــمــن ســلــســلــة «الأعـــمـــال 

الكاملة» في ثلاثة كتب.
هـــذه المـــرة تــقــول نـــدى الــحــاج، 
ابــنــة الــشــاعــر الــتــي قــامــت بمهمة 
الإشـــراف على جمع الـــدواويـــن، إن 
الــفــكــرة أتـــت مـــن خــالــد الــنــاصــري، 
صاحب «دار المتوسط» في إيطاليا 
يوم تواصلت معه، لطباعة ديوانها 
الأخـــيـــر «عــبــيــر الــدهــشــة» فــاقــتــرح 
ــبـــدء بــطــبــاعــة المــجــمــوعــة  عــلــيــهــا الـ
الكاملة لوالدها. كان ذلك عام ٢٠٢٠، 
ومن حينها وندى الحاج منشغلة 

بتنفيذ هذا الكتاب الأول.

«فترة الحجر أعطيت لتنفيذ 
هذا المشروع. العمل صعب وطويل 
والــظــروف لم تكن سهلة. تأخرنا 
مــا يــقــارب السنتين. وحــين عرض 
ــيـــة لأنــســي  عــلــيــنــا أن نـــقـــيـــم أمـــسـ
ــاج، قـــررنـــا أن نـــحـــول غــيــابــه  الــــحــ
إلـــى حــضــور، وأن نــقــرن الأمــســيــة 

بإصدار الكتاب، وهكذا كان».
ــيــــف: «نــــــــود بـــعـــد ذلـــك  وتــــضــ
أن نــعــيــد إصــــدار «كــلــمــات كلمات 
كلمات» في مجلدين. وهي المقالات 
الــتــي كتبها فــي جــريــدة «الــنــهــار» 
مــــن مــنــتــصــف الـــســـبـــعـــيـــنـــات إلـــى 
الثمانينات، ثــم إصـــدار «خــواتــم» 
في مجلدين آخرين، وهي المقالات 
ــــدرت عـــن «دار  الـــتـــي كـــانـــت قـــد صـ
ــروت  ــ ــيـ ــ ريـــــــــــاض الــــــــريــــــــس» فـــــــي بـ
ســابــقــاً، يــضــاف إلــيــهــا «خــواتــم٣» 
ــــي لـــــم تـــجـــمـــع مـــــن قـــبـــل.  ــتـ ــ هـــــي الـ

وثــمــة نــيــة لإصــــدار كــتــاب إضــافــي 
يضم «الــتــرجــمــات». هــذا المشروع 
سيحتاج وقتاً وجهداً. نسأل ندى 
إن كــان أنسي لا تــزال له نصوص 
محفوظة لديها غير التي نشرت 
في كتاب «كان هذا سهواً» وصدر 
عــام ٢٠١٦ عــن «دار نــوفــل». «كتب 
أنسي الحاج باكراً في مجلات مثل 
الحسناء، وصــحــف، ومطبوعات 
ــزال  ــذا الــكــتــابــات لا تـ ــ عـــديـــدة. وهـ
مــتــفــرقــة وتـــحـــتـــاج مـــن يــجــمــعــهــا. 
وهو ما يحتاج عملاً طويلاً. كما 
ــذه الــكــتــابــات لـــم تكن  أن بــعــض هـ
بــاســمــه الـــصـــريـــح». أحـــيـــانـــاً كــان 
الحاج يكتب في البدايات بأسماء 
مستعارة منها «السراب العاري» 
الــــذي لا يــحــضــر نـــدى غـــيـــره، لكن 
ثمة أسماء أخرى. كان يلجأ لهذه 
الحيلة لأسباب عديدة؛ منها أنه 

كـــان ينشر فــي أكــثــر مــن مطبوعة 
فــي وقـــت واحــــد. وهــــذه الــكــتــابــات 
ــنـــهـــا قــصــص  ــــي بـــيـ ــتـ ــ ــة الـ ــرقــ ــفــ ــتــ المــ
قــصــيــرة، قــد تصلح لأطـــروحـــة أو 
لمجموعة أبحاث إن أمكن جمعها 

للعمل عليها.
ــالـــي، ننتظر  الـــحـ الـــوقـــت  فـــي 
صدور أجزاء المجموعة الكاملة عن 
«دار المتوسط»، التي تم الاحتفاء 
بالكتاب الأول منها، مساء الاثنين، 

ضــمــن أنــشــطــة «مــهــرجــان بــيــروت 
ــفـــنـــيـــة» فــــي الــعــاصــمــة  لــــلأفــــلام الـ
اللبنانية، بحفل موسيقي شعري 
ــقــــارب الــــســــاعــــة، فــي  ــا يــ اســـتـــمـــر لمــ
مسرح «ليلى تركي» في «المكتبة 

«الــجــامــعــة  الـــشـــرقـــيـــة» الــتــابــعــة لـــ
اليسوعية».

المــجــمــوعــة  الــكــتــاب الأول مـــن 
الكاملة الذي أبصر النور، يحوي 
الـــســـتـــة: «لــــــن» ١٩٦٠،  الــــــدواويــــــن 
«الـــرأس المقطوع» ١٩٦٣، «ماضي 
الأيام الآتية» ١٩٦٥، «ماذا صنعت 
ــالـــذهـــب مــــــاذا فــعــلــت بــــالــــوردة»  بـ
١٩٧٠، «الرسولة بشعرها الطويل 
حتى الينابيع» ١٩٧٥، «الوليمة» 
بـــــرســـــوم  مـــــــــــــزدان  وهـــــــــو   .١٩٩٤
مــســتــوحــاة مـــن الــقــصــائــد نــفــذهــا 
الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي المــقــيــم في 
ألمــانــيــا رائـــد وحـــش. وهــو كــان قد 
رســـم بــعــض هـــذه الــلــوحــات بفعل 
تــأثــره بــأعــمــال الــحــاج، حــتــى قبل 

مشاركته في الكتاب.
أما الغلاف فمن تصميم ناشر 
الــكــتــاب الــشــاعــر خــالــد الــنــاصــري، 

عــلــيــه بــــورتــــريــــه لأنـــســـي الـــحـــاج، 
بريشة الراحل بول غيراغوسيان.

وفي الكتاب مقدمة للناصري 
مؤثرة تحمل عنوان «أنا وأنسي»، 
يشرح فيها عشقه المبكر لدواوينه 
بدءاً بديوانه «لن» الذي كان يذهب 
لأيام متتاليات إلى المكتبة الوطنية 
بــدمــشــق ويــــقــــرأه، ثـــم «أبـــحـــث عن 
الطاولة الأكثر عُزلة وأجلس. كنتُ 
أقرأ (لن) كاملاً كلَّ يوم، ثم أنسخ 
منه على دفــتــري قصيدة واحــدة، 
داً  ثم أكتب عشرات القصائد متعمِّ
تقليد تلك القصيدة، كان هدفي أن 
الــحــاجّ، أن يسري  نسي 

ُ
ع بأ أتشبَّ

شِعْره إلى نقي عظامي، أن يدخل 
تي.  (د إن آي) خاصَّ الـــ في تركيب 

أن أفوحَ شِعْراً مثله».
ويشرح الناصري أنه في تلك 
الـــســـن المـــبـــكـــرة نــســخ مــجــمــوعــات 
أنسي الحاج الشعرية واحدة تلو 
الأخـــرى على دفــاتــر «نــزعــتُ عنها 
ضــتُــهــا بــأغــلــفــة من  الـــغـــلاف، وعــوَّ
تصميمي أو (شخبراتي) بتعبير 
المــهــمُّ كــانــت تلك هي   حينها. 

ّ
أدق

ة الأولى التي أكون فيها ناشر  المرَّ
يّ. ما  نــســي الــحــاجّ، نــاشــره الــســرِّ

ُ
أ

ــى الآن أذكـــر تــلــك الأغلفة  زلـــتُ حــتَّ
والــدفــاتــر الــتــي رافــقــتْــنــي لفترة لا 
عتُها «فــي  إلـــى أن ضيَّ بـــأس بــهــا، 

ر».
َّ
صحراءِ اليقينِ المُظف

ويــكــمــل: «هـــا أنـــا الآن أصبح 
ناشره مجدداً، ولكن العلني هذه 
المرة، وبأغلفة ودفاتر لن تَضيع».

إذا كان الاحتفاء اليوم بأنسي 
الحاج الشاعر الــذي لا ينسى بعد 
أن تحول إلى نموذج وعشق ووله 
للبعض، والمــؤســس لقصيدة نثر 
عربية بنفح فلسفي، فــإن وجوهه 
الأخـــــرى لا تــــزال فـــي الـــظـــل. أنــســي 
ــاً، نقل  ــان مــتــرجــمــاً أيـــضـ الـــحـــاج كــ
العديد من المسرحيات التي أسست 
لمــســرح لبناني طليعي مــع نضال 
ــة عـــســـاف، وبـــرج  ــيــ الأشـــقـــر وروجــ
فازليان، من خلال أعمال ليونسكو 
وألــبــيــر كـــامـــو وبـــرخـــت وغــيــرهــم، 
كذلك علاقته بالمسرح الرحباني، 
ــلا، وحــتــى  ــركــ ــاً بـــمـــســـرح كــ ــقــ ولاحــ
دوره كرئيس تحرير وفي صناعة 
صــحــافــيــة، بــحــرفــيــة اســتــثــنــائــيــة. 
وجوه أنسي الحاج كثيرة ولا نزال 

منها على شاطئ الشعر.

بيروت: سوسن الأبطح

صورة متداولة لأنسي الحاج مع ابنته ندى

قصائد ممسرحة ومشروع فيلم وثائقي في ذكراه

أنسي الحاج عاش تجربة القصيدة بالجسد والروح... والصمت
بيروت: فاطمة عبد الله

كان الواقفون بجانب جدران 
تــركــي» بالمكتبة  لــيــلــى  «مــســرح 
الـــشـــرقـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــامــعــة 
الــيــســوعــيــة فـــي بـــيـــروت، لا تقل 
أعـــدادهـــم كــثــيــراً عـــن الــجــالــســين 
امــتــلأت للاحتفال  عــلــى مــقــاعــد 
بصدور مجموعة أنسي الحاج 
الشعرية الكاملة (دار المتوسط) 
فـــي الـــذكـــرى الــتــاســعــة لــغــيــابــه. 
ــــق المـــــكـــــان بــشــعــر  ــبَـ ــ لــــســــاعــــة، عـ
ى به، ممسرَحاً بأصوات 

َ
المُحتف

الممثلين: رفعت طربيه، جوليا 
قـــصـــار، عــلــي مـــطـــر. فـــــرِد نصر 
يعزف على الكمان، ورانيا غصن 

ي من قصائده.
ّ
الحاج تغن

تراقب لينا أبيض، مخرجة 
الأمــســيــة، الممثلين وهــم يقرأون 
الأشــعــار بشغف. كــان ذلــك بعد 
ــده وازن  ــبــ ــر عــ ــاعــ ــشــ الــ ــاح  ــتــ ــتــ افــ
للأمسية التي اختير لها عنوان 
«قـــــــولـــــــوا هــــــــذا مــــــــوعــــــــدي»، مــن 
قصيدة «ماذا صنعتَ بالذهب، 

ماذا فعلتَ بالوردة».

ظمت هذه الأمسية بدعوة 
ُ
ون

مـــن «مـــهـــرجـــان بـــيـــروت لــلأفــلام 
ــه ألـــيـــس  ــتــ ــة»، ومــــؤســــســ ــيــ ــنــ ــفــ الــ
مــغــبــغــب، الــطــامــحــة إلــــى إنــتــاج 
فيلم وثائقي عن الحاج، تُشكل 

الأمسية بعضاً من أحداثه.
استعاد وازن أنسي الحاج 
الـــذي «يفتحُ الــبــاب ويــدخــل، ثم 
يخرج من غير أن يزعج أحــداً»، 
وسمّاه «شاعر الليل الرقيق، مثل 
غيمة الفجر التي كانت تُعلمه أنّ 
العتمة مضت، وفــي مستطاعه 
ف عند 

ّ
الآن أن ينام»، كذلك توق

مكانته «شــاعــراً ونــاثــراً، صوتاً 
مـــتـــمـــرداً ومـــحـــتـــجـــاً وصــــارخــــاً؛ 
شاعراً مطعوناً بحربة وطن كان 
يحلم به، فخانه مثلما خان كل 

اللبنانيين الأنقياء».
ويــتــابــع وازن كلمته: «كــان 
الــســابــعــة والسبعين  فــي  أنــســي 
عــنــدمــا أغــمــض عينيه (...). لم 
نشعر مرة، نحن أصدقاءه، أنه 
بلغ هذا العمر. فكلما مضت به 
الأعـــــوام يــــزداد تــألــقــاً ونــضــارة. 
ظلّ عصب الكتابة مشدوداً لديه 

كالوتر حتى آخر فصول العمر».
ويـــــــــمـــــــــرّ عــــــلــــــى دواويـــــــــنـــــــــه 
وقــــصــــائــــده وخــــواتــــمــــه، وعــلــى 
«أحــــلام الــكــائــن الـــذي حـــدّق إلــى 
بــنــظــرة حـــارقـــة بينما  الـــســـمـــاء 
قدماه على الأرض». إنه الشاعر 
الــــذي كـــان غــيــابــه -بــكــلام وازن- 
هــو أيــضــاً «غـــيـــابٌ عــن خــيــبــات، 
فـــــي مـــطـــلـــعـــهـــا خـــيـــبـــة وطــــــن لــم 
يستطع أن يصبح وطناً ولا أهله 

مواطنين».
يــــتــــحــــسّــــر الــــــشــــــاعــــــر عـــلـــى 
غـــيـــاب أنـــســـي، وقــــد بــــدا بــــدوره 
«إحــــدى قــصــائــده الألــيــمــة التي 
كتبها بحبر الاحتضار والأرق 
ــة المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة».  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ والمـ
فــيــصــبــح وجــــــوده عــلــى الأرض 
«عــمــراً قــصــيــراً فــي حــيــاة شاعر 
بحجمه، توّاق دائماً إلى الحياة 
كما أرادها: حياة الحالمين الكبار 
والطامحين أن يروا المعجزة ولو 

طال انتظارها».
ويــســتــذكــر «الأيــــام الأخــيــرة 
ــات  ــظـ ــا لـــحـ ــهــ ــيــ ــر فــ ــ ــامــ ــ ــي خــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــيــــم»،  الاحـــتـــضـــار الـــطـــويـــل والألــ

ليذكُره وهو يسأل حين ينهض، 
مــتــى يــمــكــنــه أن يــكــتــب؟ يُــكــمــل 
وازن: «هذا الشاعر الذي وجد في 
الكتابة قدراً كان يستحيل عليه 
أن يــعــيــش بــعــيــداً عــنــهــا، حتى 
خلال صمته أعواماً غداة اندلاع 
الحرب الأهلية (اللبنانية)، جعل 
ــذا الــصــمــت أجــمــل  أنـــســـي مـــن هــ

نص يمكن أن يُكتب».
ــر ولادة  ــاضــ ــحــ المــ ويــــصــــف 
«صــرخــة مــدوّيــة  ديـــوان «لـــن»، كـــ
في ليل العالم، تحمل في قرارتها 
ــديــــدة؛  أصـــــــــداء الـــقـــصـــيـــدة الــــجــ
قــصــيــدة المــســتــقــبــل والمـــواجـــهـــة 
الساخرة». ويتوقف على مقدّمة 
«أول  ـــ ــ ــا بـ ــاً إيـــاهـ ــفـ الــــديــــوان واصـ
بــيــان لــقــصــيــدة الــنــثــر الــعــربــيــة، 
وهــــو بـــيـــان كــتــبــه شــاعــرنــا بــدم 
ــعـــر، بـــعـــدمـــا عـــــاش تــجــربــة  الـــشـ

القصيدة بالجسد والروح».
كــذلــك، يــتــنــاول مــقــالاتــه في 
زاويته «كلمات كلمات كلمات» 
النهار»  على صفحات «ملحق 
ــام ١٩٦٤؛ حــين  ــ ــه عـ ــذي أســـسـ ــ الــ
كــان فــي الــرابــعــة والعشرين من 

ــه «أقـــصـــى  ــيـ ــــره، ومـــــــــارس فـ ــمـ ــ عـ
أحــوال الحرية في الكتابة» إلى 
أن وقعت الحرب الأهلية: «فكان 
أنــســي الــحــاج واحــــداً مــن أوائـــل 
ضــحــايــاهــا، ولـــم تــكــن الــصــدمــة 
ــابــــرة وبـــســـيـــطـــة؛ بــــل أصـــابـــت  عــ
ــه  ــ ــدانــ ــ ــــق وجــ ــمـ ــ الـــــشـــــاعـــــر فـــــــي عـ
ــام هــول  الــشــخــصــي، فــارتــقــى أمــ
الــكــارثــة... وصــمــت؛ لكن صمتَ 
الفارس الجريح، قبل أن ينهض 

من عزلته ويكتب».
شهادة عبده وازن، تبعتها 
وقــفــة مــع شــعــر الــحــاج بصوته 
ــة  ــاشـ ــلــــى شـ ومـــــــــــرور صـــــــــوره عــ
كبيرة. تناديه الشاعرة الابنة: 
ــالَ! أدعــــوك إلـــى حــفــل يليق  «تـــعـ
لــن  ــدك  ــ أعــ ــعـــرك (...)  بــــولائــــم شـ
تكون ماضياً، أنت حاضرُ الأيام 
الآتــــــيــــــة»، وتــــقــــرأ مــــن قـــصـــائـــده 

بالفرنسية والعربية.
«الشرق  لـ تقول ندى الحاج 
ــزمـــن يختفي»  إنّ «الـ ــــط»  الأوســ
ــلـــق بـــــــــالأب الـــشـــاعـــر  ــتـــعـ ــــين يـ حــ
ــادر؛ لــكــنــه الأبـــــــدي الــبــقــاء  ــ ــغــ ــ المُــ
بــحــضــورٍ عصي على الخفوت. 

ـــره مـــــــن «إرثـــــــــه  تــــســــتــــمــــد تـــــأثـــــيــ
الفكري والإنساني، لا الشعري 
فــــحــــســــب، وحـــــاجـــــتـــــي إلــــــــى أن 
ــال». إنّ أنــســي  ــيــ تـــقـــرأه كـــل الأجــ
الـــحـــاج لــيــس مــلــكــهــا: «يــصــدف 
أنــنــي ابــنــتــه وشـــاعـــرة مخلصة 
ــــل». تــعــيــد  ــكـ ــ ــلـ ــ لـــــــــــلإرث؛ لـــكـــنـــه لـ
تــقــيّــمــه، تغربله  قـــــراءة شـــعـــره، 
وتراجعه: «بعيون أنسي وفكره، 
ــا...  ــاهـ والــثــقــة الــتــي مــنــحــنــي إيـ
 ، الــثــقــل الإيـــجـــابـــي المُـــلـــقـــى عــلــيَّ
مسؤولية»، يهوّنها «حضوره 

الروحي معي وتواصلي معه».
خلال الأمسية، تأمّلت وجوه 
ضــيــوفــهــا، فــأســعــدهــا أنــهــم من 
أجــيــال مختلفة، منهم الشباب 
الــشــاعــر. أرادت لينا  وأصـــدقـــاء 
أبيض أن يخرج الحضور وعلى 
ألــســنــتــهــم شــعــر أنـــســـي، فــعَــلَــتْ 
أصوات تردّد قصيدته. تختلط 
بــســمــة نــــدى الـــحـــاج بــتــنــهــيــدة، 
ــزة  ــهــ ــار «الــ ــتــــصــ وهــــــي تـــعـــلـــن انــ
الشعرية» على ارتــدادات اهتزاز 
يــــغــــادروا،  ــم  لـ الأرض: «الــــنــــاس 

وهذا رائع».

غلاف الكتاب الأول
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كيف تقضي أجمل ٣٦ ساعة في مدينة مكسيكو؟

ــتــــي  ــة تـــــلـــــك الأمــــــــاكــــــــن الــ ــلــ ــيــ ــلــ قــ
تستحضر مزيج مكسيكو النابض 
ــاة، وفـــــن الـــطـــهـــي، المــتــمــيــز،  ــيـ ــحـ ــالـ بـ
والــتــاريــخ الــغــنــي، وحــيــاة الــشــوارع 
الصاخبة. بعد فترة الوباء، تنامى 
المــزيــج ليشمل متاحف جديدة  هــذا 
تــعــرض فــنــون المكسيك، ومجموعة 
ــاهــــي، ومــشــاهــد  ــقــ ــم والمــ ــاعـ ــن المـــطـ مــ
أزيــــــــاء واســـــعـــــة، وحــــرفــــاً تــقــلــيــديــة. 
يــمــكــنــك الـــتـــســـوق لــــشــــراء الــحــقــائــب 
الــــجــــلــــديــــة والــــــــعــــــــبــــــــاءات، وتــــــــذوق 
المشروبات المحلية والانضمام إلى 
عشاق موسيقى الجاز وحضور حفل 
موسيقي. وســط كل هــذا الضجيج، 
يجدر بــك البحث عــن أســـرار «المركز 
التاريخي»، حيث يمكن للمسافرين 
ــات الــخــفــيــة،  ــ ــداريـ ــ ــجـ ــ ــكـــشـــاف الـ ــتـ اسـ
والسير في دهاليز السوق القديمة، 
المـــديـــنـــة بــكــل  والـــســـفـــر عـــبـــر دروب 

تناقضاتها.
الــيــوم داخــل  يمكنك أن تقضي 
«المركز التاريخي» والتجول حوله. 
ابــدأ بسوق «لا ميرسيد» الضخمة 
المعزولة في أطراف المدينة التي يعود 
ــيــــك»  تــاريــخــهــا إلــــى حـــضـــارة «الأزتــ
لــكــن الجريمة  الــقــديــمــة.  المكسيكية 
الــشــوارع مشكلة حقيقية، لذلك  فــي 
لا تدلف فــي هــذا المــكــان إلا بصحبة 
مـــرشـــد يـــعـــرف المـــمـــرات والــبــائــعــين. 
أو   ،«Eat Mexico» ــــروض  عــ ــقـــدم  تـ
ــنــــاول الـــطـــعـــام المــكــســيــكــي، جــولــة  تــ
فـــي بــعــض المــطــاعــم المــكــســيــكــيــة لمــدة 

٣ ســاعــات ونــصــف ســاعــة، بصحبة 
مرشد باللغة الإنجليزية مقابل ٩٩ 
المــثــال،  أمــيــركــيــاً. على سبيل  دولاراً 
فــي كــشــك «ســيــفــورا إديــــث»، يمكنك 
تذوق الأطباق الشهية التي تعود إلى 
حقبة ما قبل الإسبان من الجنادب 
ــة «تــــشــــابــــولــــين» والـــنـــمـــل  ــمـــصـ المـــحـ
«تــشــيــكــاتــانــاس»، جــنــبــاً إلــــى جنب 
المــيــاه العذبة الصغيرة،  مــع أســمــاك 
والروبيان. وتقدم مطاعم «سينورا 
بالبينا» طبقاً بصلصة «بوبلانو» 
مع عجين من ذرة «تــامــال» الــزرقــاء. 
الــجــولــة بمطعم «٣٧ رولــد  وتنتهي 
ــن» المــكــســيــكــي الــتــقــلــيــدي الـــذي  ــ أوشـ
كان في السابق مستودعاً لتجفيف 

الفلفل. 
بــجــولات أخــرى  الــقــيــام  يمكنك 
باللغة الإنجليزية بصحبة المصور 
الــصــحــافــي كــيــث دانــمــيــلــر لالــتــقــاط 

بعض الصور في مختلف الأحياء.
على بعد بضع دقائق سيراً على 
الأقدام شمال شرقي ميدان «زوكالو» 
ــات  ــ ــداريـ ــ ــجـ ــ ــاهـــد الـ ــتـــشـ ـــم، سـ ـــخـ ـــضـ الـ
ــــوق «أبـــــيـــــلاردو رودريـــغـــيـــز»  فــــي سـ
الــتــي أبدعتها أنــامــل طــلاب الــرســام 
الشهير ديــيــغــو ريــفــيــرا، مــن بينهم 
مــاريــون وجــريــس غــريــنــوود، وهما 
ــان مـــــن نـــــيـــــويـــــورك، حــيــث  ــتـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
تعكس رسوماتهما الشغف بالعدالة 
الاجتماعية وتستنكر استغلال عمال 
المزارع والمناجم. تقع الجداريات إلى 
جوار الــدرج الذي يفضي إلى الركن 
الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي لـــلـــســـوق، حــيــث 
جــداريــة «إســامــو نــوغــوتــشــي» التي 

يبلغ طولها ٧٢ قدماً المصنوعة من 
ــتــــي تــحــمــل  الإســـمـــنـــت والــــطــــوب والــ
عــبــارة تــقــول: «تــاريــخ المكسيك منذ 
الـــــجـــــوار حــيــث  عــــــام ١٩٣٦». وفــــــي 
متحف «ســان أيديفونسو» القريب 
تشاهد عناصر الفن الباروكي (الفن 
ــانـــي والـــبـــرتـــغـــالـــي مـــن الــقــرن  ــبـ الإسـ
السابع عشر) التي ملأت الجداريات 
ــان.  ــزمــ ــن الــ ــــرن مــ المــكــســيــكــيــة مـــنـــذ قـ
الــجــداريــة للفنان  وتغطي اللوحات 
جوس كليمنتي أوروزكــو ٣ طوابق 
ــعــــكــــس جــمــيــعــهــا  فـــــي المــــتــــحــــف، وتــ
معاناة وآمال المكسيك ما بعد الثورة 

(سعر بطاقة الدخول ٥٠ بيزو).
عُــــرض مــؤخــراً مــعــلــمــان آخـــران 
الــثــامــن عشر التي  الــقــرن  مــن معالم 
ضمت مجموعات من الفن المكسيكي 
ــاريـــخـــي»  ــتـ عُــــرضــــت فــــي «المـــــركـــــز الـ
وخارجه. تشمل الأعمال المعروضة 
في متحف «فورو ميزو فالباريزو»، 
الـــذي كــان قــصــراً فــي الــســابــق، والآن 
ــد الـــبـــنـــوك، صـــوراً  آلــــت مــلــكــيــتــه لأحــ
للحقبة الاستعمارية؛ بما فــي ذلك 
ــا دي  ــوانــ ــور خــ ــ صــــــورة لــلــكــاتــبــة سـ
لاكروز التي رُسمت بعد وفاتها عام 
الــقــرن  ١٦٩٥، ومــنــاظــر طبيعية مــن 
الــتــاســع عــشــر، وصـــور لشخصيات 
مكسيكية شــهــيــرة. تــعــرض صــالات 
عرض القرن العشرين لوحة دييغو 
ريــفــيــرا «Calla Lily Vendor» التي 
رسمها عام ١٩٤٢، ولوحات الفنانين 
الـــســـريـــالـــيـــين؛ ريـــمـــيـــديـــوس فـــــارو، 
ــورا كـــاريـــنـــغـــتـــون (الــــدخــــول  ــونــ ــيــ ولــ

مجاني). 

يقع متحف «كــالــوز» على بعد 
مسافة قصيرة بالسيارة، ويعرض 
ما يبدو حواراً بين لوحات مكسيكية 
قديمة وأخرى تعود للقرن العشرين. 
بــيــزو للمكسيكيين،  ـــ٦٠  بــ (الـــدخـــول 

و٩٠ بيزو للأجانب).
ــــن جـــولـــة  ــهـــي مــ ــتـ ــنـ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
«المركز التاريخي»، اذهب إلى مطعم 
«جــواريــز» لتناول عــشــاء هـــادئ في 
مطعم «أمــايــا». وعلى عكس بعض 
أمــــاكــــن تــــنــــاول الـــطـــعـــام الــصــاخــبــة 
والإبداعية في حي روما (بالمكسيك)، 
فإن «أمايا» هو المكان الذي يجتمع 
ــاول  ــنـ ــتـ ــيــــون لـ ــلــ ــه الــــســــكــــان المــــحــ ــيــ فــ
المــأكــولات المحلية وتــجــاذب أطــراف 

الحديث. ويعد «مايا» ثاني مطاعم 
الشيف جاير إرمليز في المدينة (أول 
مطعم لــه هــو مــيــروتــورو)، وطريقة 
إعداده للأطباق ممتازة على الدوام. 
قـــائـــمـــة مـــأكـــولاتـــه مــتــنــوعــة وتـــركـــز 
المــكــونــات المحلية والموسمية،  على 
وتشمل سمك «سيفيتشي توستادا» 
المغطى بالحبار المقلي، ولحوم البقر 
والـــضـــأن المــطــهــوة مــع الــخــضــراوات 
المــشــويــة. تتميز صــالــة الــطــعــام ذات 
ــة  ــداريــ ــالــــي بـــلـــوحـــة جــ ــعــ الـــســـقـــف الــ
ملونة وبلاط أرضيات زاهية. عشاء 

لشخصين يكلف نحو ١٧٠٠ بيزو.
في مدينة تبدو مفعمة بإيقاع 
الموسيقى اللاتينية، كان من الصعب 

العثور على موسيقى الجاز الحية. 
ــنــــوكــــس»  ــيــ ــكــــن فـــــي «بـــــــاركـــــــر» و«لــ لــ
ــاءة  ــ ــز» ذات الإضــ ــ ــــوريـ بــمــنــطــقــة «جـ
الخافتة تستطيع الجلوس وتناول 
الكوكتيلات الأصلية (بسعر يتراوح 
ما بين ١٧٠ و٢٤٠ بيزو)، لتستمتع 
الــتــي تــعــود بــك سنوات  بالموسيقى 
لـــلـــوراء. وتـــجـــذب المــســاحــة الأصــغــر 
فــي بــار «جــازاتــل أوشــن كابيتال إن 
رومـــا» الراغبين فــي قضاء أمسيات 
موسيقية (سعر الدخول يصل إلى 
٤٠٠ بيزو، والحجز مطلوب مقدماً).
يمكنك الاتــجــاه جنوباً لتناول 
الثقافي  الإفطار في «مركز تيتلان» 
الــذي افتتح قبل  بحي «بيدريجال» 

٥ سنوات بعد أن كــان منزلاً خاصاً 
وأعـــيـــد تــرمــيــمــه وتــعــديــلــه مـــن قبل 
المهندس المعماري المكسيكي العظيم 
لــويــس بـــاراجـــان، نــهــايــة أربــعــيــنــات 
ــقــــرن المــــاضــــي. تــــم تــشــيــيــد المـــنـــزل  الــ
الــجــدران الحجرية البركانية  حــول 
لإسطبلات المنزل الأصلية. والمكان 
أصــبــح الآن مكتبة تــضــم كــتــب الفن 
والعمارة، ومساحة عرض، ومتجراً 
ومطعماً. تشمل قائمة الإفطار خبز 
الــذرة المقلي في الصلصة، والبيض 
المخفوق مع يرقات النمل المقرمشة 
(٢٩٥ بيزو). يأتي كثير من المنتجات 
من المــزارع العائمة على طــول بقايا 
ــك فـــي أقـــصـــى جــنــوبــي  ــ ــنـــوات الأزتــ قـ
منطقة «زوتشيميلكو». يجب حجز 
جولات «كازا بيدريجال» مع مرشد 
باللغة الإنجليزية مسبقاً عبر البريد 
الإلكتروني (٥٠٠ بيزو للمكسيكيين، 

و٨٠٠ بيزو للأجانب).
ــة قـــصـــيـــرة  ــ ــافـ ــ ــــسـ ــد مـ ــ ــعـ ــ ــــى بـ ــلـ ــ عـ
بــــالــــســــيــــارة، يـــســـتـــضـــيـــف «مــتــحــف 
المــعــروف  المــعــاصــر»،  الجامعة للفن 
بــاســم «مــــواك»، مــعــارض مــن جميع 
أنحاء العالم، ويقيم عروضه الخاصة 
الفنانين المكسيكيين  ويجمع أعمال 
ــرى عــــرض أعــمــال  ــ المـــعـــاصـــريـــن. وجـ
الفنان الفرنسي الطليعي بن فوتييه 
حتى أبريل (نيسان)، ويفتح عرضاً 
للفنون المشتركة والتداخلات الفنية 
النشطة في أميركا اللاتينية بدءاً من 
٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ويــســتــمــر حــتــى مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٢٣ 
(الـــدخـــول بــــ٤٠ بـــيـــزو). يــقــع المتحف 

ــع بــواجــهــة  ــ فــــي مــبــنــى زجــــاجــــي رائــ
مائلة من تصميم المهندس المعماري 
تـــيـــودورو غــونــزالــيــز دي  المكسيكي 
لــيــون (تــوفــي فــي عـــام ٢٠١٦) بحرم 
«جامعة المكسيك الوطنية المستقلة». 
مــجــمــع الــجــامــعــة الـــعـــمـــلاق هـــو في 
التراث العالمي  حد ذاتــه أحــد مواقع 
«اليونيسكو» المعترف بها، وذلك  لـ
ــارة مــنــتــصــف الــقــرن  ــمـ لمـــزجـــه بـــين عـ
العشرين وحــداثــة أيــقــونــات مــا قبل 
الحقبة الإسبانية، لا سيما مكتبتها 

المركزية.

زيارات ضرورية

تــعــد ســـوق «لامــيــرســيــد» الأقـــدم 
فـــي المــديــنــة وهــــي الـــبـــوابـــة للأطعمة 
الــتــقــلــيــديــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــحــشــرات 
المحمصة. و«ماما رومبهو» هو ملهى 
لراقصي «الصلصا» سواء المحترفين 

أو المبتدئين.
ــورو  ــو فــ ــوســ يــحــتــل مــتــحــف «مــ
فـــلـــبـــاريـــســـوس» قـــصـــراً رائـــعـــاً يــعــود 
للقرن الثامن عشر، ويضم مجموعة 
واسعة من معروضات الفن المكسيكي.

«تيتلان» هو مركز ثقافي يضم 
مطعماً ومساحة عرض ومكتبة فنية 
ومتجراً، وهو مكان يمكنك أن تقضي 

ساعات بداخله.
أين تأكل؟

ــو مــطــعــم صــغــيــر  ــا» هــ ــرومــ ــيــ «مــ
بــمــنــطــقــة «رومــــــــا» المــكــســيــكــيــة يــقــدم 
مكونات مكسيكية طازجة، مع بعض 

التعديلات واللمسات الإضافية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

المكسيك: إليزابيث مالكين *

مكسيكو سيتي مدينة نابضة بالحياة (نيويورك تايمز)

«وادي الجمال» و«سيوة» و«الصحراء البيضاء» مقصد هواة «السياحة الفلكية»

دليلك إلى أفضل أماكن مشاهدة النجوم في مصر
القاهرة: نادية عبد الحليم

ــازة تــحــت السماء  تمضية إجــ
الــصــافــيــة لـــيـــلاً، ورصـــــد الــكــواكــب 
والنجوم والمجرات، يشكلان متعة 
حــقــيــقــيــة لــكــثــيــر مـــن الــســيــاح حــول 
الـــعـــالـــم؛ الـــراغـــبـــين فـــي الاســتــمــتــاع 
بــأجــواء هــادئــة بعيداً عــن ضجيج 

المناطق الحضرية المعتادة.
وإذا كــنــت تــخــطــط لــرحــلــة من 
الفترة من  هذا النوع، لا سيما في 
مارس (آذار) حتى سبتمبر (أيلول)، 
حيث تنتعش «السياحة الفلكية» 
فــي هــذا التوقيت، فيمكنك إضافة 
الــوجــهــات الــبــيــئــيــة الــفــســيــحــة ذات 
الـــظـــلام الــحــالــك والـــســـمـــاء شــديــدة 
الــنــقــاء لــيــلاً إلـــى خــطــطــك، لــكــن في 
الــوقــت نفسه، عليك أن تــعــرف أنك 
بـــصـــدد مـــغـــامـــرة مـــن نــــوع خـــاص، 
ســتــقــيــم خـــلالـــهـــا فــــي الـــغـــالـــب فــي 
مــخــيــمــات صـــحـــراويـــة، بــعــيــدة عن 

رفاهية المنتجعات والفنادق.
ونقدم لك مجموعة من أفضل 
الفلكية في مصر؛  أماكن السياحة 
سواء بالعين المجردة أو التلسكوب 
الــــتــــصــــويــــر، حــيــث  كـــــامـــــيـــــرات  أو 
الــطــبــيــعــة  المـــمـــتـــدة ذات  الـــصـــحـــراء 

المعزولة واتساع السماء المظلمة:

القاهرة

ــيـــــس عـــلـــيـــك  ــ المــــــفــــــاجــــــأة أنـــــــــه لـ
بــالــضــرورة الــخــروج مــن العاصمة 
المصرية رغم ازدحامها كي تمارس 
هواية الرصد الفلكي، فكل ما عليك 
هو أن تختار ما بين مكانين؛ الأول 
هو محمية «وادي دجلة»، وهناك 
ستقضي وقــتــك فــي وادٍ ممتد من 
الــشــرق إلــى الــغــرب بــطــول نحو ٣٠ 
كــم، يمر بصخور الحجر الجيري 
الــــذي تــرســب فـــي الــبــيــئــة الــبــحــريــة 
بــالــصــحــراء الــشــرقــيــة مــنــذ مــلايــين 
ــنــــت مـــــن عـــشـــاق  كــ الــــســــنــــين، وإذا 
الصحراء هناك فستكتشف جانباً 
آخر لروعتها حين تتأمل تكوينات 
الصحراء مع خلفية السماء ومشهد 
الــلــيــل، وكلها تتداخل  الــنــجــوم فــي 

معاً.
لذلك لا تجتذب هــواة سياحة 
الــــفــــلــــك وحـــــــدهـــــــم، إنـــــمـــــا تـــجـــتـــذب 
المــــصــــوريــــن أيـــــضـــــاً، وفــــــق الـــفـــنـــان 
الـــرحـــالـــة أحـــمـــد الــشــشــتــاوي الـــذي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «وادي  لــــ قــــال 
دجلة من أرخص الأماكن وأقربها، 
ويمكنك القيام بكثير من النشاطات 
داخلها؛ وليس فقط رصد النجوم، 
حــيــث تــســتــطــيــع أن تــمــشــي نــهــاراً 
لمــســافــات طــويــلــة، وتــمــتــاز بجوها 
ــك  ــاء ذلــ ــ ــنــ ــ ــد أثــ ــ ــــاهـ ــــشـ ــدل، وتـ المـــــعـــــتـــ
عـــدداً مــن الــحــيــوانــات الـــنـــادرة مثل 
الــغــزلان والأرانــــب الــبــريــة والثعلب 
الأحمر والماعز الجبلي والسلاحف 
والطيور، وتتناول الطعام والشراب 
على الطريقة البدوية أو تقيم حفل 

شواء».
ــيـــة فـــــي «زهــــــــراء  وتــــقــــع المـــحـــمـ
المــعــادي»، أي على بعد نحو ٥ كم 
مــــن طــــريــــق الأوتـــــوســـــتـــــراد، تــصــل 
إلــيــهــا بــالــســيــارة الــخــاصــة بـــك، أو 
تركب حافلة عامة من موقف «عرب 

المـــعـــادي» وتــنــزل فــي نــهــايــة الخط 
وتــســيــر عــلــى قــدمــيــك فـــي نــحــو ١٠ 
دقائق حتى بوابتها، سعر تذكرة 
الدخول ٢٥ جنيهاً (الــدولار يعادل 
نــحــو ٣٠ جــنــيــهــاً)، وتــســتــمــر مــن ٧ 
صـــبـــاحـــاً حـــتـــى الـــخـــامـــســـة مـــســـاءً، 
أما تذكرة المبيت لمشاهدة النجوم 

والرصد الفلكي فهي ٥٠ جنيهاً.
ــر فــي الــقــاهــرة  ــا المــكــان الآخــ أمـ
فــهــو «هــضــبــة الأهـــــرامـــــات»؛ حيث 
روعة وجمال الأجــواء ليلاً، وبرغم 
الــخــوف في  الإحــســاس بالهيبة أو 
الظلام، فإنك ستكون في أمان، حيث 
يقف أبو الهول حارساً لك وكل ما 
ــنـــاك يمكنك  المــــكــــان! وهـ يــحــتــضــنــه 

مشاهدة مجرة «درب التبانة» التي 
تضيء السماء فوق الأهرامات بكل 

زخرفتها وتوزيعاتها.
وكي يكتمل استمتاعك احرص 
بشكل مسبق على اختيار يوم يقام 
فــيــه عـــرض الـــصـــوت لــتــســتــمــع إلــى 
قــصــة أبـــو الــهــول. والأســـعـــار هناك 

تصل إلى ٢٠ دولاراً أميركياً.

محمية وادي الجمال

إلــــــــى جـــــانـــــب كــــونــــهــــا وجـــهـــة 
سياحية معروفة، وبها مناطق ذات 
تصنيف عــالمــي بــفــضــل شواطئها 
الــجــمــيــلــة وتــنــوعــهــا الــبــيــئــي، فهي 
ــع لمــراقــبــة  ــواقـ أيــضــاً أحــــد أفــضــل المـ

السماء والنجوم؛ بسبب انخفاض 
نسبة التلوث؛ وصفاء السماء ليلاً، 
لــذلــك إذا كــنــت تــبــحــث عـــن ســفــر لا 
يخلو من الإلهام، فاتجه إلى محمية 
الــجــمــال»؛ جــنــوب محافظة  «وادي 
إلــى النجوم  البحر الأحمر، لتنظر 

وتتأمل مجرة «درب التبانة».

الصحراء البيضاء

تــتــمــتــع الـــصـــحـــراء الــبــيــضــاء، 
جنوب غربي مصر (٥٠٠ كيلومتر 
ــمــــال مـــنـــاظـــر  مــــــن الــــــقــــــاهــــــرة)، بــــجــ
ــنـــات  ــتـــكـــويـ الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة والـ
الــجــيــولــوجــيــة لــصــخــور الأحـــجـــار 
الــجــيــريــة والــطــبــاشــيــريــة نــاصــعــة 

الــبــيــاض، يــقــول الــشــشــتــاوي: «هــي 
توأم المريخ؛ إذ إن سطح الأرض في 
تلك المنطقة هو الأكثر شبهاً بسطح 
ــــي تــتــمــيــز بــأنــه  ــذا الـــكـــوكـــب، وهـ ــ هـ
يمكن لزوار المكان مشاهدة النجوم 
بوضوح، بل ورؤية كوكب الزهرة، 
حيث تعد المنطقة من أفضل المواقع 
لمتابعة نجوم مجرة درب التبانة».

ــاً أنـــــك ســتــشــاهــد  المـــثـــيـــر أيــــضــ
ــلــــى الأرض مــن  ــراً مـــكـــتـــمـــلاً عــ ــ ــمـ ــ قـ
ــا يــفــســره  ــو مــ ــ ــرط تـــوهـــجـــهـــا، وهـ ــ فـ
الرحالة المصري قائلاً: «صخورها 
الــطــبــاشــيــريــة الـــبـــيـــضـــاء تــجــعــلــهــا 
تظهر كــمــا لــو كــانــت قــمــراً مضيئاً 
على الأرض؛ ذلك لأن هذه الصخور 

تستطيع الاحتفاظ بضوء الشمس 
والــتــوهــج لــيــلاً، ومــن هنا فــإنــك لن 
تستمتع فقط بالتأمل الفلكي في 
السماء وحــدهــا، إنما على الأرض 

أيضاً!».

الفيوم

ــاحـــثـــون المـــتـــحـــمـــســـون عــن  الـــبـ
ــواء  ــ ــقـــى الأجــ الــــظــــلام ســـيـــجـــدون أنـ
فــي صــحــراء الــفــيــوم؛ وهــي مــن أهم 
الــــوجــــهــــات فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة 
الــفــلــكــيــة الــنــاشــئــة بــمــصــر، إذ تعد 
صحراء «محمية وادي الريان» من 
أكثر المناطق تميزاً لمراقبة الكواكب 
والـــنـــجـــوم فـــي الــلــيــالــي الــصــافــيــة، 

ــك بـــالـــتـــوجـــه إلـــى  ــذلــ ــك كــ ــحــ وأنــــصــ
ــدورة» أو «وادي  ــ المــ منطقة «جــبــل 
الحيتان» التي يُوصف ليلها بأنه 
مختلف عن أي مكان آخر في العالم؛ 
إذ يكاد ينعدم التلوث الضوئي، ما 
يسمح بمراقبة استثنائية سهلة 
للنجوم بالعين المجردة، كما يسمح 
بــالــتــقــاط الـــصـــور بــالــكــامــيــرات أو 

بالتليسكوب.

سانت كاترين

تتمتع مــديــنــة ســانــت كاترين 
في سيناء بأعلى قمم جبلية على 
مستوى مصر؛ لذلك هي من أفضل 
ــي يـــمـــكـــن لــلــســيــاح  ــتــ ــات الــ ـــهــ ـــوجـ الـ

الاستمتاع فيها بمشاهدة الظواهر 
الفلكية ومــســارات النجوم وليالي 
القمر وشروق الشمس؛ فعند تسلق 
جبل «سانت كاترين» أو حتى «جبل 
ــاع، فإنك  ــفـ مــوســى» الأقـــل فــي الارتـ
ســتــكــون بــحــق فـــي قــلــب الــطــبــيــعــة؛ 
حيث المــنــاظــر الــخــلابــة فــي السماء 
والأرض أيضاً، وبرغم المشقة التي 
قد تتعرض لها أثناء تسلق الجبال 
فإنك حتماً ستنسى ذلك كله ما إن 
تستلقي تحت غطاء السماء مراقباً 

ظواهرها العديدة المذهلة.
تقع «سانت كاترين» في قلب 
محافظة جــنــوب ســيــنــاء عــلــى قمة 
ــفـــاع ١٦٠٠ مــتــر فــوق  بـــارتـ هــضــبــة 
ســطــح الــبــحــر، وتــبــلــغ المــســافــة بين 
القاهرة وسانت كاترين: ٤٥٠٫٤ كم، 
وتــوجــد فيها فــنــادق ذات إطــلالات 

جبلية وأخرى على البحيرات.
لــــــــكــــــــن لــــــــيــــــــس ضــــــــــروريــــــــــاً 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــالمـــشـــهـــد الـــكـــامـــل 
لسماء الليل في سانت كاترين أن 
تتسلق الجبال إذا كنت لا تجيد 
هــذا الأمــر، فلا يــزال الــوادي عند 
قاعدة الجبال بعيداً عن الأضواء 
والـــغـــبـــار والـــتـــلـــوث المــقــبــلــين من 
المــــدن الــصــاخــبــة؛ مــمــا يــوفــر لك 
ظروفاً مثالية لمشاهدة النجوم؛ 
ويــمــكــن لــســمــاء الــلــيــل الــصــافــيــة 
والآلاف مــن النجوم فــوق جبال 
سانت كاترين أن تجعل الزائرين 
في رحلة غير مألوفة إلى الفضاء 

الواسع.

سيوة

إلــى أي مدى  هنا ستكتشف 
أن فـــكـــرة الـــتـــحـــديـــق فــــي الــســمــاء 
بـــالـــظـــلام الـــحـــالـــك والــتــفــكــيــر في 
ــــك، غـــايـــة  ــولـ ــ ــال الـــطـــبـــيـــعـــة حـ ــمــ جــ
الــروعــة حين تكون في مكان بكر 
يبعد مسافات طويلة بعيداً عن 
صخب المدن، ومن فرط النقاء في 
ســـيـــوة، فــإنــك ســتــدهــش كــيــف أن 
الــنــجــوم تــضــيء أشــجــار النخيل 
ــتـــي تــشــتــهــر بــهــا  والـــبـــحـــيـــرات الـ

المدينة.
ــــــاح حـــكـــي  يـــــــــشـــــــــارك الـــــــســـــــيـ
قــــصــــصــــهــــم ومـــــغـــــامـــــراتـــــهـــــم عـــن 
السماء المرصعة بالنجوم. عند 
زيــــارة ســيــوة، وبــســبــب صفائها 
الــخــلاب لتعانق أشجار  والمنظر 
الــنــخــيــل وتــلاقــيــهــا مـــع بــحــيــرات 
ــاء الــعــذبــة والمــالــحــة والــكــثــبــان  المــ
الرملية العملاقة؛ ذلك كله يدفعك 
إلــى إجـــراء بعض التغييرات في 
طريقة حياتك بعد انتهاء الرحلة، 
لــك مــن فرصة  بــســبــب مــا تتيحه 
نـــادرة للاختلاء بنفسك، وإفـــراغ 
ما بداخلك من هموم وأفكار، بل 
يــقــودك تأمل النجوم هناك  ربما 
إلـــى الــتــعــرف عــلــى ذاتــــك وإعــــادة 

اكتشافها.
تقع سيوة فــي قلب صحراء 
ــــة ٨٢٠  ــافـ ــ ــــسـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ ــر  ــ ــــصـ مـ
كيلومتراً جنوب غربي القاهرة، 
وهي الأبعد بين الواحات الأخرى، 
ويوجد بها فنادق بيئية تتلاءم 
مع طبيعتها، أو يمكنك الإقامة في 

كامب أو التخييم تحت السماء.

سياحة رصد النجوم تجذب السياح من مختلف الجنسيات (تصوير: الرحالة أحمد الششتاوي)

لحظات ممتعة في أماكن تتميز بروعة الطبيعة (تصوير: الرحالة أحمد الششتاوي)
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احتفالات واسعة تعمّ مناطق المملكة... وأزياء وأجواء تستعيد لحظات ماضي البلاد

السعودية تحتفل بيوم التأسيس وامتداد أمجاد النهضة والبناء منذ ثلاثة قرون

تــحــولــت المـــــدن الــســعــوديــة 
أمــس الأربــعــاء، إلــى لوحة فرح 
واعــتــزاز بيوم تأسيس الدولة 
السعودية، والاحتفال بالذكرى 
التي تحل للمرة الثانية، منذ 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  أصــــــدر المـ
ــراً ملكياً  الــعــزيــز آل ســعــود، أمــ
العام الماضي، يقضي باعتبار 
ــــن كــل  ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) مـ ٢٢ فــ
عـــام يــومــاً لــلــتــأســيــس، ولحظة 
لتكريس ذكرى تاريخية عريقة، 
مـــهـــدت لـــنـــشـــوء دولــــــة راســـخـــة 
جمعت تحت رايــتــهــا مجتمعاً 
مــتــطــلــعــاً لاســــتــــدامــــة مــســيــرتــه 

الحضارية.
واحــتــفــل الــســعــوديــون في 
مختلف أنحاء البلاد بالمناسبة 
الــوطــنــيــة الــتــي تــحــكــي امــتــداد 
وأمجاد ثلاثة قرون، وبالموعد 
ــام مــحــمــد بن  ــ ــذي عـــقـــده الإمــ ــ الـ
ســعــود مــع الــتــاريــخ، لتأسيس 
الــدولــة الــســعــوديــة الأولــــى عــام 
لــلــمــيــلاد، ومــنــه انطلقت   ١٧٢٧
مسيرة الدولة السعودية حتى 

لحظتها المزدهرة الراهنة.
وعبّر الملك سلمان بن عبد 
العزيز عن اعتزازه بذكرى يوم 
تـــأســـيـــس الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــــــــذي يـــعـــبـــر عـــــن نـــحـــو ثـــلاثـــة 
ــيــــام هـــــذه الــــدولــــة  قـــــــرون مــــن قــ
المــبــاركــة، مــتــجــاوزة فــي سبيل 
ــات،  ــبـ ــقـ ــعـ ذلــــــك الــــتــــحــــديــــات والـ
بفضل التلاحم، وأضاف خادم 
الحرمين الشريفين في تغريدة 
على حسابه في (تويتر) بهذه 
المناسبة: «نستذكر في المملكة 

العربية السعودية بكل اعتزاز 
ــوم الـــتـــأســـيـــس، الــــذي  ــ ــرى يـ ــ ذكــ
يعبر عن نحو ثلاثة قــرون من 
قيام كيان هذه الدولة المباركة 
عــام ١٧٢٧م - ١١٣٩هـــــ عاصرنا 
ــا مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات  خـــلالـــهـ
وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، 
وكــان التلاحم والاســتــقــرار هو 
الأساس الذي يجسد عراقة هذا 

الوطن أرضاً وإنساناً».
ــقــــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين  ــلــ وتــ
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
ــزيـــز، وولـــــي الــعــهــد الأمــيــر  ــعـ الـ
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، بـــرقـــيـــات 
الــتــهــانــي بمناسبة ذكـــرى يــوم 
تـــأســـيـــس الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة، 
مــــن زعــــمــــاء ورؤســــــــــاء الـــــــدول، 

فيما استعاد السعوديون عبر 
احــتــفــالات وفعاليات شهدتها 
مدن البلاد، تفاصيل اللحظات 
والرموز والحكايات التاريخية 
ــلـــت ذاكــــــــــرة الــــبــــلاد،  ــكـ الــــتــــي شـ
وتزينت أزيــاء وأجــواء وفضاء 
ــلــــة الــــســــعــــوديــــة بـــالـــفـــرح  ــلــــيــ الــ

والاعتزاز.
وأصــدرت السعودية بهذه 
المــنــاســبــة الاحـــتـــفـــائـــيـــة، هــويــة 
ــاراً لشكل  ــ بــصــريــة فـــريـــدة، وإطـ
ــيـــس  ــأسـ ــتـ ــوم الـ ــ ــيـ ــ ــال بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
تحت شعار «يوم بدينا»، فيما 
أظــهــر الــســعــوديــون حــفــاوتــهــم 
بـــــالمـــــنـــــاســـــبـــــة، واحــــتــــفــــاظــــهــــم 
ــنــــي  الــــوطــ الإرث  ــيــــل  ــفــــاصــ ــتــ بــ
ــــك عــلــى  ــكـــس ذلـ ــعـ ــنـــوع، وانـ ــتـ المـ

لــكــل منطقة،  الــوطــنــيــة  الأزيـــــاء 
وتــزيــنــت الـــشـــوارع والــســاحــات 
ــامــــة ومــــيــــاديــــن الاحـــتـــفـــال  ــعــ الــ
بــالــرايــات الــتــي تــرفــرف بالعلم 
الـــرســـمـــي لـــلـــبـــلاد، وبـــأيـــقـــونـــة 
ــر فـــي  ــهــ ــظــ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ المـ
ــة  ــل يــحــمــل رايــ ــ مــنــتــصــفــهــا رجـ
تــرمــز إلـــى بــطــولــة وتــضــحــيــات 
رجال المجتمع السعودي خلال 

مراحل بناء البلاد المختلفة.
وشهدت مناطق السعودية 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــفـ ــن الـ ــ ــة عـــــــدد مــ ــ ــامــ ــ إقــ
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة والــشــعــبــيــة، 
ــفــــال بــــيــــوم الـــتـــأســـيـــس  ــتــ لــــلاحــ
ــجـــتـــمـــع  وإظــــــــهــــــــار اعــــــــتــــــــزاز المـ
الــســعــودي بــالــجــذور الــراســخــة 
ــــدة، وقــــد  ــتـ ــ ــمـ ــ لــــهــــذه الــــــدولــــــة المـ
احــتــفــلــت ١٤ مــديــنــة ســعــوديــة، 
بفعالية الليوان الثقافية، التي 
أخذت زوارها إلى ما قبل ثلاثة 
ــواق  ــ ــة الأســ ــركـ ــرون، حـــيـــث حـ ــ ــ قـ
الشعبية والأصــالــة فــي الأزيــاء 
التقليدية السعودية، إلى جانب 
المــعــارض التفاعلية والــنــدوات 
الثقافية، والعروض المسرحية 

التاريخية.
كما شهدت مدينة الرياض، 
مــســيــرة الــتــأســيــس الــضــخــمــة، 
التي كانت بمثابة لوحة حية 
ظّم يوم التأسيس، 

ُ
لاستعراض ن

تروي من خلالها قصة الأصالة 
والــتــرابــط والــتــطــور، وشجاعة 
ــنـــود الــــوطــــن، وكـــرم  ــان جـ ــقــ واتــ
ــائــــه، وذلــــــك فــي  ــنــ وإخــــــــلاص أبــ
مــســيــرة تـــشـــارك فــيــهــا الــخــيــول 

ومجسمات فنية عملاقة.
وقدمت المسرحية الشعرية 
الــغــنــائــيــة الــتــي تــقــام لأول مــرة 

من نوعها، «معلقاتنا امتداد 
أمـــــــجـــــــاد» مـــــــجـــــــاراة مـــبـــتـــكـــرة 
للمعلقات العشر الشهيرة في 
الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي، وتـــغـــنـــت فــي 
عرض شعري ومسرحي متميز، 
بتاريخ وأمجاد السعودية منذ 
تأسيسها إلى الزمن المعاصر، 
بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة مـــن أبـــرز 

نجوم المسرح والغناء.
بالإضافة إلى مجموعة من 
الفعاليات الثقافية والاحتفالية 
الـــتـــي رســـخـــت ذكـــــرى الــلــحــظــة 
الــجــزيــرة  المفصلية فــي تــاريــخ 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، ونــــــــشــــــــوء كــــيــــان 
ســيــاســي مــتــمــاســك ومــتــطــلــع، 
ـــك فــــعــــالــــيــــة المـــجـــلـــس  ومـــــــن ذلــــ

الــتــي احتضنتها مكتبة الملك 
فــهــد الــوطــنــيــة، وفــتــحــت نــوافــذ 
لتعريف الزوار بالإرث الثقافي 
لــلــدولــة الــســعــوديــة الأولــــى من 
خـــلال المــحــاضــرات، والــلــقــاءات 
الـــعـــمـــل،  الــــــحــــــواريــــــة، وورش 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــفـــعـــالـــيـــات 
المصاحبة، مثل فنان من بلدي، 
ألحان من بلدي، وفنون الخط، 

وتاريخنا بعيوننا.
وجـــــــــــــــــدد الــــــــــفــــــــــرح بـــــيـــــوم 
التأسيس للمرة الثانية، واليوم 
الــذي ينظم امتناناً  الاحتفائي 
لـــهـــذه الـــذكـــرى الــثــمــيــنــة، صلة 
المــاضــي الــضــارب فــي أعماق 
التاريخ، وملامح التجربة 
فــــــي أوائــــــــــــل لـــحـــظـــاتـــهـــا 
الــــبــــكــــر، وأذكــــــــــت لــــدى 
ــعـــوديـــين شــعــور  الـــسـ
ــداد الـــعـــريـــض  ــ ــتــ ــ الامــ
ــــذي  ــــن الأمـــــجـــــاد الـ مـ
يــربــطــهــم مــنــذ ٣٠٠ 
عــــام، ويــشــهــد على 
حـــــــجـــــــم الازدهـــــــــــــــــــــار 
والـــــــــتـــــــــطـــــــــور الــــــــــذي 
ــبــــلاد  ــه الــ ــ ــتـــعـــت بــ ــمـ تـ
ــا إلــــى  ــ ــــوارهـ ــــشـ فـــــي مـ
دون  المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل، 
تـــقـــطـــع عـــلاقـــتـــهـــا  أن 
ــتـــاريـــخ  ــالمـــاضـــي والـ بـ
الــــــــــــذي تــــــصــــــدر عـــنـــه 

وتنتمي إليه.

الرياض: عمر البدوي

سعودية ترتدي  لباساً تقليدياً في يوم التأسيس وتقرأ عدداً قديماً من صحيفة «الشرق الأوسط» (تصوير: عيسى الدبيسي)يوم التأسيس يروي قصة الأصالة والترابط والتطور (تصوير: بشير صالح)

الأصالة في الأزياء التقليدية السعودية (تصوير: بشير صالح)

 بيوم التأسيس
ً
وزارة الثقافة السعودية تقدم «المجلس» و«الليوان» احتفالا

دشنت وزارة الثقافة عدداً 
«يــوم  بـــ مــن الفعاليات احتفاء 
التأسيس»، منها مجلس تُقام 
بـــه نــــــدوات وجـــلـــســـات ثــقــافــيــة 
للتعريف بالتاريخ السعودي، 
أكــبــر المكتبات  بــجــانــب إحـــدى 
الــعــامــة فــي الـــبـــلاد، و«لـــيـــوان» 
يجتمع به المواطنون للاحتفال 
بتاريخ عريق يمتد لثلاثمائة 
عــــام، بــين نــاطــحــات الــســحــاب، 
وعرض غنائي مسرحي يحكي 
قصة اللبنات الأولى لتأسيس 
الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة فــــي قــلــب 

الدرعية التي انطلقت منها.

المجلس

ــــس»  ــلــ ــ ــجــ ــ ــن «المــ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ويـ
برنامجاً علمياً ثرياً يركّز على 
مــوضــوعــات شــتــى مـــن تــاريــخ 
وثقافة وتــراث السعودية، في 
الــوطــنــيــة»،  المــلــك فــهــد  «مكتبة 
قــيــمــت فــي الــيــوم الأول 

ُ
حــيــث أ

مــحــاضــرتــان، هــمــا: «تــأســيــس 
الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى» 
لــــلــــدكــــتــــور طــــــــلال الــــطــــريــــفــــي، 
و«القلاع والحصون في عصر 
الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى» 
لــلــدكــتــور عــلــي آل الــقــطــب، كما 
ــد لــقــاءيــن حــواريــين؛ 

ْ
شــهــد عَــق

ــنــــوان: «الـــدرعـــيـــة  ــعــ أولـــهـــمـــا بــ
الــثــقــافــة»، سيتحدث  عــاصــمــة 
فيه كل من الدكتور علي البسام، 
ــال المـــريـــطـــب،  ــنــ ــــورة مــ ــتـ ــ ــــدكـ والـ
ــن «المـــخـــطـــوطـــات  ــ والــــثــــانــــي عـ
والمكتبات» يتحدث فيه الدكتور 
أيمن الحنيحن، والدكتور حمد 
الــعــنــقــري، ويــديــرهــمــا يوسف 

العوفي.
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى ورش 

ــــوم الأول  ــيـ ــ الـ ــمــــل، شـــهـــد  ــعــ الــ
إقـــــــامـــــــة ورشــــــــتــــــــين: الأولــــــــــى 
ــا الـــــــدكـــــــتـــــــور ســـعـــد  ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ يـ
العريفي، بعنوان «القصص 
والروايات»، والثانية يقدمها 
الدكتور محمد العبد اللطيف 
عــــن «الأكـــــــــلات الــشــعــبــيــة فــي 
عــــصــــر الـــــــدولـــــــة الــــســــعــــوديــــة 

الأولى».
وفي اليوم الثاني سينظّم 
«المــــــجــــــلــــــس» مــــحــــاضــــرتــــين؛ 
يــتــحــدث فــي الأولــــى الــدكــتــور 
عـــــبـــــد المـــــحـــــســـــن الـــــــرشـــــــودي 
ــي عــصــر  ــ ــة فـ ــيــ ــروســ ــفــ ــن «الــ ــ عـ
الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولـــــى»، 
ــاول المـــحـــاضـــرة  ــنــ ــتــ بـــيـــنـــمـــا تــ
الــثــانــيــة قــصــة «الإمــــام محمد 
بــــن ســــعــــود»، يـــتـــحـــدث فــيــهــا 

الدكتور سعد العريفي.
ويــحــتــضــن مـــقـــر المــكــتــبــة، 
بالتزامن مع المجلس، معرض 
«يــــوم الــتــأســيــس» الــــذي تــقــدم 
الـــــوزارة مــحــتــوى معرفياً  فــيــه 
ــــوم الـــتـــأســـيـــس»،  غــنــيــاً عــــن «يــ
عبر ٤ أقسام، يأتي الأول منها 
بعنوان «فنان من بلدي»، وهو 
ــعــــرض جـــــــــداري يــســتــعــرض  مــ
لوحات فنية مرتبطة بالدولة 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، وثـ
الــعــريــق بالتعاون  وتــاريــخــهــا 
مع رسامين محليين. والثاني 
ــلـــدي»، يتضمن  ــان مـــن بـ «ألـــحـ
معزوفة من الألحان الموسيقية 
السعودية. أمــا الثالث «فنون 
الــخــط»، فيجسّد جــمــال الخط 
الــعــربــي بــالــرمــوز الأصــيــلــة من 
شعار «يوم التأسيس»، بينما 
ــم «تـــاريـــخـــنـــا  يـــســـتـــعـــرض قـــسـ
بعيوننا» كلمات الملوك وولي 
ــوم الـــتـــأســـيـــس،  ــ ــن يــ ــ الـــعـــهـــد عـ
 إلى عرض مجموعة من 

ً
إضافة

الصور التاريخية.

الليوان

وانــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت فـــــعـــــالـــــيـــــة 

«الــلــيــوان» بشكل رئيسي من 
«مــركــز المــلــك عبد الــلــه المــالــي» 
بــالــريــاض، ومتصلة  (كـــافـــد) 
بـــبـــاقـــي المــــــــدن عـــبـــر بـــرنـــامـــج 

ثــقــافــي مـــوحّـــد يــمــتــد ٣ أيــــام، 
ويعكس مدى التنوع الثقافي 
الــــذي تتمتع به  والــحــضــاري 
المملكة في مناطقها المختلفة، 

حيث تفتح الفعالية أبوابها 
للزوّار وتقدم باقة متنوعة من 
الأنــشــطــة والـــعـــروض الــحــيــة، 
مثل عروض الحرف التقليدية 

التي كان يزاولها الأجداد منذ 
القدم، ومنها صناعة الفخار، 
والـــســـعـــف، ودبـــاغـــة الــجــلــود، 
وعروض حياكة السدو، وغزل 

الصوف، وحياكة البشوت.
ــيـــف الـــفـــعـــالـــيـــة  ــتـــضـ وتـــسـ
المــــــــصــــــــمــــــــمــــــــين وأصـــــــــــحـــــــــــاب 
ــــاع الــعــطــور 

ّ
المــــشــــاريــــع وصــــن

والــعــود والــبــخــور والــبــهــارات 
ــــوا  ــــرضـ ــعـ ــ ــيـ ــ والـــــــعـــــــطـــــــاريـــــــن لـ
مــنــتــجــاتــهــم المـــســـتـــلـــهَـــمـــة مــن 
الــــــــتــــــــراث الـــــــســـــــعـــــــودي، هـــــذا 
إلــــــــى جـــــانـــــب فـــــنـــــون الـــطـــهـــي 
السعودية، من خلال مجموعة 
من المطاعم والمقاهي المحلية 
التي تقدم نكهات أصيلة من 
المطبخ السعودي، إضافة إلى 
القهوة السعودية. وفي قسم 
الــرقــمــيــة،  مخصص للمكتبة 
تقدم الفعالية محتوى معرفياً 
للزوّار يطّلعون من خلاله على 
أهم المعلومات التاريخية عن 
المملكة، عبر شاشات العرض، 
ويــتــضــمــن هـــذا المــحــتــوى أهــم 
الأزيــــــاء الـــتـــراثـــيـــة، ووصـــفـــات 
الطهي السعودي، ومعلومات 
وقـــــــصـــــــصـــــــاً عــــــــــن «الــــــــــدولــــــــــة 

السعودية الأولى».
وتُــتــيــح الفعالية مساحة 
مــــهــــمــــة لــــلــــفــــنــــون الأدائــــــــيــــــــة، 
ــر عــــروض  ــبـ والمـــوســـيـــقـــيـــة، عـ
يــقــدمــهــا مــوســيــقــيــون وفــــرق 
شعبية متخصصة في الموروث 
ــوان»،  ــيــ ــلــ الـــشـــعـــبـــي داخــــــل «الــ
على منصة المسرح الرئيسي، 
إلــى مساحة تفاعلية  إضــافــة 
تـــســـمـــح لـــــــلـــــــزوّار بـــمـــعـــايـــشـــة 
تجارب ثقافية حية، من خلال 
المــعــرض التفاعلي، ومعرض 
الصور، والعرض السينمائي، 
والأفـــــلام الــوثــائــقــيــة، وعــرض 

الأزيــــــــــــاء المـــحـــلـــيـــة الــــــنــــــادرة، 
ــنـــوان  ــعـ وعــــــــرض مــــســــرحــــي بـ
«حداء الأرض»، ومجسّم فني 
تــركــيــبــي تـــفـــاعـــلـــي، وتــجــربــة 
ــزوّار عن  الــ اختبار معلومات 
أبـــــــرز الأحـــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
ــــس، إلــــى  ــيـ ــ ــأسـ ــ ــتـ ــ ــــص الـ ــــصـ وقـ
جانب ورش العمل عن الفنون 
الـــحـــرفـــيـــة، ونـــــــــدوات ثــقــافــيــة 
يــتــحــدث فــيــهــا مــــؤرخــــون عن 

تاريخ المملكة.

ملحمة صهيل

الــــوزارة ملحمة  تــقــدم  كما 
«صــــهــــيــــل» فــــي حــــي الـــطـــريـــف 
الــتــاريــخــي بــالــدرعــيــة، المُــــدرج 
التراث العالمي»  ضمن «مواقع 
فــــي مــنــظــمــة «الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، 
وهـــــــي عـــــبـــــارة عـــــن مـــســـرحـــيـــة 
غــنــائــيــة تــاريــخــيــة تستعرض 
قـــصـــة الـــتـــأســـيـــس ورجــــالاتــــه، 
والتضحيات التي قدموها من 
أجـــل رفــعــة الـــدولـــة الــســعــوديــة 
وتــــطــــوّرهــــا، وتـــســـلـــط الـــضـــوء 
على الإرث التاريخي والثقافي 
الــذي تزخر به المملكة، وإبــراز 
دور أطياف المجتمع السعودي 
فــي بناء تاريخها وحاضرها 

ومستقبلها.
ويُـــقـــدّم الــعــرض المــســرحــيّ 
ــي قــالــب  ــيّ حـــكـــايـــتـــه فــ ــائـ ــنـ ــغـ الـ
 مــن الــشــعــر في 

ُ
مُــبــتــكــر، يــتّــخــذ

جزيرة العرب طريقاً ومدخلاً 
لكشف رموزٍ وأيقونات شامخة 
في المسيرة الملحميّة للبلاد عبر 
ثلاثة قــرون، مستعرضاً رحلة 
الــدولــة، وتوحيدها،  تأسيس 
وصمودها، وبنائها، وصولاً 
ــبـــرى فــــي عــهــد  ــكـ لــنــهــضــتــهــا الـ
خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز.

الرياض: محمد هلال

عروض موسيقية رافقت فعاليات «المجلس» (الشرق الأوسط)

يحتفي المواطنون بهذا اليوم بارتداء 
الملابس الشعبية السعودية (الشرق الأوسط)

في «المجلس» أركان للرسم
 تدعم الفنانين المحليين (الشرق الأوسط)

أطفال يرتدون أزياء تقليدية 
سعودية (تصوير: بشير صالح) ,

,

شهدت الرياض، 
مسيرة التأسيس 

الضخمة، التي 
كانت بمثابة لوحة 
حيّة لاستعراض 

نظم يوم التأسيس، 
تروي من خلالها 

قصة الأصالة 
والترابط والتطور، 
وشجاعة وتفاني 

جنود الوطن
طفلة سعودية بزي 
تقليدي (تصوير: 

بشير صالح)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> محمد بن عايد البلوي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين المعتمد لدى موريتانيا، 
الــتــقــى وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
والمـــوريـــتـــانـــيـــين فــــي الــــخــــارج مــحــمــد ســالــم 
الـــــوزارة، لبحث مختلف  ولــد مــــرزوك، بمقر 
مجالات التعاون المثمر القائم بين البلدين 

وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة 
للمصالح المشتركة بين الشعبين 
اللقاء جملة  الشقيقين، كما بحث 
من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

> صلاح بن محمد آل سرور، 
قـــدم أوراق اعــتــمــاده ســفــيــراً فــوق 
الـــعـــادة مــفــوضــاً لـــدولـــة قــطــر لــدى 
مــالــيــزيــا، إلـــى الــســلــطــان عــبــد الله 
رعاية الدين المصطفى بالله شاه، 
ملك ماليزيا، ونقل السفير تحيات 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الــبــلاد، إلـــى جــلالــة مــلــك ماليزيا، 
وتـــمـــنـــيـــاتـــه لــــه بـــمـــوفـــور الــصــحــة 
والـــــســـــعـــــادة، ولـــحـــكـــومـــة وشــعــب 
ماليزيا بــدوام التقدم والازدهـــار. 
من جانبه، حمل الملك السفير نقل 
تحياته إلى أمير البلاد، متمنياً له 
موفور الصحة والسعادة، ولدولة 

قطر استمرار التقدم والنماء.
> لــوتــشــانــو بــيــزوتــي، سفير 
إيطاليا في عمان، استقبله أول من 
أمس، وزير العدل الأردني الدكتور 
أحمد الزيادات، في مكتبه، لبحث 
سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، 
لا سيما في مجالات العدل، وقال 
الــــــوزارة ستنتهي من  الـــوزيـــر إن 
دراســـــــــــة مــــــســــــودات الاتــــفــــاقــــيــــات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن فــي مجال 
الــــتــــعــــاون الـــقـــضـــائـــي قـــريـــبـــا. مــن 
جــهــتــه، أشــــاد الــســفــيــر بــالــتــعــاون 

المشترك بين البلدين، معرباً عن أمله بزيادة 
التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين، 
وإدامة التنسيق بينهما في مختلف المجالات. 
حضر اللقاء أمين عام وزارة العدل للشؤون 

القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي.
> محمد حسنين خـــدام، سفير سوريا 
بالصين، استقبل أول من أمس، بمقر السفارة 
في بكين، الفريق الإغاثي الصيني «النمور 

الزرق» بعد عودته للصين، بعد انتهاء مهمته 
الإنــســانــيــة فــي ســوريــا، وأعــــرب السفير عن 
شكره لجهود الفريق ونوه بجهوده المبذولة 
البناء  في عمليات الإغاثة بسوريا، والــدور 
والمساعدات الكبيرة التي قدمها خلال وجوده 
هــنــاك، واستمع السفير مــن أعــضــاء الفريق 

إلـــى انــطــبــاعــاتــهــم عن 
زيــــــارتــــــهــــــم لــــســــوريــــا 
والمـــــهـــــام الـــتـــي قـــامـــوا 
بها، كما ناقش معهم 
إمــــكــــانــــيــــة اســــتــــمــــرار 
الــــتــــنــــســــيــــق لـــتـــقـــديـــم 
الدعم والمساعدة خلال 

المرحلة المقبلة.
لــــــــــي جـــــــيـــــــان،   <
ـــــــــصـــــــــين  ســــــــــفــــــــــيــــــــــر ال
بـــالـــجـــزائـــر، اســتــقــبــلــه 
أمـــــس، وزيـــر  أول مـــن 
الأشـــــغـــــال الــعــمــومــيــة 
والـــــــــــــــري والمـــــنـــــشـــــآت 
ـــــقـــــاعـــــديـــــة، لــخــضــر  ال
رخروخ، بمقر الوزارة، 
حيث تباحث الطرفان 
ــــــــتــــــــعــــــــاون  فــــــــــــــــرص ال
الــــثــــنــــائــــي فـــــي مـــجـــال 
الأشـــــغـــــال الــعــمــومــيــة 
ـــــــــــــــري والمـــــنـــــشـــــآت  وال
القاعدية، واستعرضا 
حالة علاقات التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــتـــي 
وصــــــفــــــت بــــالمــــمــــتــــازة 
بــالــنــظــر إلـــى الــشــراكــة 
الـــفـــعـــالـــة الـــتـــي تــربــط 
الـــــجـــــزائـــــر والـــــصـــــين، 
كما أكد الطرفان على 
ضـــــــــــــــرورة مـــــواصـــــلـــــة 

الجهود لترقية التعاون الثنائي في مجال 
الأشغال العمومية والري، وكذا تحقيق المزيد 
الــتــقــارب بــمــا يحقق المــصــالــح المشتركة  مــن 

والمنفعة المتبادلة.
> أنـــــدرو بـــارنـــز، ســفــيــر أســتــرالــيــا لــدى 
لبنان، التقى أول من أمس، وزير الخارجية 
والمـــغـــتـــربـــين الــلــبــنــانــي الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
بــوحــبــيــب، لــبــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 

الـــبـــلـــديـــن، ومـــــا يــــقــــوم بــــه لـــبـــنـــان بــالــنــســبــة 
إلــى ســوريــا بعد تــضــررهــا من  للمساعدات 

الزلزال.
> عــبــد الــعــزيــز بــن عــلــي الــصــقــر، سفير 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى تـــونـــس، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، فـــي مــقــر الــســفــارة 
بالعاصمة التونسية، المدير العام 
لــلــهــيــئــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
الــدكــتــور ســالــم الــحــامــدي، وتــنــاول 
اللقاء، علاقات التعاون بين المملكة 
والمنظمة، وسبل دعمها وتطويرها 

على جميع المستويات.
فــــــرانــــــك هــــــارتــــــمــــــان، ســفــيــر   <
الــتــقــى أول من  بـــالـــقـــاهـــرة،  ألمـــانـــيـــا 
أمـــــس، الـــدكـــتـــور مــحــمــود المــتــيــنــي، 
رئيس جامعة عين شمس المصرية، 
الــتــعــاون فــي المــجــالات  لبحث سبل 
البحثية والأكاديمية بين الجامعة 
والـــــجـــــامـــــعـــــات الألمــــــانــــــيــــــة، وأشـــــــاد 
السفير بمكانة جامعة عين شمس 
المــرمــوقــة عــالمــيــا وقيمتها العلمية 
الــــكــــبــــرى، وإســـهـــامـــاتـــهـــا المــتــمــيــزة 
فــــي مــــجــــال الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي عــلــى 
المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي، ومـــســـتـــويـــات 
الــدراســة المتقدمة بها والــتــي تلبي 
حاجة سوق العمل سواء المحلية أو 
الدولية، كما أشاد بعمق العلاقات 
بــيــنــهــا وبــــين الـــجـــامـــعـــات الألمــانــيــة 
مــن خـــلال عـــدد كــبــيــر مــن اتــفــاقــيــات 

التعاون.
> مــارتــن بــيــغــر، ســفــيــر ألمــانــيــا 
بالعراق، التقى أول من أمس، وزير 
الصحة العراقي صالح الحسناوي، 
حيث تم خلال اللقاء مناقشة توقيع 
مــذكــرة تفاهم بــين وزارتـــي الصحة 
بـــالـــبـــلـــديـــن، بـــمـــا يــلــبــي طــمــوحــات 
الوزارة العراقية بتطوير العلاقات والتعامل 
مــع الــشــركــات الألمــانــيــة المــوثــوقــة والرصينة، 
والــتــعــاون الصحي بمجال إنــجــاز المشاريع 
الصحية والأدوية والتدريب والتطوير. وأكد 
الــوزيــر أهــمــيــة تــقــديــم الــدعــم الــــلازم لتوقيع 
ا  مــذكــرة الــتــفــاهــم بــين الــبــلــديــن، كــونــهــا جــزء
الــبــرنــامــج الحكومي  مهما يحقق أولــويــات 

في تطوير الواقع الصحي بالبلاد.

فرانك هارتمان

مارتن بيغر

صلاح بن محمد
 آل سرور

عبد العزيز
 بن علي الصقر

لوتشانو بيزوتي

محمد بن عايد 
البلوي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

السعودية تستعيد آثارها
خروج أثر من آثار الماضي من موطنه بصورة 
غير شرعية خسارة لا يمكن تعويضها؛ حتى لو 
تمت إعادته مرة أخرى إلى موطنه الأصلي يكون 
قد فقد بالفعل جزءاً من أهميته المرتبطة بظروف 
الكشف عنه والمحتوى الأثــري الــذي كــان يحيط 
قِدت وللأبد بمجرد قيام أي 

ُ
به. هذه المعلومات ف

شخص أو مجموعة أو جهة ما بالحفر خِلسة، 
والكشف عن الآثار وتهريبها. وقد كتبتُ من قبل 
عن جانب من جهود المملكة العربية السعودية 
فــي مجال استعادة الآثـــار المنهوبة، وكــذلــك عن 
الوسائل المتعددة التي تنتهجها المملكة العربية 
السعودية للحفاظ على تراثها الأثـــري، إيماناً 
منها بأنه جزء من هويتها في محيطها الإقليمي 

والدولي.
أت السعودية الظروف المناسبة لعودة آلاف  هيَّ
القطع الأثرية والمجموعات الأثرية التي خرجت 
من أراضيها بطرق غير شرعية في الماضي. وقد 
أطــلــقــت الــســعــوديــة مـــبـــادرات وحــمــلات إعلامية 
مهمة تشجع المواطنين والمقيمين داخــل المملكة 
وخارجها، وكذلك الهيئات وأفرادها الذين كانوا 
يعملون في الماضي داخل السعودية وعادوا إلى 
بلدانهم محملين بالقطع والمجموعات الأثرية، 
على إعادتها إلى الجهات المختصة بالمملكة، لكي 
تعود مرة أخرى إلى أماكنها الطبيعية بالمتاحف 
المــعــارض الأثــريــة المتخصصة، ولكي تُضاف  أو 
إلى كنوز المملكة من الآثــار التي تحكي تاريخاً 

يمتد لآلاف السنين.
وكـــــان مــمــا قـــامـــت بـــه المــمــلــكــة حــصــر الآثــــار 
التي خرجت بطرق غير شرعية وجــرى بيعها، 
إلــى متاحف أجنبية أو مجموعات  أو إهــداؤهــا 
خاصة، أو تلك التي وجدت طريقها إلى صالات 
المزادات الخاصة بالتحف الأثرية، ووضع السبل 
والــوســائــل المــنــاســبــة لاســتــعــادة تــلــك الآثــــار من 
الهيئات والأفراد داخل وخارج المملكة، والتعاون 
مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة 

بعودة التراث المنهوب إلى موطنه الأصلي.
وبالفعل تكللت جهود الدولة السعودية في 
النجاح واستعادة آلاف القطع الأثرية مرة أخرى، 
بعد أن مضى على خروجها من أراضــي المملكة 
عشرات السنين، وبعضها كان كثير من العلماء 
لــلأبــد! وكــان مــن شواهد  يعتقدون فــي اختفائه 
ع كثير  نجاح حملات استعادة القطع الأثرية تطوُّ
مــن المــواطــنــين بــإعــادة مــا فــي حــوزتــهــم مــن قطع 
أثرية إلى الجهات المختصة، الأمر الذي يؤكد على 
أهمية حملات التوعية بين المواطنين، والتعريف 
بأهمية ومكانة التراث الأثري، وخطورة فقدانه 
أو التفريط فيه، ومسار استعادة القطع الأثرية، 
وتشجيع المواطنين ومَن هم خارج المملكة على 
إعادة ما لديهم من قطع، وتكريمهم أحد المسارات 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا «هــيــئــة الـــتـــراث 

السعودية».
كــان مــن أهــم أســبــاب الكشف العشوائي عن 
الآثار وتهريبها الحفر بواسطة شركات التعدين 
والبحث عن المعادن ومصادر الطاقة، وقد حدث 
بالفعل أن قــام الأجــانــب مــن العاملين والخبراء 
فة 

َ
بهذه الشركات بالاحتفاظ بتلك الآثار المكتش

بــالــصــدفــة، ونقلها خـــارج الــســعــوديــة. كـــان هــذا 
الوضع قديماً.

أمــا الآن، فقد أصبحت هــنــاك خــرائــط أثرية 
وجيولوجية تحدد الأمــاكــن الأثــريــة وتحميها، 
بل وتضيف إليها باستمرار، بعد زيــادة أعمال 

المسح الأثري في كل أرجاء المملكة.
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 اكبر مدن افريقيا

 عاصمة اوروبية - قريب

 رفض - خادم الكعبة "معكوسة"

 قاص - ضمير المتكلم

 ضد علني - سباق السيارات 

 "معكوسة"

 حرف جزم - من الاطراف - حيوان

 قطبي "معكوسة"

 ضد يمين - نهر اوروبي "معكوسة"

 ساحة - كثير السير

 قاعدة العدد - من اسماء الجنة

 قرض "معكوسة" - مرض صدري

 "معكوسة"

 ممثل سوري

 سكان البادية "معكوسة" - فرعون 

 مصري

 عاصمة زيمبابوي - امر عظيم

 للتفسير - ينفصل ويترك "معكوسة"
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 نعالج - شكل مكعب يستخدم في الألعاب

 من الالوان "معكوسة"

 جسم - مخترع المصباح الكهربائي

 لقياس السرعة - ضد أيمن

 صوت الذباب - غاية "معكوسة"

 يعاون - جواب

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

٣ ٦ ٥ ٢ ٩ ٧ ٨ ٤ ١
٨ ٩ ٧ ٤ ١ ٣ ٢ ٥ ٦
١ ٤ ٢ ٨ ٥ ٦ ٩ ٧ ٣
٢ ٨ ٦ ٣ ٤ ١ ٧ ٩ ٥
٤ ٣ ٩ ٥ ٧ ٨ ٦ ١ ٢
٥ ٧ ١ ٦ ٢ ٩ ٣ ٨ ٤
٩ ٥ ٤ ٧ ٣ ٢ ١ ٦ ٨
٦ ١ ٣ ٩ ٨ ٤ ٥ ٢ ٧
٧ ٢ ٨ ١ ٦ ٥ ٤ ٣ ٩

٨ ٦ ٧ ٤ ٣ ٩ ٥ ٢ ١
٩ ١ ٥ ٧ ٨ ٢ ٣ ٤ ٦
٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ١ ٧ ٨ ٩
١ ٥ ٩ ٨ ٢ ٦ ٤ ٣ ٧
٤ ٨ ٣ ٩ ٥ ٧ ٦ ١ ٢
٦ ٧ ٢ ١ ٤ ٣ ٨ ٩ ٥
٣ ٤ ١ ٢ ٧ ٥ ٩ ٦ ٨
٧ ٢ ٦ ٣ ٩ ٨ ١ ٥ ٤
٥ ٩ ٨ ٦ ١ ٤ ٢ ٧ ٣

تحيي أمسية ضمن موسيقى الجاز في أبوظبي

جاهدة وهبي لـ                              : أخاف على موروثنا من زمن العولمة
قــــد تـــكـــون الـــفـــنـــانـــة جـــاهـــدة 
وهــــبــــي واحــــــــــدة مـــــن المــــطــــربــــات 
القليلات اللاتي عُرفن بقدرتهن 
على الغناء من دون ميكروفون. 
فـــصـــاحـــبـــة الـــــصـــــوت الــــرخــــامــــي 
والمــــــجــــــاهــــــدة فــــــي ســــبــــيــــل الـــفـــن 
الأصيل، ليس عن عبث اختارتها 
جــامــعــة كــامــبــريــدج البريطانية 
فــي عـــام ٢٠١٣ لــتــكــون مــن ضمن 
٢٠٠٠ شخصية مثقفة في القرن 

الحالي.
صــــــاحــــــبــــــة لــــــقــــــب «كـــــاهـــــنـــــة 
المــــســــرح» مــثــلــت لـــبـــنـــان رســمــيــاً 
في أهــم المؤتمرات والمهرجانات 
والمــنــاســبــات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة، 
الــعــالــم مغنية القصائد  وجــالــت 
والمـــــــــوروث المـــوســـيـــقـــي الــشــرقــي 
الــحــب الأرض والإنــســان  منشدة 
وقــيــم الــحــق والـــجـــمـــال. فطبعت 
موروث الموسيقى الشرق عربية، 
بإضافات مختلفة مــن صوتها. 
ونسجت للأغنية منزلة لا تشبه 
غيرها على الساحة، فاستعانت 
الــعــرب  الــشــعــراء  لــكــبــار  بقصائد 
والأجـــــانـــــب، مــــن بــيــنــهــم جـــبـــران 
خـــلـــيـــل جـــــبـــــران، وجـــــــلال الـــديـــن 
الرومي، وغونتر غراس، وسعيد 
عقل، وبابلو نيرودا، وأبو فراس 
الـــحـــمـــدانـــي، ومـــحـــمـــود درويــــش 

وغيرهم.
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  وفــــــي ٢٥ 
الحالي، تطل وهبي ودائــمــاً من 
باب الفن التثقيفي العريق، ضمن 
أمسية فنية تحييها في المجمع 
الــثــقــافــي فــي أبــوظــبــي، فــي حفل 
يقام لليلة واحــدة فقط، وبدعوة 
من دائرة الثقافة والسياحة هناك 

بموسيقى الجاز.
يحمل الحفل عنوان «الليلة 
٣٥٢»، يستمع خــلالــه الجمهور 
لحكاية الأميرة زمردة من قصص 
«ألــف ليلة وليلة»، ويــشــارك فيه 
المـــلـــحـــن الــــعــــراقــــي أســـــامـــــة عــبــد 
الـــرســـول وأوركــســتــرا «بــروكــســل 
لــلــجــاز». وخـــلال الأمــســيــة هناك 
تلاوة وغناء لقصائد شكسبير، 
والمتنبي وجبران خليل جبران، 
وبـــــــدر شــــاكــــر الــــســــيــــاب، وبــلــنــد 

الحيدري وغيرهم.
«الـــــــشـــــــرق  فـــــــــي حــــــــديــــــــث لــــــــ
الأوسط» تعلق وهبي: «اختيرت 
هــــذه الــقــصــائــد بــعــنــايــة شــديــدة 
كي تواكب قصة الأميرة زمــردة، 
وأعاد كتابتها حازم كمال الدين، 
وهـــو مفكر ومــســرحــي عــربــي له 
مؤلفات عــديــدة فــي مــجــال اللغة 
الــعــربــيــة. جــــرى تــولــيــف الــقــصــة 
وصياغتها بحيث تولد الأميرة 
مــــــن رحـــــــم (ألـــــــــف لـــيـــلـــة ولـــيـــلـــة) 
لــتــخــوض حــيــاة جـــديـــدة تــواكــب 
اليوم. وستسرد القصة بالغناء 
وبـــــارتـــــجـــــالات فـــنـــيـــة. فــتــجــربــة 
الـــجـــاز صــعــبــة وجـــديـــدة فـــي آن. 
وقد لحنها أسامة عبد الرسول، 
وتــولــى توزيعها بعض أعضاء 

فريق الأوركسترا».
الـــتـــي ســيــعــزف  ومــــن الآلات 
عـــلـــيـــهـــا الـــــقـــــانـــــون لــــيــــبــــرز، هــــذا 
المـــوروث الموسيقي  التمازج بــين 
الشرق عربي مع آلات نفخ أخرى 
أســـاســـيـــة فـــي مــوســيــقــى الـــجـــاز. 
وتــــســــتــــضــــيــــف هـــــــــذه الأمــــســــيــــة 
موسيقيين عالميين أمثال فرنسوا 
تــايــلــفــيــر وهــــو عـــــازف إيــقــاعــات 

شرقية وغربية.
تــــتــــضــــمــــن الأمـــــســـــيـــــة نـــحـــو 
 إلـــــى واحـــــدة 

ً
٨ قـــصـــائـــد إضــــافــــة

ســـتـــتـــوج خـــاتـــمـــتـــهـــا بـــطـــلـــب مــن 
مــنــظــمــي الــحــفــل «لا تـــمـــضِ إلــى 
الــغــابــة» لــلألمــانــي غــونــتــر غــراس 

التي ترجمتها أمل الجبوري.
«كــــمــــا تــــعــــرفــــون فـــــــإن هــــذه 
الأغنية من ألحاني وقد تمسكت 
إدارة المهرجان بها لتشكل مسك 
الختام لهذه الأمسية. وسيتخلل 
الحفل قصائد لشكسبير (أكون 
أو لا أكــون) الشهيرة. وسأعرج 
فــي ســيــاق القصة على أغنيات 
مــــن مــــوروثــــنــــا الــــشــــرق عـــربـــي. 
فأغني (يا يما أنطيني الدربيل) 
و(فـــــــوق إلـــنـــا خــــــل). كـــمـــا أؤدي 
أخرى باللغة المحكية وهي كناية 
عــن مــواويــل نـــادرة (أبــو الزلف) 
كــتــبــهــا جــــبــــران خــلــيــل جـــبـــران. 
وهـــــــذا الـــتـــنـــوع فــــي المــوســيــقــى 
الــذي يسود الأمسية يعود إلى 
طبيعة القصة. فالأميرة زمردة 
ســـتـــتـــنـــقـــل فـــــي جــــولاتــــهــــا عــلــى 
أنــواع موسيقى مختلفة بينها 

موروثنا العربي».
وتقيم وهبي على هامش هذه 
الأمسية ورشة عمل لطلاب الغناء 
فـــــــــــي مـــــوســـــيـــــقـــــى 

الصوت وفن الأداء. وستحل أيضاً 
ضيفة على برنامج «أمير الشعراء» 
الذي يسهم في الكشف عن مواهب 

جديدة في مجال الشعر.
وتــــشــــيــــر وهــــبــــي إلـــــــى أنـــنـــا 
الــــيــــوم بـــأمـــس الـــحـــاجـــة لــلــعــمــل 
بــجــهــد مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
موروثنا الثقافي الشرق عربي. 
وتــتــابــع: «إن الــعــالــم الـــيـــوم هو 
كناية عــن قرية واحـــدة فــي زمن 
العولمة والاتــصــال الإلكتروني. 
وبــمــا أنــنــا نعد مــن ضمن الأمــم 
الضعيفة في المجال الإلكتروني، 
أشــعــر بــالــخــوف عــلــى مــوروثــنــا 
هــــــذا. وتـــهـــزنـــي فـــكـــرة إمــكــانــيــة 
اجتياحه من قبل ثقافات أخرى، 
ســيــمــا أنــنــا نــعــانــي مـــن مشكلة 
تـــوثـــيـــقـــه. ونــــلاحــــظ فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه نـــوعـــاً مـــن الانـــحـــيـــاز إلــى 
فنون لا تشبه موروثنا. ولذلك 
أتمسك بموروثنا حتى لو غلفته 
موسيقى الجاز، فما يهمني أن 
الــوافــر للحفاظ  أغــرف من أدبنا 

على هويتنا».
وتــــــشــــــعــــــر وهـــــــبـــــــي حـــســـب 
قولها، بالمسؤولية تجاه شباب 
الـــيـــوم، لأنــهــم أقــــرب مــن الــفــنــون 
الــتــي تــهــمــش ثــقــافــاتــنــا مــن تلك 
الــتــي تــغــنــيــهــا. «هــــذا الــنــوع من 
الأمــــســــيــــات الـــتـــي نــحــيــيــهــا فــي 
أبــوظــبــي الـــيـــوم، مـــن شــأنــهــا أن 
تحفظ هـــذا الــتــواصــل بــين جيل 
اليوم وثقافتنا. فالانجراف مع 
الــعــولمــة قـــد يــبــتــلــعــنــا». وتــخــتــم 
«الشرق الأوسط»: «ربما أكون  لـ
مثالية إلى حد كبير في كلامي 
هــــــذا، ولــكــنــنــي لا أســتــطــيــع إلا 
أن أشــبــه نــفــســي، هــكــذا تــربــيــت 

وهبي تغني مواويل نادرة لجبران خليل جبران بالمحكية (خاص)

بيروت: فيفيان حداد

تشير وهبي 
إلى أننا 

اليوم بأمس 
الحاجة للعمل 

بجهد من 
أجل الحفاظ 
على موروثنا 

الثقافي 
الشرق عربي. 
وتتابع: «إن 

العالم اليوم هو 
كناية عن قرية 

واحدة في 
زمن العولمة 
والاتصال 

الإلكتروني. 
وبما أننا نعد 

من ضمن 
الأمم الضعيفة 

في المجال 
الإلكتروني، 

أشعر 
بالخوف على 

موروثنا}

,
,

المخرج التركي زكي دميركوبوز رئيساً للجنة التحكيم

١٢ فيلماً تتنافس على جوائز 
مهرجان سينمائي في تطوان

الرباط: «الشرق الأوسط»

مـــهـــرجـــان  إدارة  أعــــلــــنــــت 
سينما البحر الأبيض المتوسط 
بــتــطــوان، عــن الأفــــلام المــشــاركــة 
لــلــدورة  فــي المسابقة الرسمية 
م  الثامنة والعشرين، التي تنظَّ
مــــــارس (آذار)  بــــين ٣ و١٠  مــــا 
المقبل، وذلــك بعد انتقائها ١٢ 
فــيــلــمــاً مـــن بـــين ٣٥٠ تــرشــيــحــاً 
الــــحــــوض  مــــــن مـــخـــتـــلـــف دول 

المتوسطي.
كما أعلنت إدارة المهرجان 
عـــن لـــجـــان الــتــحــكــيــم الــخــاصــة 
بــفــئــات الـــتـــبـــاري فـــي المــســابــقــة 
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــمـــهـــرجـــان، حــيــث 
ضــمّــت لجنة تحكيم المسابقة 
الرسمية لفئة الأفلام الطويلة، 
المخرج التركي زكي دميركوبوز، 
رئـــــيـــــســـــاً، وعـــــضـــــويـــــة المـــمـــثـــلـــة 
الإســـبـــانـــيـــة آنـــــا إكـــوبـــالـــزيـــطـــا، 
والمــخــرجــة وكــاتــبــة السيناريو 
المصرية هالة خليل، والناقدة 
السينمائية والكاتبة الفرنسية 
نــدى الأزهــــري، وأســتــاذ تاريخ 
الـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة الإيـــطـــالـــي 

فاليريو كاراندو.
وتــتــضــمــن قـــائـــمـــة الأفـــــلام 
المــــشــــاركــــة: «ظـــلـــمـــة» لــلــمــخــرج 
الــــصــــربــــي دوشــــــــــان مـــيـــلـــيـــش، 
و«عــلــم» للمخرج الفلسطيني 
فــــــــــــراس خــــــــــــــوري، و«أســـــــمـــــــاك 
حــمــراء» للمخرج المغربي عبد 
الــــســــلام الــــكــــلاعــــي، و«نــــــــزوح» 
لـــلـــمـــخـــرجـــة الــــســــوريــــة ســـــؤدد 
كـــعـــدان، و«رامـــونـــا» للمخرجة 
الإســــبــــانــــيــــة أنــــــدريــــــا بـــانـــيـــي، 
و«مــــــــــكــــــــــان آمـــــــــــــــن» لــــلــــمــــخــــرج 
الــكــرواتــي جـــوراج ليروتيتش، 
و«الــقــرنــفــل» لــلــمــخــرج الــتــركــي 
بكير بلبل، و«الــســد» للمخرج 
اللبناني علي شــري، و«صيف 
فـــي بــجــعــد» لــلــمــخــرج المــغــربــي 
عمر مول الدويرة، و«سبتمبر» 
لــلــمــخــرجــة الإيـــطـــالـــيـــة جــولــيــا 

لـــويـــس ســـتـــيـــكـــروالـــت، و«عـــنـــد 
الــــدخــــول» لــلــمــخــرج الإســبــانــي 
خـــــــوان ســـبـــاســـتـــيـــان فــاســكــيــز 
ألــيــخــانــدرو روخـــــاس، و«بــركــة 
الــــعــــروس» لــلــمــخــرج الــلــبــنــانــي 

باسم بريش.
أمـــــــــا الأفـــــــــــــلام المـــــنـــــدرجـــــة 
ضـــمـــن فــــقــــرة «خـــفـــقـــة قـــلـــب»، 
فـــســـتـــعـــرف مــــشــــاركــــة: «حــمــى 
الـــبـــحـــر الأبـــــيـــــض المـــتـــوســـط» 
الفلسطينية مها  لــلــمــخــرجــة 
حـــــــاج، و«جــــــزيــــــرة الــــغــــفــــران» 
لــــلــــمــــخــــرج الــــتــــونــــســــي رضــــا 
بـــاهـــي، و«الـــجـــبـــال الــثــمــانــيــة» 
لـــــــشـــــــارلـــــــوت فــــــانــــــدرمــــــيــــــرش 
وفيلكس فات كروينينجن من 
بلجيكا، و«الــحــدائــق المعلقة» 
للمخرج العراقي أحمد ياسين 
الــدراجــي، و«أســـوأ العناصر» 
لرومان جيري وليز أكوكا من 

فرنسا.
ـــــــروح الـــكـــاتـــب  وتـــكـــريـــمـــاً ل
والسيناريست والناقد المغربي 
مـــصـــطـــفـــى المـــــســـــنـــــاوي، الـــــذي 
توفي سنة ٢٠١٥، أطلقت إدارة 
المهرجان اسمه على لجنة النقد، 
الـــتـــي تــتــشــكــل، فـــي دورة هــذه 
السنة، من صفاء الليثي، الناقدة 
والمونتيرة المصرية، ولورديس 
بــلاســيــوس، الــنــاقــدة ورئــيــســة 
السينمائيين  الــكــتــاب  جمعية 
بــالأنــدلــس الإســبــانــيــة، وأحــمــد 
بـــوغـــابـــة، الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي 

والسيناريست المغربي.
ـــــــجـــــــنـــــــة تـــــحـــــكـــــيـــــم  أمـــــــــــــــــا ل
المـــهـــرجـــان فتتكون  مــحــتــرفــات 
مـــــن المـــنـــتـــج والمـــــديـــــر الـــســـابـــق 
لــلــمــركــز الــســيــنــمــائــي المــغــربــي 
صــــــــــــارم الــــــفــــــاســــــي الـــــفـــــهـــــري، 
والمــخــرجــة والممثلة الإسبانية 
لـــيـــديـــا زيـــمـــيـــرمـــان، والمــنــتــجــة 
والــــســــيــــنــــاريــــســــت الـــفـــرنـــســـيـــة 
ياسمينة نيني فوكون، والممثل 
ومدير التصوير المصري جلال 

الزاكي.

مشهد من فيلم «نزوح» للمخرجة السورية سؤدد كعدان
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الحقيقة أن المنتدى كان تظاهرة، أو مهرجاناً. ولم يتسلم 
أيّما إتقان.  محمد فهد الحارثي عملاً إعلامياً إلا وأتقنه 
والحقيقة أيضاً أن المنتدى كان عرضاً مبهراً ومدهشاً للقدرة 
السعودية على التنظيم والإنجاز، ساعة تحمّل المسؤولين.

«العرض» كان داخل قاعات المؤتمر وخارجها: شباب 
وشابات سعوديون في كل مكان. السعودي هو المنظم، وهو 
العالم، وهو المفاجئ. والجميع شباب إلا في صف الضيوف، 
حيث تظهر الوجوه جعداً، والــرؤوس شيباً، أطال الله في 

أعمار القدوات والصالحين.
عـــطـــيـــت جـــائـــزة شــخــصــيــة الـــعـــام لـــواحـــد مـــن هــــؤلاء، 

ُ
أ

الأستاذ خالد بن حمد المالك. نموذج الرعيل الذي تطورت 
معه الصحافة السعودية مــن حــرفــة صــف الأحـــرف، حرفاً 
حرفاً، إلى طبع آلاف النسخ في ساعة واحدة. هؤلاء كانوا 
مجاهدي الحَرف ورواد المحابر. موثوقون، أحبهم الناس 

واطمأنوا إلى كفاءتهم وإلى ضمائرهم وقلوبهم معاً.
وكــــان تــكــريــم الــزمــيــل جــمــيــل الـــذيـــابـــي، رئــيــس تحرير 
التالي والمجدّين. غير أن كل هذه  «عكاظ»، تكريماً للجيل 
الأجيال تخوض الآن المراحل الأخيرة من بقائيات الصحافة 
الــورقــيــة. ســـؤالان طرحهما عليَّ كــل مــن صافحني: «كيف 
بــيــروت؟»، و«مـــاذا عن الصحافة الــورقــيــة؟»، والــجــواب عن 
الـــســـؤال الأول: الــخــوف عليها مــن أبــنــائــهــا، وعـــن الــســؤال 

الثاني: الأمل في أبنائها.
على أن انسحاب الورق لا يعني انسحاب الصحافة، فهو 
مجرد انتقال من وسيلة أو مــادة إلى أخــرى. هذا ما حدث 
للكتاب من قبل. لم يعد مطبوعاً، لكنّ هذا لا يعني اختفاء 

الفكر والشعر والرواية.
تكريم الزميل الكبير خالد المالك كان يتضمن، أو يضمر 
ــة الحياة 

ّ
شيئاً آخـــر: جــيــل يُــخــلــي المــواقــع لجيل آخـــر. سُــن

وشِرْعَة الدنيا. وفي أي حال، كان هو أبرز من خاضوا معركة 
الدفاع عن المهنة التي صرف فيها نصف قرن من العطاء. 
وهــو مــن طــالــب الــدولــة بــعــدم التخلي عــن دعــم هــذه المهنة 
وتركها لغلبة التغيير. الصحافة ليست عالة على البلدان، 
وإنما وجه من وجوه تاريخها ومستقبلها، ولا يجوز أن 
تغيب فيما تشرق في البلاد مرحلة غير مسبوقة من ثوابت 

وزوايا النهضة.
السابق والمستقبل، علامتا المنتدى. الإرث وتطويره. 
القيم منطلقاً والأفق هدفاً. وقبل كل شيء شجاعة المسعى 
ومسيرة كبرى تحمل اسم وعنوان ولي العهد الأمير محمد.

مكرمون حقاً

الممثلة باولا بير لدى حضورها المؤتمر الصحافي لفيلم «سماء حمراء» (ريد سكاي) في «مهرجان برلين السينمائي» بألمانيا (أ.ب)

ر بعلاج السل
ّ

تركيبة من ٤ أدوية تبش
القاهرة: حازم بدر

كشف علماء من جامعة سانت 
أنــــدروز باسكتلندا، عــن تركيبة 
عـــلاجـــيـــة جــــديــــدة لمـــــرض الـــســـل، 
يمكن أن تقصر علاج المرض لمدة 
تصل إلى شهرين، مما يحتمل أن 

ينقذ ملايين الأرواح.
وقدم موج سيفيك، الأكاديمي 
المتخصص في الأمـــراض المعدية 
والـــفـــيـــروســـات الــطــبــيــة فـــي قسم 
العدوى وبحوث الصحة العالمية 
بكلية الــطــب فــي ســانــت أنــــدروز، 
نــتــائــج الــتــجــربــة الــســريــريــة لهذه 

التركيبة المكونة من ٤ أدويــة، في 
المــؤتــمــر الــســنــوي الــثــلاثــين حــول 
الــفــيــروســات الــقــهــقــريــة والــعــدوى 
فـــي ســيــاتــل   (CROI) الانــتــهــازيــة
بــأمــيــركــا، يــوم الاثــنــين ٢٠ فبراير 

(شباط).
ويــســبــب الــســل نــحــو مليون 
حالة وفاة كل عام. ووفقاً لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، مـــات مــا يقدر 
بــنــحــو ١٫٦ مــلــيــون شــخــص من 
مــرض الــســل فــي عــام ٢٠٢١، غير 
أن بعض الأبحاث الحديثة تشكك 
في دقة هذه الأرقام، وتشير إلى أن 
السل قد يكون قد تسبب في وفاة 

عدد أكبر، لذلك يؤكد باحثون أن 
هناك حاجة إلى أدوات وعلاجات 
أكــثــر أشــكــال  جــديــدة، إذ تتطلب 
السل حساسية للأدوية ٤ أشهر 

على الأقل من العلاج.
وتـــــــعـــــــد نـــــتـــــائـــــج الــــتــــجــــربــــة 
ــــــتــــــي قــــــــــدم مـــــوج  الــــــســــــريــــــريــــــة ال
ســيــفــيــك نــتــائــجــهــا فــــي المــؤتــمــر 
الــــــــــــدولــــــــــــي، بـــــتـــــخـــــفـــــيـــــض عــــــدد 
الـــوفـــيـــات بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، حيث 
أثـــبـــت مـــن خــلالــهــا أن المـــــزج بين 
٤ أدويــــــة، وهـــــي: «بــيــرازيــنــامــيــد 
 ،(M) موكسيفلوكساسين   ،(Z)
بــريــمــومــيــد (Pa)، بــيــداكــويــلــين 

فـــاعـــلـــيـــة عـــالـــيـــة،  كــــــان ذا   ،«(B)
وساعد على تقصير العلاج عند 

المرضى المقاومين للعلاج.
وســــجــــل فـــــي هــــــذا الـــتـــجـــربـــة 
السريرية ٤٥٥ مريضاً يعانون من 
مرض السل المقاوم للعلاج في ٢٦ 
موقعاً فــي ٨ بــلــدان، هــي: جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وتـــنـــزانـــيـــا وجـــورجـــيـــا 
والــــبــــرازيــــل وروســـــيـــــا والــفــلــبــين 

وأوغندا وماليزيا.
ويقول موج سيفيك، في تقرير 
نشره الثلاثاء الموقع الإلكتروني 
أنـــدروز: «أظهرت  لجامعة سانت 
نتائج التجربة أن النظام العلاجي 

الـــجـــديـــد كـــــان قـــويـــاً لــلــغــايــة ضــد 
بــكــتــيــريــا الـــســـل، ويــعــالــج مشكلة 
القصور في إنتاج أدويــة جديدة، 
حــيــث إن الــتــقــدم فـــي عــــلاج الــســل 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة كــــان 
مـــــحـــــدوداً، مــــع ظـــهـــور عـــــدد قــلــيــل 
مـــن فـــئـــات الأدويـــــــة الـــجـــديـــدة في 

الخمسين عاماً الماضية».
ويــــــــضــــــــيــــــــف: «تــــــســــــاعــــــدنــــــا 
الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة المــبــتــكــرة 
الــتــي تــم تنفيذها على  مثل تلك 
فــهــم أفــضــل لــلــمــرض، مــمــا يمهد 
الطريق لخيارات علاجية أخرى 

صورة مجهرية إلكترونية لبكتيريا السّل (المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بأميركا)في المستقبل».

على أساس جنسك أم بشرتك... 
كيف تنتقي مستحضرات التجميل؟

برلين: «الشرق الأوسط»

في حال كان الاختيار متاحاً، 
هل سيُقدم المرء على شراء مرطب 
لــلــبــشــرة مــخــصــص عــلــى أســـاس 
جــنــســه، أو آخـــر مــخــصــص لنوع 
عين 

ّ
بشرته؟ كان العديد من المصن

يفترضون قبل عقد من الزمان، أن 
المـــرء سيفضل شـــراء المنتج بناء 
عــلــى نـــوعـــه، ســــواء كـــان رجـــلا أو 
امرأة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أما اليوم، فيبدو أن الأمر قد 
تغيّر، إذ أن عبوات مستحضرات 
الــتــجــمــيــل، الـــتـــي تــحــمــل طــابــعــاً 
مــحــايــداً بــشــكــلٍ مـــتـــزايـــد، تسمح 
لبعض المستهلكين بالتركيز على 
نـــوع بــشــرتــهــم (أو احــتــيــاجــاتــهــم 
الفردية الأخــرى)، بدلاً من اتخاذ 

قرار الشراء بناء على النوع.
ووفق استطلاع للرأي أجراه 
معهد «بونساي» لأبحاث السوق 
بالنيابة عن جمعية «في كيه إي» 
لمستحضرات التجميل في ألمانيا، 

يبدو أن الفائدة الأساسية للمنتج 
هي المسيطرة على قرار الشراء.

وهــــــنــــــاك عــــــــدد مـــــتـــــزايـــــد مــن 
الشركات التي تعمل على تغيير 
شكل عــبــوات المنتجات، إذ تقلّل 
فــــرص وضـــــوح الألـــــــوان الـــورديـــة 
(المرتبطة عادة بالإناث)، والأخرى 
الزرقاء (المرتبطة عادة بالذكور). 
أمــــا عــنــد كــتــابــة بــيــانــات المــنــتــج، 
فتبتعد عــن اســتــخــدام الخطوط 
المرتبطة بنوع الجنس (الناعمة 
للإناث أو الخشنة للذكور) سعياً 
لـــكـــي يــــكــــون شـــكـــل المـــنـــتـــج أكـــثـــر 

حيادية.
أمــــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بمساحيق التجميل وغيرها 
من منتجات التجميل المماثلة 
الــــخــــاصــــة بــــالــــوجــــه، فــــــإن مــا 
يــصــل إلـــى ١٥ فــي المــائــة ممن 
شملهم الاستطلاع، أعربوا عن 
رغبتهم في أن تكون المنتجات 
خـــالـــيـــة مــــن الــتــصــنــيــف عــلــى 

أساس الجنس.

شابة تنتقي مستحضرات التجميل (شاترستوك)

ر لمسلسل عن نابليون
ّ

ستيفن سبيلبرغ يحض
برلين: «الشرق الأوسط»

كــشــف المـــخـــرج الأمــيــركــي 
ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ أنـــه يعمل 
عــــلــــى مـــســـلـــســـل تـــلـــفـــزيـــونـــي 
مقتبس مــن سيناريو أصلي 
لـــلـــمـــخـــرج الــــــراحــــــل ســتــانــلــي 
كـــــوبـــــريـــــك عــــــن الإمــــــبــــــراطــــــور 
الـــــفـــــرنـــــســـــي نــــــابــــــلــــــيــــــون، فـــي 
مشروع بدأ التحضير له قبل 
سنوات، وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وقال سبيلبرغ في مؤتمر 

صـــحـــافـــي فــــي بــــرلــــين: «نــحــن 
بـــــصـــــدد الـــتـــحـــضـــيـــر لإنــــتــــاج 
ضــخــم لمسلسل مــن ٧ حلقات 
لــحــســاب قـــنـــاة (إتـــــش بـــي أو) 
الأمـــيـــركـــيـــة»، بــالاســتــنــاد إلــى 
هذا النص المكتوب عام ١٩٦١. 
وسبق أن ذكــر سبيلبرغ قبل 
١٠ سنوات أنه كان يطور هذا 
السيناريو لمسلسل قصير من 
كتابة كوبريك، مخرج «٢٠٠١: 
إيــه سبايس أوديــســي» و«إيــه 
كلوكوورك أورنج»، الذي ألهمه 
فــي فيلم «إيـــه آي: أرتيفيشل 

إنتلجنس» عام ٢٠٠١.
ولــم يكمل كــوبــريــك، الــذي 
توفي عام ١٩٩٩. أبداً مشروعه 

الخاص بسيرة نابليون.
وتــــــــســــــــلــــــــم ســـــبـــــيـــــلـــــبـــــرغ 
الــدب الذهبي  الثلاثاء جائزة 
الفخرية مــن «مهرجان برلين 
السينمائي» عن مجمل أعماله 
الــتــي غــيــرت تــاريــخ السينما، 
من «جوز» إلى «إي تي» مروراً 

«تشيندلرز ليست». بـ
كــــذلــــك، اســـتـــرجـــع مـــراحـــل 
تــصــويــر فــيــلــمــه الأخـــيـــر «ذي 

 (The Fabelmans) «فايبلمانز
المستوحى من سيرته الذاتية، 
ويروي فيه قصة طفل يحاول 
الــتــكــيــف مـــع انــفــصــال والــديــه 
ويـــــنـــــمّـــــي بــــــــــالمــــــــــوازاة شـــغـــفـــاً 

بالسينما.
البالغ ٧٦  وقــال سبيلبرغ 
يــــزال متحمساً  إنـــه «لا  عــامــاً، 
إلــى  لــلــغــايــة للسينما»، لافــتــاً 
أن إيـــجـــاد قــصــة لــتــصــويــرهــا 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً «يـــــتـــــفـــــوق عــلــى 
كــــل شــــــيء آخــــــر فــــي حـــيـــاتـــي، 

باستثناء ربما ولادة طفل». ستيفن سبيلبرغ لدى حصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية (رويترز)

إرجاء إطلاق «فالكون ٩» ٢٤ ساعة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا) أول من أمس الثلاثاء، تأجيل 
إطـــــــلاق صــــــــاروخ «فــــالــــكــــون ٩» مــن 
«سبايس إكس»، المقرر أساساً الأحد، 
لمدة ٢٤ ساعة، في مهمة لنقل ٤ رواد 
إلــى محطة الفضاء الدولية،  فضاء 

وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكــــــــــــــان مـــــــــن المـــــــــقـــــــــرر انــــــطــــــلاق 
بــــــون ووارن  الأمـــيـــركـــيـــين ســتــيــفــن 
هوبرغ، والروسي أندري فيدياييف، 
والإماراتي سلطان النيادي، من مركز 
كينيدي للفضاء في فلوريدا الأحد 
عند الساعة (٠٢:٠٧) (٠٧:٠٧ بتوقيت 
غرينتش)، لكن العملية أرجئت حتى 
الاثنين المقبل عند الساعة (٠١:٤٥) 
(٠٦:٤٥ بتوقيت غــريــنــتــش)، حسب 

مسؤولين في وكالة «ناسا».

ومــــن المـــقـــرر أن يــمــضــي الـــــرواد 
الأربــعــة ٦ أشهر فــي المـــدار على متن 
محطة الفضاء الدولية. ووصلوا إلى 
فلوريدا الثلاثاء، لبدء استعداداتهم 

النهائية للمهمة.
وقـــــــــــــــــال ســــــتــــــيــــــف ســـــتـــــيـــــتـــــش، 
المــــــســــــؤول فـــــي بــــرنــــامــــج الـــــرحـــــلات 
التجارية المأهولة في وكالة «ناسا» 
للصحافيين «عند النظر إلى العمل 
المتبقي أمــامــنــا، خصوصاً لناحية 
المركبة من خلال تجهيز (الكبسولة) 
دراغــــــــون و(الــــــصــــــاروخ) فـــالـــكـــون ٩ 
لــلانــطــلاق، نحن مــتــأخــرون قليلاً»، 
إلــى مزيد  وتابع «لــذا فإننا بحاجة 

من الوقت».
وأشـــــــار ســتــيــف ســتــيــتــش بــعــد 
مراجعة جاهزية صـــاروخ «فالكون 
٩» ومركبة «دراغـــون»، إلــى ضــرورة 
مــــعــــالــــجــــة الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــشــــكــــلات 

قـــبـــل الإطــــــــــلاق، بـــمـــا يـــشـــمـــل إجــــــراء 
الــحــراري  لــــلأداء  تحليلات إضــافــيــة 
لبعض خلايا الغلاف الخارجي في 

الكبسولة الفضائية.
وقـــــال مـــســـؤولـــو الـــوكـــالـــة إنــهــم 
يــتــوقــعــون أن يــكــمــل أعـــضـــاء مهمة 
«ســبــايــس إكــــس دراغــــــون كــــرو - ٦» 
مهمة تسلم وتسليم لمــدة ٥ أيــام مع 
أعـــضـــاء طـــاقـــم «دراغــــــــون كــــرو - ٥» 
الأربعة، الذين يستكملون مهمتهم 
على متن محطة الفضاء الدولية منذ 

أكتوبر (تشرين الأول).
في الوقت نفسه، أشــارت وكالة 
الــفــضــاء الــروســيــة الــثــلاثــاء، إلـــى أن 
عــودة ثلاثة رواد فضاء عالقين في 
محطة الفضاء الدولية، بسبب حادثة 
تسرب غير متوقعة، ستحصل في 
سبتمبر (أيــلــول)، بعد عــام مــن بدء 

الأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والإماراتي سلطان النيادي والروسي أندري فيدياييف (إ.ب.أ)مهمتهم الفضائية.

خلق من التراب ويعود للتراب
حديثي اليوم عن المقابر والمحارق والموت عموماً –أبعدنا الله 
الله جعلت الموت  عنه أطــول مسافة زمنية ممكنة، غير أن مشيئة 

يدرك الناس حتى لو كانوا في بروج مشيدة– يعني (ماكو فكة) .
ومن ضمن قراءتي للأستاذ فهد عامر الأحمدي أنه قال:

«جزيرة جافا الإندونيسية تعد أصغر جزيرة مكتظة بالسكان 
في العالم، فرغم مساحتها الصغيرة تضم لوحدها ٩٠ مليون نسمة، 
وبما أن جميع سكانها تقريباً مسلمون، فالمقابر استحوذت فيها 
على مساحات شاسعة، غير أن الوضع اختلف تماماً حين انتقلت 
إلــى جــزيــرة (بــالــي) حيث لــم أرَ فيها أي مــدافــن أو مقابر واضحة، 
وكــان من السهل تخمين السبب كــون ٩٣ في المائة من سكانها من 
(الـــهـــنـــدوس) فــهــم يــعــمــدون لــحــرق مــوتــاهــم والاحــتــفــاظ بــرمــادهــم 
كذكرى، وتوجهت بهذا السؤال إلى موظفة الفندق التي أكــدت لي 
هــذه الحقيقة، وسألتني قائلة: ومــاذا عنكم ألا تحرقون موتاكم؟ 
أجبتها مبتسماً: لا نحن ندفنهم ثم يحرق الله من يشاء منهم، عادت 
وسألتني ببراءة واضحة: ولماذا لا تحرقونهم مبكراً؟ ضحكت وقلت: 

هذا موضوع يصعب شرحه».
 ولا أنسى قبل سنوات عندما كنت راكباً التاكسي في نيويورك، 
وإذا بي ألمح على يساري مقبرة هائلة على امتداد النظر، وهي تعتبر 
أكبر مقبرة في أميركا، فانقبض صدري لا شعورياً، ولم يخطر على 
بالي سوى (هادم اللذات)، فطلبت من سائق التاكسي وأنا أرتجف 
أن يعود بي إلى الفندق، مضحياً بالموعد الرائع الذي كنت ذاهباً له.

عموماً أصبح الكثير في أميركا وأوروبا يحرقون الآن جثامين 
موتاهم، ثم يضع كل إنسان فقد عزيزا لديه رماده في زجاجة تتصدر 
مجلسه، بل إن بعضهم يدفع مبالغ طائلة لتأخذ الأقمار الصناعية 
رماد الموتى لتدور بها حول الأرض، وشطح بي الخيال لو أن أحد 
الرواد من الذين صعدوا للقمر، مات وتركوا جثته هناك، هل تتحلل 
يا تــرى؟! وعندما يُنفخ بالصور سيُبعث حتى لو كان على سطح 

القمر.
 أما الذي ضرب مثلاً باذخاً في حرق جثته ولم يسبقه في تكلفته 
أحد، فهو ملك تايلند، عندما شيد قصراً استغرق بناؤه ١٢ شهراً 
وبلغت تكلفته ٩٠ مليون دولار، محتوياً على تسعة أبــراج ذهبية 
ومزينة بآلاف التماثيل ومغطاة بالزهور، ثم وضعوا جثمان الملك 

فوقها.
 وترأست ابنة ملك البلاد الجديد إيقاد الشعلة الذهبية العملاقة 
الأســطــوريــة أمــام كبار الشخصيات مــن ٣٠ دولـــة، ثــم نــثــروا رمــاده 

للرياح.
لق من 

ُ
الحمد لله على نعمة الإسلام، الذي أكد لنا أن الإنسان خ

تراب ويعود للتراب.

عالم الرياضة

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

مانشستر يونايتد وبرشلونة 
على موعد جديد مع الإثارة 

في «أولد ترافورد» اليوم
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